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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السعودية: محاكمة مصريين 
خططا لاغتيال قيادات عربية

صور أوجلان في مظاهرات بشوارع دمشق ضد العملية التركية

ملامح تفاهمات إقليمية ـ دولية حول منبج وعفرين
لندن: إبراهيم حميدي

بدأت ملامح تفاهمات دولية 
- إقليمية لتوزيع شمال سوريا، 
بــحــيــث تــنــتــشــر قــــوات أمــيــركــيــة - 
تــركــيــة فـــي مــديــنــة مــنــبــج مــقــابــل 
«وجــــــود رمــــــزي» لـــقـــوات الــنــظــام 
السوري في مدينة عفرين برعاية 

روسية.
وكــــــــشــــــــف قــــــــــيــــــــــادي كــــــــــردي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمــــــس أن  لــــــ
اتصالات تجري مع دمشق لإقرار 
اتـــفـــاق نـــص عــلــى «دخـــــول قـــوات 
رمزية للجيش النظامي السوري 
ومــــؤســــســــات أمـــنـــيـــة إلــــــى وســـط 

عفرين». 
وأضــاف: «يبدو أن موسكو 
الـــــتـــــي رفـــــضـــــت الـــــتـــــعـــــاون قــبــل 
أســبــوعــين، وافــقــت عــلــى صيغة 
جـــديـــدة تــســمــح بـــوجـــود الــدولــة 
فــي عــفــريــن. ويــتــوقــع أن تتوجه 
عــنــاصــر مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام من 

حــلــب إلـــى عــفــريــن فــي الــســاعــات 
المقبلة».

وتزامن ذلك مع سماح النظام 
للأكراد بالتظاهر في دمشق ضد 
الــتــركــيــة حــامــلــين صــور  العملية 
قائد «حزب العمال الكردستاني» 
عبد الله أوجلان الذي اعتقل قبل 
١٩ ســنــة بــعــدمــا طـــردتـــه دمــشــق 
بموجب تفاهم مع أنقرة، واعتبر 
«حــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»  

منذاك تنظيماً إرهابياً.
 وقــــــــــــال قـــــــيـــــــاديـــــــون أكــــــــــراد 
إنــهــم أبــلــغــوا الــجــيــش الأمــيــركــي 
بـــاتـــصـــالاتـــهـــم مـــــع دمــــشــــق وإن 
«الأميركيين لم يكن لديهم مانع».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  تـــركـــيـــة لـــــ
أنقرة اقترحت على واشنطن نشر 
قــوات تركية - أميركية في منبج 
وإخــراج «الوحدات» الكردية إلى 

شرق الفرات.
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــن الــجــيــش المـــصـــري، أمـــس، 
تــدمــيــر ١٥٠ «وكـــــراً إرهـــابـــيـــاً» خــلال 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــواســعــة الــتــي 
تــــــشــــــارك فــــيــــهــــا الـــــــقـــــــوات الــــجــــويــــة 
والـــبـــحـــريـــة وقــــــوات حــــرس الـــحـــدود 
والشرطة ضد الإرهابيين في شمال 
سيناء ووسطها. وقال العقيد تامر 
الـــرفـــاعـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة، إنـــــه «تـــــم اســــتــــهــــداف ٦٨ 
هدفاً تمثل مناطق اختباء العناصر 
الإرهابية وأماكن تخزين أسلحتها 
وذخــائــرهــا، وضــبــط بـــؤرة إرهــابــيــة 
شـــديـــدة الـــخـــطـــورة بـــوســـط ســيــنــاء، 

والـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى ٣ مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
التكفيرية، فــضــلاً عــن القبض على 
٢٢٤ فــــرداً مـــن الــعــنــاصــر الإجــرامــيــة 
والمــطــلــوبــين جــنــائــيــاً والمــشــتــبــه بهم 
عُــثــر بـــحـــوزة بــعــضــهــم عــلــى أسلحة 

نارية وكمية من الطلقات».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم 
القوات المسلحة، أنه تم تدمير  ١٥٠ 
وكــراً للإرهابيين عُثر بداخلها على 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن المـــــــواد المـــخـــدرة 
وأجـــهـــزة اتــصــال لاســلــكــيــة وكــمــيــات 
من المؤن، فضلاً عن تدمير ٢٨ عبوة 
نــاســفــة تــمــت زراعــتــهــا عــلــى مــحــاور 

تحرك قوات المداهمة.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: معاذ العمري

اتـــهـــم روبــــــــرت مــــولــــر، المــحــقــق 
الـــخـــاص الأمـــيـــركـــي فـــي الــتــدخــلات 
الــروســيــة بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأميركية عام ٢٠١٦، أمس، ١٦ فرداً 

وكياناً روسياً.
الــعــدل أن مولر  وأعلنت وزارة 
وجّـــه اتــهــامــات إلـــى ١٣ مــن الــرعــايــا 
 أن 

ً
الـــــروس و٣ شـــركـــات، مــوضــحــة

الــتــهــم تــتــضــمــن الـــتـــآمـــر لــلاحــتــيــال 
على الحكومة الأمــيــركــيــة، والتآمر 
بعضهم مع بعض لارتكاب عمليات 
احــتــيــال وســرقــة مصرفية، و٥ تهم 

بسرقة الهوية.

وحـــســـب لائـــحـــة الاتـــــهـــــام، فـــإن 
الــــشــــركــــات الــــثــــلاث بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــــــ١٣ فــــرداً بــــدأت أعــمــالــهــا فـــي عــام 
٢٠١٤، وكــانــت مرتبطة بما يسمى 
«وكــــالــــة أبـــحـــاث الإنـــتـــرنـــت»، وهــي 
عملية روسية غامضة مقرها سان 
بطرسبرغ، استفادت من «فيسبوك» 
وغيرها من المنصات في نشر رسائل 

الانقسام قبل انتخابات عام ٢٠١٦.
(تفاصيل ص ١٢)

القاهرة: عبد الستار حتيتة

بـــــعـــــد مـــــــــــرور ســـــبـــــع ســـــنـــــوات 
على الانتفاضة الليبية المسلحة، 
التي جــرت في ١٧ فبراير (شباط) 
٢٠١١، بات سيف الإســلام القذافي 
الأمــل الوحيد لأنصار نظام والده 
لــتــوحــيــد صــفــوفــهــم والــتــرشــح في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة رغـــــم أنـــه 

يجابه حصارا أمنيا وقضائيا.
ويــــــــــواجــــــــــه ســــــيــــــف الإســــــــــــلام 

المتواري عن الأنظار في مكان غير 
معلوم حكما بالإعدام داخل بلاده، 
ومطالبة محكمة الجنايات الدولية 
باعتقاله. لكن قــيــادات مــن النظام 
الـــســـابـــق، مــــن بــيــنــهــم صـــالـــح عــبــد 
السلام، الذي كان يشغل موقع المدير 
«مـــؤســـســـة الـــقـــذافـــي»  الــتــنــفــيــذي لــــ
الأهــلــيــة، يــراهــنــون عــلــى أن وجــود 
ســـيـــف الإســــــــلام يـــمـــكـــن أن يــعــطــي 
بــعــض الأمــــل لــكــي يــتــجــمــع أنــصــار 
النظام السابق ويعودوا من جديد 

في كيان واحد، حتى ولو كان ذلك 
بشكل مؤقت، أو «مرحلة انتقالية»، 
وهذا الرأي يتفق معه أيضا الدكتور 
علي الأحــول، المسؤول السابق في 

مؤتمر القبائل الليبية.
وبــــخــــصــــوص مـــــكـــــان ســـيـــف، 
يقول شيخ من قبيلة العواقير في 
منزله ببنغازي (شرق ليبيا)، إنه لا 
يستطيع في الوقت الراهن أن يعلن 

على الملأ عن مكانه بالتحديد.
(تفاصيل ص ٥)

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــربــت الأمـــم المــتــحــدة، أمــس، 
عـــــن قـــلـــقـــهـــا مـــــن أحـــــكـــــام الإعـــــــــدام 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا إيـــــــران وتــنــفــذهــا 
«الــوقــف  ضــد قــاصــريــن، مطالبة بـــ
الـــــفـــــوري» لإصـــــــدار أحــــكــــام إعـــــدام 
هؤلاء  المدانين الذين تقل أعمارهم 

عن ١٨ عاماً.
ووفــقــاً لمكتب حقوق الإنسان 
الـــتـــابـــع لــلــمــنــظــمــة الــــدولــــيــــة، فـــإن 

إيـــــــران أعــــدمــــت ٣ أحـــــــداث مـــدانـــين 
بجرائم منذ بــدايــة ٢٠١٨، مقارنة 
بـــ٥ إعــدامــات مــن هــذا الــنــوع جرت 
في كامل عام ٢٠١٧. وأضاف المكتب 
فــي بيان أوردتـــه وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن هـــنـــاك حـــالـــيـــاً ٨٠ 
شــخــصــاً يــــواجــــهــــون الإعـــــــــدام عــن 
جــرائــم أديـــنـــوا بــارتــكــابــهــا عندما 

كانوا قاصرين.
وقــــال المـــفـــوض الأعـــلـــى لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان زيـــد 

بـــن رعــــد الــحــســين، إن عــلــى إيــــران 
«الالتزام بالقانون الدولي والوقف 
الـــفـــوري لجميع الإعـــدامـــات بحق 
الــــــذيــــــن حــــكــــم عـــلـــيـــهـــم بــــــالإعــــــدام 
لجرائم ارتكبوها وهــم تحت سن 
١٨»، مشيراً إلــى «زيـــادة» في عدد 
الإعـــــدامـــــات. وأضـــــــاف: «لا تــوجــد 
دولـــــــــة أخـــــــــرى تــــقــــتــــرب حــــتــــى مــن 
مجموع عدد الأحداث الذين أعدموا 

في إيران خلال العقود الماضية».
(تفاصيل ص ٣)

تل أبيب: نظير مجلي

تـــظـــاهـــر آلاف الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
ظهر أمــس، وســط مدينة تــل أبيب، 
الــــــوزراء بنيامين  مــطــالــبــين رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه على 

خلفية قضايا الفساد ضده.
 وطالب المتظاهرون، المستشار 
الــــقــــضــــائــــي لــــلــــحــــكــــومــــة، أبـــيـــحـــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، بــتــســريــع الإجــــــــراءات 
لإصـــــدار قـــــراره حـــول تــقــديــم لائــحــة 

اتهام ضد نتنياهو، وعدم المماطلة 
في هذه المهمة.

وكــــــان الــخــطــيــب المــــركــــزي فــي 
المـــظـــاهـــرة، المــفــتــش الـــعـــام الأســبــق 
لـــلـــشـــرطـــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أســــــاف 
حــيــفــتــس، وقــــــال: «لا يــمــكــن لــقــائــد 
ســــــيــــــاســــــي حـــــقـــــيـــــقـــــي فـــــــــي نـــــظـــــام 
ديـــمـــقـــراطـــي أن يــبــقــى فــــي الــحــكــم 
وعلى ظهره ملفات فساد ورشــى. 

هذا ممكن فقط في إسرائيل».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: داليا عاصم

توفي نجل الملكة ناريمان، آخر 
ملكات مصر، المحامي السكندري 
أكرم النقيب الأخ غير الشقيق لآخر 
ملوك مصر أحمد فؤاد الثاني، عن 
٥٧ عاماً، وقد وُري جثمانه الثرى، 
بــجــوار والــدتــه فــي مقابر الــدرّاســة 
بالقاهرة. ورحــل معه حلم لطالما 
راوده، وهو جمع مقتنيات والدته 

في متحف.
ونـــعـــى أحـــمـــد فــــــؤاد الـــثـــانـــي، 
آخــــر مـــلـــوك مـــصـــر، أكـــــرم الــنــقــيــب، 
عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــه على 
موقع «فيسبوك» لم يمنّ الله على 

أكــرم النقيب بــالــذريــة، لكنه كــرّس 
جــــهــــوده ووقــــتــــه لــلــعــمــل الــخــيــري 

والاجتماعي.
وفي آخر حوار له مع «الشرق 

الأوسط» في مكتبه بالإسكندرية 
شر في ٢٧ أكتوبر (تشرين 

ُ
الذي ن

الأول) عام ٢٠١٤. قال أكرم النقيب: 
«كـــانـــت والـــدتـــي دائـــمـــاً تــذكّــرنــي: 

تـــتـــبـــاســـط وتـــتـــواضـــع  بـــــد أن  لا 
وتختلط بالناس وتستمع إليهم 
وتــســاعــدهــم فــي حــل مشكلاتهم، 
وكـــانـــت تــــروي لـــي أنـــه فـــي العهد 
الملكي كــان البيت الملكي المصري 

يؤمن بأهمية العمل الأهلي».
وكانت أمنيته التي لم تتحقق 
حتى تاريخ وفاته هي ما ذكره أيضاً 
في ذلك الحوار: «أرغب أن أسلّم كل 
ممتلكات والــدتــي لمــؤســســة أمينة 
بالطبع هــي المــؤســســة العسكرية، 
لــكــي تُـــعـــرض الـــعـــرض الـــلائـــق بها 
ليتم عمل متحف يتعرف من خلاله 

المصريون على حياتها».
(يوميات الشرق)

حمص: «الشرق الأوسط»

مـــــن يــــــزر حـــمـــص «عـــاصـــمـــة 
الـــســـوريـــة» الآن، بــعــد ٧  الــــثــــورة 
ســـــنـــــوات مـــــن الــــــحــــــرب، يـــجـــدهـــا 
مـــديـــنـــة مـــتـــنـــاقـــضـــات صــــارخــــة: 
أحياء مدمرة يسميها معارضون 
«ستالينغراد سوريا»، وأخرى  بـ
تقطنها غالبية مــوالــيــة للنظام 
تــســودهــا حــيــاة طــبــيــعــيــة. وبــين 

هاتين الصورتين رصدت «الشرق 
الأوسط» شرخاً اجتماعياً كبيراً.
فـــــــي الــــــبــــــوابــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة 
لــحــمــص، أول مــا يــلــفــت الانــتــبــاه 
حــــاجــــزان لـــقـــوات الـــنـــظـــام، يــقــوم 
عــنــاصــرهــمــا بــتــدقــيــق كــبــيــر في 
الـــســـيـــارات الـــداخـــلـــة إلــــى المــديــنــة 
والــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة. وتــبــدو 
حـــركـــة المـــــــارة خـــجـــولـــة، والــقــســم 
الأكــبــر مــن المــحــلات الــتــجــاريــة لا 

يــــزال مــغــلــقــاً، فــيــمــا تــبــدو معظم 
المباني السكنية خالية.

أمـــــــا فـــــي الأحــــــيــــــاء المــــوالــــيــــة 
للنظام، ومع توفر الكهرباء والماء 
والخدمات والمدارس فيها، تبدو 
الحياة طبيعية، كما يلاحظ أن 
أســـواقـــهـــا ازدادت ازدهـــــــاراً بعد 
تدمير السوق القديمة في المدينة 

القديمة.
وبــــــــــدا أن شـــــرخـــــاً طـــائـــفـــيـــاً 

كــبــيــراً حــصــل بــين أهــالــي المدينة 
بــعــد ارتــــكــــاب مــســلــحــي الأحـــيـــاء 
الموالية كثيراً من المجازر المروعة 
ضـــــد أهـــــالـــــي الأحــــــيــــــاء الــــثــــائــــرة 
خـــلال الأحــــــداث. وقـــالـــت ناشطة 
«الـــشـــرق  فــــي المــجــتــمــع المــــدنــــي لــــ
الأوســـــــط»، إن «الـــخـــوف لا يـــزال 
حــــــاضــــــراً فــــــي كــــــل الــــتــــصــــرفــــات 

المجتمعية أو الحياتية».
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
الــــســــعــــوديــــة الـــــحـــــد الأعـــــلـــــى مــن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــة لمـــــصـــــريـــــين مـــتـــهـــمـــين 
بالتخطيط لاغتيال قيادات عربية 

في الحرم المكي.
وورد أن المتهمين، 
إلــى  الــلــذيــن ينتميان 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، 
و«الإخـــــــــــوان» أيـــضـــا، 

المــصــنــفــين فــــي قــــوائــــم الإرهـــــــاب، 
استغلا موقعي عملهما في فندق 
بــمــديــنــة مــكــة المـــكـــرمـــة وقــربــهــمــا 
مـــن الــتــعــامــل المــبــاشــر مـــع بعض 
المـــســـؤولـــين والـــضـــيـــوف الـــعـــرب، 

لمحاولة إحداث الفوضى.
وتضمنت لائحة الدعوى ضد 
المتهم الأول تخطيطه لاستهداف 
مــــــســــــؤولــــــين مـــــــن دول عــــربــــيــــة، 
لــدولــة عربية،  وقـــيـــادات عسكرية 
كذلك تخطيطه ومحاولته اغتيال 
عـــدد مــن الأجـــانـــب بــأحــد الــفــنــادق 
بمحافظة جدة، والتخطيط لسرقة 
الأســـلـــحـــة الـــعـــائـــدة لــلــشــخــصــيــات 
المــهــمــة  الــتــي تــتــردد عــلــى الفندق 

لاســـــتـــــخـــــدام تــــلــــك الأســـــلـــــحـــــة فــي 
عمليات اغتيال شخصيات مهمة 

وأجانب داخل البلاد.
أمــا المتهم الثاني، فتتضمن 
لائحة اتهامه محاولته استهداف 
مــــســــؤول عــــربــــي أثــــنــــاء وجــــــوده 
بــــالــــقــــرب مـــــن الـــحـــرم 
المـــكـــي وتـــســـتـــره على 
شـــــــخـــــــص مـــــــوقـــــــوف 
أمــــنــــيــــا حــــالــــيــــا لــــدى 
الأجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة 
المـــــصـــــريـــــة، وذلـــــــــك بـــــعـــــدم إبـــــلاغ 

الجهات الأمنية عنه.
وطــــالــــبــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــالـــحـــكـــم عــلــيــهــمــا 
بالحد الأعــلــى مــن العقوبة وفقاً 
لـــلأمـــر المــلــكــي الــــصــــادر فـــي عــام 
الـــقـــاضـــي بــالــســجــن مـــن ٣   ٢٠١٤
إلى ٢٠ سنة، على كل من يشارك 
فــي أعــمــال قتالية خـــارج الــبــلاد، 
بـــأي صــــورة كـــانـــت، أو الانــتــمــاء 
للتيارات أو الجماعات الدينية 
أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة 
مـــنـــظـــمـــات إرهــــابــــيــــة داخـــلـــيـــاً أو 

إقليمياً أو دولياً.
(تفاصيل ص ١٠)
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استغلا عملهما
 قرب الحرم المكي

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

(ص ٢)

خادم الحرمين الشريفين للرئيس السيسي: حريصون على أمن مصر
الأمازيغية... محور صراع «التعريب» و«التغريب» 

تدمير ١٥٠ وكراً إرهابياً 
في الحملة الأمنية بسيناء

أنصار والده يعولون عليه لتوحيدهم

سيف القذافي... طموحات رئاسية رغم الحصار
تنفيذ الحكم بثلاثة منذ بداية العام... و٨٠ آخرون ينتظرون

قلق دولي من إعدام القصّر في إيران
مطالبات بالإسراع بتوجيه الاتهامات له

اتساع المظاهرات ضد «فساد» نتنياهو

اتهام أميركي لـ١٦ فرداً وكياناً 
في قضية التدخل الروسي

أكرم النقيب تمنى أن يرى مقتنيات والدته ناريمان في متحف

رحيل نجل آخر ملكات مصر ومعه حلم لم يتحقق

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الشرخ الاجتماعي في حمص

ماذا بقي من «عاصمة الثورة السورية»؟

متظاهرون أكراد في دمشق ضد العملية التركية يرفعون صور زعيم {حزب العمال الكردستاني} عبد الله أوجلان أمس (أخبار دمشق)

(حصاد الإسبوع ) 
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ASHARQ AL - AWSAT في مقالين لـ 
أزولاي مديرة اليونيسكو:

إعادة إحياء الموصل

دوكلو السفير الفرنسي
 السابق في دمشق: 

«دايتون سوري» حان الوقت لـ

الأسهم الأوروبية تتجه 
لإنهاء موجة الخسائر

(الرأي )

(اقتصاد)

ساترفيلد يغادر بيروت
 بمقترحات لحل النزاع النفطي

بيروت: كارولين عاكوم

غــــــادر ديـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد، 
مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة بــالــوكــالــة، بــيــروت، 
أمــــــــــــس، حــــــامــــــلا فـــــــي جـــعـــبـــتـــه 
اقتراحات لبنانية حول النزاع 
الــحــدودي البحري والــبــري مع 
الــرفــض الجامع  إســرائــيــل بعد 
الــــــــذي ســـمـــعـــه مـــــن المـــســـؤولـــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين حــــــول اقـــــتـــــراح مــا 
«خط هوف» نسبة إلى  يعرف بـ
السفير فريدريك هوف الذي قاد 
مفاوضات مماثلة خــلال ولاية 

الرئيس السابق باراك أوباما.

وأوضــحــت مــصــادر وزاريـــة 
«الشرق  لـ اللقاءات  مطلعة على 
المـــــقـــــتـــــرحـــــات  الأوســــــــــــــــــــط»، أن 
اللبنانية هــي: «انــضــمــام ممثل 
أميركي إلى اللجنة الثلاثية التي 
تــجــتــمــع دوريـــــا لــبــحــث الــحــدود 
البرية وتضم الجانبين اللبناني 
والإســـرائـــيـــلـــي عــبــر وســـيـــط من 
الأمــم المتحدة، أو تشكيل لجنة 
ربـــاعـــيـــة ســيــاســيــة مـــع مــنــدوب 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، والـــلـــجـــوء 
إلــى التحكيم الدولي أو العودة 
إلى خرائط قديمة موجودة في 

بريطانيا».
(تفاصيل ص ٨)
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الجيش اليمني يصد هجوماً حوثياً في تعز... والطيران يدمر مخزن أسلحة في حجة

الميليشيا تقصف مسجد «حيس» الأثري وتعزز عناصرها في «الجراحي»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفشلت قوات الجيش اليمني، 
أمـــــس، هــجــومــاً لمــيــلــيــشــيــا جــمــاعــة 
الحوثيين فــي تعز (جــنــوب غــرب)، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ضـــــربـــــات لـــطـــيـــران 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي دمــــــرت مــخــزن 
أســـلـــحـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي حــجــة 
(شــــــمــــــال غــــــــــــرب)، فــــــي وقــــــــت أدت 
الــتــي تكبدتها  الــبــشــريــة  الــخــســائــر 
الـــجـــمـــاعـــة خـــــلال مــــعــــارك الــســاحــل 
الغربي جنوبي الحديدة إلى الدفع 
بـــعـــشـــرات مــــن مــجــنــديــهــا لإســـنـــاد 
صـــفـــوفـــهـــا المــــتــــهــــاويــــة. وقـــصـــفـــت 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي أمــــــس، أيــضــاً 
بـــالمـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة وصـــــواريـــــخ 
الــكــاتــيــوشــا «الــجــامــع الــكــبــيــر» في 

حيس التاريخية.
وعــــلــــى وقــــــع الــــتــــقــــدم الــكــبــيــر 
لقوات الجيش اليمني و«المقاومة 
التهامية» في مديرية «الجراحي»، 
أرســلــت الميليشيات الانقلابية مَن 
تــســمّــيــه رئـــيـــس لــجــنــتــهــا الــثــوريــة 
محمد علي الحوثي وهو الشخص 
الــثــانــي بــعــد زعــيــم الــجــمــاعــة، إلــى 
الــحــديــدة، فــي مسعى لرفع  مدينة 
معنويات أنصارها المنهارة. وأفاد 
مصدر عسكري مناهض للجماعة 
«الـــشـــرق  فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، لــــ
الأوسط»، بأن القيادي الحوثي أمر 

بــإرســال عــشــرات المــجــنــديــن الــجــدد 
لإعــــاقــــة تـــقـــدم الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
والمقاومة في مديرية «الجراحي»، 
كما أمر المسؤولين المحليين بتجنيد 
المزيد من المقاتلين استعداداً للدفاع 
عــــن المـــديـــنـــة الـــتـــي تــســعــى الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة لــتــحــريــرهــا واســتــعــادة 

مينائها الاستراتيجي.
وحــــســــب الـــنـــســـخـــة الـــحـــوثـــيـــة 
مــــن وكــــالــــة (ســــبــــأ)، حـــضـــر الـــرجـــل 
الــثــانــي فـــي الــجــمــاعــة أمــــس، حــفــلاً 
الــحــديــدة  للميليشيات فــي مــديــنــة 
إنـــــهـــــاء دورة  بـــمـــنـــاســـبـــة  أقــــامــــتــــه 
تــثــقــيــفــيــة لــعــدد مـــن عــنــاصــرهــا تم 
تلقينهم خلالها «مـــلازم الجماعة 
الخمينية». وأفادت مصادر محلية 
فـــي مــديــريــة حــيــس، المـــحـــررة، بــأن 
الجماعة قصفت بالمدفعية الثقيلة 
وصــــواريــــخ الــكــاتــيــوشــا «الــجــامــع 
الـــكـــبـــيـــر» فــــي المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة 
ودمــــرت أجــــزاء مــنــه، وهـــو مــن أول 
المــســاجــد الــتــي أنــشــئــت فـــي الــيــمــن 
قبل قرون. وأضافت أن الميليشيات 
أجــــبــــرت عــــشــــرات الـــعـــائـــلات تــحــت 
التهديد على النزوح الجماعي من 
منازلهم شرقي «حــيــس» للتمركز 
فيها، بخاصة سكان «قرى العبادية 
والــجــلادة ودبــــاس»، حيث اتخذت 
من مناطق سكنهم متاريس حربية، 
وزرعت المئات من الألغام في مسعى 

لمــنــع قـــوات الــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
الــتــقــدم نحو «الــجــراحــي» مــن جهة 

الشرق.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك أغـــــــــــارت 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي على 
مــواقــع لميليشيا الانــقــلاب الحوثي 

في مديرية «حــيــران» شمال غربي 
مــحــافــظــة حــجــة الـــحـــدوديـــة، وأدت 
الــــــضــــــربــــــات إلــــــــى تــــدمــــيــــر مـــخـــزن 
أســـلـــحـــة وذخــــيــــرة وقـــتـــل عـــــدد مــن 
المـــتـــمـــرديـــن كـــانـــوا يـــتـــمـــركـــزون في 
أحد حواجز التفتيش في المنطقة. 

وتبعد المنطقة المستهدفة نحو ١٥ 
كيلومتراً جنوبي مدينة «حرض» 
الــــحــــدوديــــة الـــتـــي تــــحــــاول الـــقـــوات 
الحكومية استعادتها مع المناطق 
المــجــاورة فــي مــديــريــة «مــيــدي» في 
هــذه الجبهة الواقعة شمال غربي 

محافظة حجة.
وفـــــي مــحــافــظــة تـــعـــز، أفــشــلــت 
قــوات الجيش، فجر أمــس، هجوماً 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  لميليشيا 
مـــديـــريـــة «حـــيـــفـــان» جــنــوبــي شــرق 
المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تــشــمــل عــــــدداً مــن 

الجبهات في محيط المدينة (تعز) 
وفي أريافها.

وقال الموقع الرسمي للجيش 
(سبتمبر.نت)، إن القوات «صدت 
هـــجـــومـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الــخــضــراء، والحمراء،  على تباب 
والــوســطــى، فــي جبهة الأحــكــوم، 
وخــــــاضــــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عــنــيــفــة 

استمرت لساعات».
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع عــــــن مـــصـــدر 
قــوات الجيش  ميداني قــولــه: «إن 
دكّــــت مــواقــع الميليشيا الحوثية 
المــتــمــركــزة فــي منطقة الــكــعــاوش، 
وتبة الدبعي، حيث أسفر المعارك 
والـــقـــصـــف عــــن ســــقــــوط عـــــدد مــن 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فــــي صــفــوف 

الميليشيا الحوثية».
وكانت القوات الحكومية قد 
صدت هجوماً آخر للميليشيات، 
أول من أمس، في جبهة «الصلو» 
جنوبي تعز، حيث تحاول التقدم 
فــي مــديــريــة «دمــنــة خــديــر» حيث 
الــذي يصل تعز  الطريق الرئيس 
جنوباً بمحافظتي لحج وعــدن. 
وقــصــف طــيــران التحالف -حسب 
مـــــــصـــــــادر رســـــمـــــيـــــة «تــــجــــمــــعــــات 
لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة شــرقــي تعز، 
بالتزامن مع استمرار المعارك في 

العديد من الجبهات الميدانية».

وذكر موقع الجيش أن غارات 
لــلــتــحــالــف «اســتــهــدفــت مــبــنــى في 
جولة القصر، شرقي المدينة، كان 
يــوجــد بــداخــلــه خـــبـــراء إيــرانــيــون 
يــعــمــلــون فـــي الــتــجــســس لــصــالــح 
الميليشيا على شبكة الاتــصــال»، 
بالتزامن مع ضربات أخرى طاولت 
«مـــواقـــع وتــجــمــعــات للميليشيا 
الحوثية في التشريفات، ومبنى 
الأمــــن المـــركـــزي، بــمــديــريــة صــالــة، 

شرقي المدينة».
وامـــتـــدت ضـــربـــات الــتــحــالــف 
إلــــى «مـــواقـــع وتـــعـــزيـــزات وآلــيــات 
الــحــوثــيــة في  قــتــالــيــة للميليشيا 
جـــبـــل أومــــــــــان، بــــشــــارع الـــســـتـــين، 
ومنطقة المفرق، وبالقرب من فندق 
الــحــجــاجــي، خــلــف تــبــة الــســلال». 
وحسب مصادر ميدانية في تعز 
فـــإن المـــعـــارك مــســتــمــرة بـــين قـــوات 
الــحــوثــي في  الــجــيــش وميليشيا 
مواقع متفرقة في جبهة الشقب، 
بمديرية صبر الموادم وفي جبهة 
الـــــضـــــبـــــاب، غــــربــــي المـــــديـــــنـــــة. فــي 
الوقت نفسه، تجددت المواجهات 
الــطــرفــين فــي جبهة «مقبنة»  بــين 
فـــي الـــريـــف الــغــربــي لــلــمــديــنــة إثــر 
محاولة تسلل لعناصر الميليشيا 
إلـــى مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي في 
مــحــيــط جــبــل جــــريــــدم، ومـــدرســـة 

بلال، وعزلة القحيفة.

عناصر من الشرطة العسكرية يؤمنون مظاهرة لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت الرئيس صالح في تعز أمس (رويترز)

بن دغر: عدن ستبقى مدينة للسلام وخير السعودية وصل إلى كل يمني

هادي يستدعي رئيس حكومته إلى الرياض لمناقشة المستجدات
عدن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر مقربة من رئيس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أحـــمـــد عــبــيــد بن 
دغر، بأنه غادر أمس مدينة عدن إلى 
الرياض بناءً على طلب من الرئيس 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي؛ إذ يــريــد 
الأخـــيـــر أن يــنــاقــش مــعــه مــســتــجــدات 
الأوضــــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة 

والاقتصادية.
وامــــتــــدح بـــن دغــــر فـــي تــصــريــح 
رسمي قبيل المغادرة، الدور السعودي 
الكبير في مساندة الحكومة وتقديم 
المساعدات الإنسانية، وقال: «إن خير 
المملكة وصل إلى كل مواطن يمني». 
وكشفت وكالة «سبأ» الرسمية، عن 
أن رئيس الحكومة سيطلِع الرئيس 
هادي «على جملة من القضايا المهمة 
فــــي الـــجـــانـــبـــين الأمــــنــــي والـــخـــدمـــي، 
والجهود التي بذلتها الحكومة على 
صعيد تطبيع الأوضاع، وعودة عمل 
المؤسسات الخدمية وصرف المرتبات، 
وصـــــــولاً إلـــــى إقـــــــرار مــــوازنــــة الـــدولـــة 

العامة لعام ٢٠١٨».
وهـــذه أول مـــرة يــغــادر فيها بن 
دغر العاصمة المؤقتة عدن عقب عودة 
الــهــدوء والاســتــقــرار إلــى المدينة بعد 
المواجهات الدامية التي اندلعت أواخر 
الــشــهــر المــاضــي بــين الـــقـــوات المــوالــيــة 
للحكومة والفصائل الموالية لما يعرف 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي»  بــــ
بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس 

الزبيدي.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
تـــجـــاوزت فــي الأســبــوعــين الأخــيــريــن 
الــتــي تسببت فيها  الــقــويــة  الــصــدمــة 
المــــواجــــهــــات، وعـــــــادت إلـــــى مــمــارســة 
مـــهـــامـــهـــا الاعــــتــــيــــاديــــة فـــــي تــطــبــيــع 

الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة ومـــعـــالـــجـــة آثــــار 
الاشــتــبــاكــات، إضــافــة إلـــى جــهــودهــا 
فــي توفير الــخــدمــات وصــرف رواتــب 

موظفي القطاعات الحكومية.
وأدى التدخل الحاسم للتحالف 
العربي إلى وقف الصدام المسلح الذي 
خــلــف أكــثــر مـــن ٣٠٠ قــتــيــل وجــريــح، 
ونجح في إعــادة الاستقرار والهدوء 

إلى مدينة عدن.
الــرئــيــس  المـــــصـــــادر: إن  وقــــالــــت 
هـــــادي المــقــيــم فـــي الـــريـــاض يـــريـــد أن 
يناقش مــع بــن دغــر آخــر المستجدات 
على الصعيد الوطني، وبخاصة ما 
يتعلق بالأوضاع الأمنية في مدنية 
عــــدن والـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة الأخــــرى 
المتعلقة بإعادة الاستقرار إلى العملة 
المــحــلــيــة بـــعـــد الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة 
لــدى البنك المركزي اليمني.  الأخيرة 
وتوقعت المصادر أن تستمر زيارة بن 

دغــر للرياض نحو خمسة أيــام على 
الأقل، قبل أن يعود إلى عدن لمواصلة 
أنشطة الحكومة في تطبيع الأوضاع 
في عدن والمناطق المحررة، ومتابعة 
عــمــلــيــة تــثــبــيــت الأمــــــن والإجـــــــــراءات 

الرامية إلى وقف تدهور الاقتصاد.
وامتدح رئيس الحكومة اليمنية 
في تصريح رسمي قبيل مغادرته إلى 
الــريــاض «الــدعــم الكبير الــذي قدمته 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لإنــقــاذ 
الاقـــتـــصـــاد مـــن الانـــهـــيـــار وجــهــودهــا 
فـــــي دعــــــم وإعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل المــــوانــــئ 
والمطار والطرق اليمنية في مختلف 
المـــحـــررة». ونقلت وكالة  المــحــافــظــات 
«سبأ» الرسمية عن بن دغر قوله «إن 
عـــدن ستظل مــديــنــة الــســلام والــوئــام 
لــكــل الــيــمــنــيــين، وســتــعــمــل الــحــكــومــة 
على تذليل الصعوبات والعوائق التي 
تقف أمامها، وذلك بتعاون مع أبناء 

عــدن المخلصين الأوفــيــاء، وبدعم من 
قوات التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية».
الــــــوزراء اليمني  وأشــــاد رئــيــس 
فــــي تــصــريــحــه «بــــالمــــســــاعــــدات الــتــي 
الــعــربــيــة السعودية  قدمتها المملكة 
ودول التحالف العربي ضمن خطة 
الاســتــجــابــة لإغــاثــة الــشــعــب اليمني، 
والــــجــــهــــود الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــقــدمــهــا 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن خــــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز».
المــــــســــــاعــــــدات  تـــــلـــــك  وقــــــــــــــال: إن 
«ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي تخفيف 
مـــعـــانـــاة شــعــبــنــا فـــي كـــل مــحــافــظــات 
الجمهورية، بما فيها الواقعة تحت 
سيطرة الميليشيا الحوثية»، وأكد أن 

«خــيــر المملكة وصــل لكل مــواطــن في 
اليمن». وأفادت وكالة «سبأ» بأن بن 
دغر سيلتقي في الرياض «عــدداً من 

سفراء الدول الشقيقة والصديقة».
وكان رئيس الوزراء اليمني أمر 
وزارة المالية، أول مــن أمــس، بسرعة 
صــــــــرف مـــــرتـــــبـــــات جــــمــــيــــع الــــقــــضــــاة 
وأعضاء النيابة في المناطق المحررة، 
ومــحــافــظــات تــعــز والـــجـــوف ومــــأرب، 
وبعض مديريات محافظتي البيضاء 
والـــحـــديـــدة، وكـــــذا مــرتــبــات الــقــضــاة 
الذين لم يرتبطوا بالانقلاب الحوثي 

في كل المحافظات.
وأكد بن دغر خلال لقائه، رئيس 
مجلس القضاء الأعلى القاضي علي 
سالم على «ضـــرورة صــرف مرتبات 
القضاة وأعضاء النيابة النازحين من 
المــنــاطــق الــتــي لا تـــزال تحت سيطرة 
الميليشيات الانقلابية ســواء أكانوا 

في الداخل أم الخارج».
الــــــوزراء اليمني  وشــــدد رئــيــس 
«على استكمال إنشاء محاكم القضاء 
فـــي مــخــتــلــف مـــديـــريـــات المــحــافــظــات 
المـــــحـــــررة، وتـــرمـــيـــم مــــا هــــو مـــوجـــود 
منها، وبخاصة تلك التي تعرضت 
اقــتــحــام الميليشيات  أثـــنـــاء  لأضـــــرار 
الــحــوثــيــة عـــدن وبــعــض المــحــافــظــات 

الأخرى.
وفــي سياق الجهود الحكومية 
المـــيـــدانـــيـــة، تــفــقــد بــــن دغـــــر مــحــطــات 
تــولــيــد الــكــهــربــاء الــواقــعــة فــي «خــور 
مـــــكـــــســـــر»، واطــــــلــــــع عــــلــــى مـــســـتـــوى 
جاهزيتها لمواجهة الصيف المقبل، 
كما أزاح الــســتــار عــن مــشــروع إنــارة 
مـــطـــار عــــدن الــــدولــــي ومــــــدرج المــطــار 
بتكلفة ٢٠٠ مــلــيــون ريـــال يــمــنــي؛ إذ 
ســيــتــم إمـــــداد المـــطـــار بــكــابــل مستقل 

يعمل على مدار الساعة.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور (أ.ف.ب)

القيادة السعودية تعزي الرئيس الأميركي في ضحايا ولاية فلوريدا

خادم الحرمين للسيسي:
 حريصون على أمن مصر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بن  الشريفين 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي أجــــــــراه بــالــرئــيــس 
المـــــــــصـــــــــري عــــــبــــــد الـــــفـــــتـــــاح 
الـــســـيـــســـي، أمــــــــس، حـــرص 
المملكة على أمن واستقرار 
مـــــصـــــر ومـــــســـــانـــــدتـــــهـــــا فـــي 
جهودها الحازمة لمكافحة 

الإرهاب.
وبــــحــــث المــــلــــك ســلــمــان 
ــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــســـــيـــــســـــي،  وال
خــــــــــلال الاتــــــــــصــــــــــال، ســـبـــل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات المــتــمــيــزة 
بــــــين المــــمــــلــــكــــة ومـــــصـــــر فــي 
المجالات كافة، واستعراض 

ذات  الإقليمية  المستجدات 
الاهتمام المشترك.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة بــعــث 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
بـــبـــرقـــيـــة عــــــــزاء ومـــــواســـــاة 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب إثــــــر حـــــــادث إطــــلاق 
الـــنـــار الــــذي وقـــع فـــي ولايـــة 
فــلــوريــدا ومـــا نــتــج عــنــه من 

وفيات.
وقــــال المــلــك ســلــمــان في 
البرقية: «علمنا بألم شديد 
بــنــبــأ حــــــادث إطــــــلاق الـــنـــار 
الذي وقع في ولاية فلوريدا، 
ومـــا نــتــج عــنــه مــن وفــيــات، 
ونــبــعــث لفخامتكم ولأســر 
الضحايا ولشعب الولايات 
المتحدة الأميركية الصديق 

بــــــاســــــم شـــــعـــــب وحــــكــــومــــة 
المملكة العربية السعودية، 
وبــاســمــنــا بـــالـــغ الـــتـــعـــازي، 

وصادق المواساة».
كما بعث الأمير محمد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بـــبـــرقـــيـــة عــــــــزاء ومـــــواســـــاة 
مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
بــبــالــغ الألــم  وقــــال: «تلقيت 
نبأ حادث إطلاق النار الذي 
وقع في ولاية فلوريدا، وما 
نتج عنه من وفيات، وأعرب 
عن أحر التعازي والمواساة 
لفخامتكم ولأسر الضحايا 
الــولايــات المتحدة  ولشعب 

الأميركية الصديق».

تقرير حقوقي يتهم الحوثيين بارتكاب ألف انتهاك خلال شهر
صنعاء: «الشرق الأوسط»

صعّدت جماعة الحوثيين 
ــــيــــة لإيــــــران  الانــــقــــلابــــيــــة المــــوال
مــــن أعـــمـــالـــهـــا الــقــمــعــيــة بــحــق 
اليمنيين في مناطق سيطرتها 
وســـــط تــــحــــذيــــرات أمـــمـــيـــة مــن 
ازديــــــــــــــــاد أعـــــــــــــداد الــــضــــحــــايــــا 
المدنيين جراء عمليات القنص 
والقصف العشوائي التي تقوم 

بها ميليشياتها.
واتــــــهــــــم تــــقــــريــــر حـــقـــوقـــي 
يــــمــــنــــي صــــــــــادر عــــــن «رابـــــطـــــة 
أمـــهـــات المــخــتــطــفــين»، جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي، بـــارتـــكـــاب أكـــثـــر من 
١٠٠٠ انتهاك خلال شهر يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــنـــصـــرم. 
وقــالــت الرابطة الحقوقية في 
أحدث تقرير لها هذا الأسبوع 
قت نحو ١٠٨٦ انتهاكاً 

ّ
إنها وث

لحقوق الإنسان، خلال الشهر 
المـــنـــصـــرم تـــنـــوعـــت بــــين الــقــتــل 
والإصــــــــابــــــــات والاعــــــــتــــــــداءات 
الـــــجـــــســـــديـــــة والاخـــــتـــــطـــــافـــــات 
والاقــــتــــحــــامــــات والمــــداهــــمــــات 
ونهب وإتــلاف الأمــوال العامة 

والخاصة.
وحـــــســـــب الــــتــــقــــريــــر الـــــذي 
اطلعت عليه «الشرق الأوسط» 
فــــإن جـــرائـــم الــقــتــل الـــتـــي أقـــدم 
عليها الانقلابيون الحوثيون 
بلغت ٥٠ حالة والإصابات ٦١ 

حالة، إضافة إلى حالة واحدة 
لـــكـــل مــــن الاعـــــتـــــداء الـــجـــســـدي 
وتـــفـــجـــيـــر وتـــفـــخـــيـــخ المــــنــــازل. 
ووثق التقرير الحقوقي خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي ٢٤ حــالــة عن 
قيام الحوثيين بقصف المنازل، 
فــي حــين ذكــر أن الاختطافات 
الـــــتـــــي مــــارســــتــــهــــا مــيــلــيــشــيــا 
بـــلـــغـــت ٧٨ حــــالــــة،  الـــــحـــــوثـــــي 
والاقــتــحــامــات والمــداهــمــات ٢٥ 
حالة، كما بلغت جرائم النهب 

وإتلاف الأموال ١٨ حالة.
وقـــال الــتــقــريــر إن الــرابــطــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة رصــــــــدت حـــالـــتـــي 
نـــهـــب لمـــــــواد إغـــاثـــيـــة مــــن قــبــل 
الحوثيين خلال الشهر نفسه، 
إلـــى جــانــب تــوثــيــق ٨٢١ حالة 
عن الإقصاء الوظيفي واقتطاع 
المرتبات. وأوضــح التقرير أن 
٢٣ حـــالـــة قـــتـــل تـــمـــت بــقــصــف 
مناطق مأهولة بالسكان، ١٦ 
حالة منها كانت في محافظة 
فـــي محافظة  تــعــز، وحـــالـــتـــان 
البيضاء وحالتان في مديرية 
الــخــوخــة، وحــالــتــان فــي لحج، 
وحالة واحدة في مديرية نهم 

بمحافظة صنعاء.
وكــشــف الــتــقــريــر أنـــه سجل 
٥ حـــــــــالات قــــتــــل لمــــواطــــنــــين مــن 
قبل قناص حــوثــي، ٤ منها في 
محافظة تعز، وحالة واحدة في 
مديرية القبيطة بمحافظة لحج.

ورصــــد الــتــقــريــر ٣ حــالات 
قــــتــــل لمــــواطــــنــــين فـــــي انـــفـــجـــار 
ألغام أرضية زرعتها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي، حـــالـــتـــان مــنــهــا فــي 
محافظة البيضاء وحالة قتل 
واحدة لطفل في منطقة المخدرة 
بمحافظة مأرب، إضافة إلى ٤ 
حالات قتل بالرصاص المباشر 
في كل من حجة وصنعاء وإب.

إلــى ذلــك أقــدمــت الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء قــبــل 
أيام على اعتقال رجل الأعمال 
يحيى أبو الرجال، وهو واحد 
من أكبر رجال المال اليمنيين، 
بــعــد أن قـــامـــت بـــدهـــم مـــراكـــزه 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي صــــنــــعــــاء، فــي 
مــحــاولــة مــنــهــا لإجـــبـــاره على 
الــــتــــنــــازل عـــــن بـــعـــض أمـــلاكـــه 
لصالح أحد القيادات الموالية 

للجماعة.
كما أبلغت أســرة الطبيب 
فضل الإرياني، وسائل الإعلام 
فــــي صـــنـــعـــاء، بــــــأن الــجــمــاعــة 
مــــا زالـــــــت تـــحـــتـــجـــزه فــــي أحـــد 
معتقلاتها السرية منذ نحو 

٣ أشهر.
وأفـــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــبــــــــــــلاغ بــــــــأن 
الميليشيات اختطفت الإرياني 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي من مركزه الطبي الذي 
يملكه في أحد أحياء صنعاء 
الـــغـــربـــيـــة، وقــــامــــت بــإخــفــائــه 

قــســريــاً مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت دون 
ســبــب يــذكــر، خــصــوصــاً أنـــه لا 
لــه بــأي نشاط سياسي  علاقة 

أو حزبي.
وأدى تصاعد الانتهاكات 
الــحــوثــيــة إلـــى خــــروج مفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنـــســـان، زيـــد رعـــد الــحــســين، 
عـــــن صــــمــــتــــه، هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
مـــتـــهـــمـــاً عــــنــــاصــــر الـــجـــمـــاعـــة 
بتنفيذ عمليات قنص وقصف 
عــــشــــوائــــي فـــــي مــــديــــنــــة تـــعـــز. 
وكـــشـــف المـــفـــوض الـــســـامـــي أن 
مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة لحقوق 
ـــتـــل 

ُ
ــــــــق حـــــادثـــــة ق

ّ
الإنـــــســـــان وث

خلالها ٣ أطفال عندما قصف 
الــــحــــوثــــيــــون حــــــي عـــصـــيـــفـــرة 
الــــواقــــع فـــي مـــديـــريـــة الــقــاهــرة 
شمال مدينة تعز، في ٦ فبراير 

(شباط) الجاري.
الـــنـــاشـــطـــة  أكــــــــد أن  كــــمــــا 
ريـــهـــام بــــدر الـــذبـــحـــانـــي، الــتــي 
تــعــمــل راصـــــــــدةً مـــيـــدانـــيـــة فــي 
اللجنة الوطنية للتحقيق في 
ــتــلــت فـــي الــثــامــن من 

ُ
الــيــمــن، ق

الــحــالــي نتيجة قصف  الشهر 
الحوثيين منطقة اللصب في 
مديرية صالة بتعز. وأضــاف 
قــــائــــلاً: «درّب مــكــتــبــي ريــهــام 
بــــــدر الــــذبــــحــــانــــي عـــلـــى رصـــد 
حقوق الإنسان، ونحن نتقدم 
بـــأحـــرّ الـــتـــعـــازي إلــــى أســرتــهــا 

وأصدقائها. ويساورنا حزن 
عــمــيــق حـــيـــال خـــســـارة ريــهــام 
حـــــيـــــاتـــــهـــــا، وخــــــــســــــــارة آلاف 
اليمنيين حياتهم نتيجة هذا 

النزاع المرير».
قــال  فـــبـــرايـــر،  وبــــين ١ و٨ 
الـــســـامـــي إن مــكــتــب  المــــفــــوض 
الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان 
تلوا 

ُ
تأكد من أن ٢٧ شخصاً ق

و٧٦ آخرين جُرحوا في اليمن 
يــــعــــادل ضـــعـــف عـــدد  –أي مــــا 
المــؤكــدة في صفوف  الخسائر 
المــــدنــــيــــين الــــتــــي سُـــجـــلـــت فــي 
الــفــائــت، مرجحاً أن  الأســبــوع 
تكون الأرقام الفعلية أعلى من 

ذلك.
وخلال الفترة نفسها، قال 
المفوض السامي إن مكتب الأمم 
ق 

ّ
المتحدة لحقوق الإنسان وث

حالات قنص وقصف عشوائي 
ذها الحوثيون على جبهات 

ّ
نف

محافظتي الحديدة وحجة.
وجــــــدد المــــســــؤول الأمـــمـــي 
تــحــذيــراتــه مــن «أن أي هجوم 
مباشر وعن قصد على مدنيين 
أو عـــلـــى أهـــــــــداف مـــدنـــيـــة هــو 
انتهاك خطير للقانون الدولي 
الإنــســانــي». وكشف أن مكتبه 
ق خلال ٣ سنوات من انقلاب 

ّ
وث

الحوثيين وقــوع نحو ١٥ ألف 
إصابة بين صفوف المدنيين من 

بينهم نحو ٦ آلاف قتيل.

اقتراب الشرعية من تحرير قطاع الاتصالات 
يثير حفيظة الحوثيين

عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
أمس أنها استكملت الإجــراءات 
الــخــاصــة بــإطــلاق خــدمــة شركة 
الاتــــصــــالات الـــجـــديـــدة فـــي عــدن 
فـــــي ســــيــــاق ســـعـــيـــهـــا لمـــواجـــهـــة 
هيمنة الميليشيات الحوثية على 
قــطــاع الاتـــصـــالات فــي صنعاء، 
وحــرصــهــا على توفير الخدمة 
في المناطق المحررة دون رقابة 

الجماعة الانقلابية.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الاتــــــصــــــالات 
وتقنية المعلومات في الحكومة، 
لطفي باشريف في تصريحات 
رســمــيــة إن وزارتـــــــه اســتــكــمــلــت 
مـــشـــروع ربــــط الــكــيــبــل الــبــحــري 
الخاص بخط الإنترنت بنسبة 
١٠٠ في المائة، وإنه من المتوقع 
إطلاق الخدمة خلال أيام. وكشف 
بــاشــريــف أن الترتيبات تجري 
حاليا لافتتاح شركة «عدن نت» 
الشهر المقبل، وقال «إن الشركة 
ســـتـــكـــون خـــاصـــة بــالمــحــافــظــات 
المحررة» وإنــه يتوقع أن تتميز 
خــــدمــــتــــهــــا «بـــــســـــرعـــــة اتـــــصـــــال 
الإنترنت وبمساحة تحميل أكبر 

وبقيمة اشتراك مخفضة».
وأثــــــــارت جـــهـــود الــشــرعــيــة 

اليمنية وهي تقترب من إطلاق 
شــركــة الاتــصــالات الــجــديــدة في 
مدينة عدن حفيظة الميليشيات 
الانــقــلابــيــة بــحــســب مـــا أطلقته 
الأخيرة من تصريحات ترى في 
هذه الخطوة سلباً لصلاحياتها 
في التحكم بمنظومة الاتصالات 
الوطنية وتهديدا يحجم الأموال 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تــجــنــيــهــا مــن 
عـــائـــداتـــهـــا. وزعـــمـــت الميليشيا 
الحوثية فــي تقرير قدمته إلى 
اجتماع لقادتها هــذا الأســبــوع 
الــحــكــومــي الجديد  المــشــروع  أن 
للاتصالات فــي عــدن «تخريبي 
ويــهــدف إلــى تدمير الاتــصــالات 
اليمنية» من خلال إنشاء بوابة 
اتــصــالات صوتية دولية بديلة 
لــلــبــوابــة الــدولــيــة المــرخــصــة في 

صنعاء تحت إدارة «تليمن».
وأقدمت الجماعة الانقلابية 
على إطاحة مسؤولي المؤسسة 
العامة للاتصالات فــي صنعاء 
وعــيــنــت خلفا لــهــم عــنــاصــر من 
ميليشياتها، وســط معلومات 
أفــــــــــادت بــــأنــــهــــا نـــهـــبـــت أمـــــــوالا 
ضخمة من شركة «يمن موبايل» 
للهاتف النقال لصالح المجهود 
الــحــربــي وهـــي شــركــة مساهمة 
مختلطة تملك أسهمها الدولة 

والقطاع الخاص والمواطنين.
وأفــــاد أحـــدث تــقــريــر لفريق 
الــخــبــراء الــتــابــع لــلأمــم المتحدة 
بــــشــــأن الـــيـــمـــن بــــــأن المــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــيــــة حـــصـــلـــت خـــــــلال ٢٠ 
شــــهــــرا عـــلـــى نـــحـــو ربــــــع مــلــيــار 
الـــضـــرائـــب  أمـــيـــركـــي مــــن  دولار 
على شركات الاتــصــالات الأربــع 
المـــرخـــصـــة فــــي الـــيـــمـــن. وتـــقـــوم 
الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة 
على  بالتجسس  للميليشيات 
الاتــصــالات ومراقبة الناشطين 
والــســيــاســيــين المــنــاهــضــين لها، 
كما أنها تفرض حظرا مستمرا 
عــــلــــى مــــحــــتــــوى الإنـــــتـــــرنـــــت فــي 
المـــــواقـــــع المـــحـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 
التي تــرى الجماعة أنها تشكل 
تــهــديــدا لــهــا مــن خـــلال مــا تبثه 
عن جرائمها وانتهاكاتها بحق 
الـــيـــمـــنـــيـــين. وفــــــي حـــــين يــشــكــو 
المستخدمون من قيام الميليشيا 
بــــــرفــــــع الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــة الــــخــــاصــــة 
باستهلاك الإنــتــرنــت، تقوم من 
وقــــــت لآخــــــر بـــحـــجـــب مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل 
نهائي كما حدث أيام انتفاضة 
الرئيس السابق علي صالح في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

ضد الميليشيات.
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ر في إيران صَّ
ًُ
الأمم المتحدة تدعو لوقف إعدامات الق

جنيف: «الشرق الأوسط»

صَر 
ُ
الق ازداد عــدد المحكومين 

الذين أعدموا في إيران هذا العام، 
وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة أمس، 
«الوقف الفوري» لإصدار  مطالبة بـ
أحكام الإعدام بحق المدانين الذين 

تقل أعمارهم عن ١٨ عاما.
ووفــقــا لمكتب حــقــوق الإنــســان 
الأممي، أعدمت إيران ثلاثة أحداث 
مــدانــين بــجــرائــم مــنــذ بــدايــة ٢٠١٨ 
مــــقــــارنــــة بـــخـــمـــســـة إعــــــدامــــــات مــن 

هـــذا الــنــوع جـــرت فــي كــامــل الــعــام 
٢٠١٧. وهــنــاك حاليا ٨٠ شخصا 
يواجهون الإعدام عن جرائم أدينوا 
بارتكابها عندما كانوا قاصرين، 
وفقا لبيان مكتب حقوق الإنسان.
وقــــال المـــفـــوض الأعـــلـــى لــلأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد 
الحسين بــأن على إيــران «الالــتــزام 
بالقانون الدولي والوقف الفوري 
لجميع الإعدامات بحق الذين حكم 
عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها 
وهــــم تــحــت ســـن ١٨» مــشــيــرا إلــى 

«زيــــــادة» فـــي عـــدد الإعــــدامــــات في 
الجمهورية الإسلامية. وقال رعد 
الــحــســين «لا تـــوجـــد دولـــــة أخـــرى 
تـــقـــتـــرب حـــتـــى مــــن مـــجـــمـــوع عـــدد 
الأحـــداث الــذيــن أعــدمــوا فــي إيــران 

خلال العقود الماضية».
وبـــين الــذيــن تــم إعــدامــهــم هــذا 
الـــــعـــــام، مـــحـــبـــوبـــة مـــفـــيـــدي الـــتـــي 
كـــانـــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٦ عــامــا 
الــذي زوجت  عندما قتلت زوجها 
بــه وهــي فــي الثالثة عــشــرة، وفقا 
لــلأمــم المــتــحــدة. وأعـــدمـــت فـــي ٣٠ 

يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وهـــي في 
العشرين من عمرها. وأفاد مكتب 
أمـــيـــر حسين  حـــقـــوق الإنــــســــان أن 
الذي أدين بالاغتصاب  بورجعفر 
والقتل عندما كان يبلغ من العمر 
الــذي قتل  ١٦ عاما وعلي كاظمي 
عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي الــــــــ١٥ مــــن عــمــره 

أعدما كذلك. 
وأعــــربــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــن 
قـــلـــقـــهـــا بـــــشـــــأن ثـــــلاثـــــة مــعــتــقــلــين 
آخرين تعتقد أنهم قد يواجهون 
حــكــم الإعـــــدام عــلــى خلفية جــرائــم 

ارتـــكـــبـــوهـــا عـــنـــدمـــا كــــانــــوا فــتــيــة. 
وبين هــؤلاء، أبو الفضل شيزاني 
شـــراهـــي وحـــامـــد حـــمـــادي وأمــيــد 
روســــــتــــــامــــــي حـــــيـــــث تـــــــم تـــأجـــيـــل 

إعداماتهم جميعا.
وكانت منظمة العفو الدولية، 
قد أكدت في تقرير سابق، أن إيران 
بــاتــت تــتــصــدر قــائــمــة الـــدول التي 
القاصرين  بــإعــدام الأطــفــال  تــقــوم 

حول العالم.
 وأشــــار الــتــقــريــر الــــذي يظهر 
انتهاكات واسعة لحقوق الأطفال 

فــي إيـــران، إلــى أن طــهــران تستعد 
لتنفيذ حكم الإعدام بحق عشرات 
المــراهــقــين بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
كـــــانـــــوا دون ١٨ عــــامــــا،  عــــنــــدمــــا 
وبحسب التقرير فإن إيران أعدمت 
«فــي ظــروف مشابهة» ٧٣ قاصرا 

بين ٢٠٠٥ و٢٠١٥.
وتــحــتــل إيــــران المــرتــبــة الأولـــى 
عــالمــيــا فـــي إعـــــدام الأطـــفـــال فضلا 
عن كونها الأولى عالميا من حيث 
السكان فــي تنفيذ الإعــدامــات في 
٢٠١٥ بتنفيذها ١٠٨٤ وهــو أعلى 

رقـــم تسجله إيــــران بــعــد إعــدامــات 
صيف ١٩٨٨. وأشار تقرير منظمة 
الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة إلـــــى مــــا أعــلــنــتــه 
فـــي ٢٠١٤ مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
ومنظمات دولية سابقا حول ١٦٠ 
مــراهــقــا لــم تــتــجــاوز أعــمــارهــم ١٨ 
عاما محكومين بالإعدام، مشددة 
على أن من المرجح أن تكون الأرقام 
الحقيقية أعلى بكثير من الأرقــام 
المذكورة نظرا لأن استخدام عقوبة 
الإعدام في إيران غالبا ما يحيطه 

الغموض والسرية.

قال إن بلاده لا تزال متمسكة ببنائه كخيار استراتيجي

بوتفليقة يدعو إلى تنشيط 
اتحاد المغرب العربي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الــجــزائــري 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، في 
رســــائــــل وجـــهـــهـــا أمـــــس إلـــى 
الــعــربــي،  قـــــادة دول المـــغـــرب 
تـــزال متمسكة  بـــلاده «لا  إن 
بـــــبـــــنـــــاء المــــــــغــــــــرب الـــــعـــــربـــــي 
كخيار استراتيجي ومطلب 
شــعــبــي»، علماً بــأنــه لــم يعد 
«اتــحــاد  تــقــريــبــاً أي وجـــود لـــ
المــــغــــرب الــــعــــربــــي» كــهــيــاكــل 
مــنــذ أغــســطــس (آب) ١٩٩٤، 
تاريخ تنظيم آخر قمة للقادة 
المغاربيين في تونس. ويعود 
سبب جمود «الاتــحــاد» إلى 
الخلاف الجزائري - المغربي 
حـــول نـــزاع الــصــحــراء، الــذي 
يسمم العلاقات بين البلدين.

وذكــــــــر بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، فــي 
رسالته إلى ملك المغرب محمد 
الـــــــســـــــادس، الــــتــــي نــشــرتــهــا 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــحــكــومــيــة، 
وجـــاءت بمناسبة مــرور ٢٩ 
سنة على «معاهدة مراكش»، 
الــــتــــي أســــســــت «الاتــــــحــــــاد»، 
الــجــزائــر «حــريــصــة على  أن 
الـــــــنـــــــهـــــــوض بـــــمـــــؤســـــســـــات 
الاتــحــاد، وتنشيط هياكله، 
بـــمـــا يـــمـــكـــن مـــــن الـــــــــذود عــن 

المصالح المشتركة لبلدانه».
وقال أيضاً «جلالة الملك 
وأخــــــــي المــــبــــجــــل، يــســعــدنــي 
عــشــيــة الاحـــتـــفـــال بــالــذكــرى 
التاسعة والعشرين لتأسيس 
اتحاد المغرب العربي أن أزف 
إليكم، باسم الجزائر شعباً 
وحكومة وأصالة عن نفسي، 
خــــالــــص الـــتـــهـــانـــي مـــقـــرونـــة 
بــأطــيــب الــتــمــنــيــات، ســائــلاً 
المــولــى سبحانه وتعالى أن 
يكرمكم وكافة الأسرة الملكية 
الــــشــــريــــفــــة بــــــــــدوام الـــصـــحـــة 
والـــهـــنـــاء، ويــحــقــق للشعب 
المــــغــــربــــي الـــشـــقـــيـــق الـــتـــقـــدم 
والازدهــار في كنف قيادتكم 

الرشيدة».
وأضــــــــــــــــاف بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة 
مــوضــحــاً أن «هـــــذه الـــذكـــرى 
التاريخية، سانحة نستذكر 
فـــيـــهـــا مـــــا يــــربــــط الـــشـــعـــوب 
المغاربية من أواصــر الأخوة 
الــجــوار،  والتضامن وحسن 
الــثــوابــت  ومـــا تتقاسمه مــن 
الـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة الـــــســـــامـــــيـــــة 
والمــــصــــيــــر المــــشــــتــــرك، وهـــي 
محطة تفرض علينا تقييم 
مــســيــرة الاتـــحـــاد المــغــاربــي، 
وتـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل 
الـــقـــائـــمـــة، وتــكــيــيــفــهــا وفــقــاً 
لمقتضيات الظروف الراهنة، 
بما يسهم فــي تعزيز صرح 
الاتحاد ودعمه»، مشيراً إلى 
أن الـــجـــزائـــر «تـــريـــد تــجــديــد 
أنـــفـــاس مــؤســســات الاتــحــاد 
المــغــاربــي، بــمــا يمكن دولــنــا 
مــــن الــــــــذود عــــن مــصــالــحــهــا 
المشتركة ومغالبة التحديات 
المــــتــــنــــامــــيــــة، والاســــتــــجــــابــــة 
لـــطـــمـــوحـــات وتـــطـــلـــعـــات كــل 
الـــــشـــــعـــــوب المـــــغـــــاربـــــيـــــة إلــــى 
المزيد من الوحدة والتكامل 

والاندماج».
وجرت العادة كل عام أن 
يــخــاطــب بوتفليقة نــظــراءه 

بالمغرب العربي بخصوص 
المــــــوضــــــوع نــــفــــســــه، لــــكــــن لا 
شيء تحقق. ويعود السبب، 
بحسب بعض المراقبين، إلى 
استمرار التراشق بــين أكبر 
جــاريــن بالمنطقة حــول نــزاع 
الــصــحــراء. فــالــجــزائــر تدعم 
فـــكـــرة اســـتـــقـــلال الـــصـــحـــراء، 
بــــيــــنــــمــــا تــــتــــمــــســــك الــــــربــــــاط 
الذاتي في  بمشروع «الحكم 

إطار السيادة المغربية».
يشار إلى أن الحدود بين 
البلدين مغلقة منذ قرابة ٢٤ 
سنة، على خلفية مقتل سياح 
غــربــيــين فــي هــجــوم إرهــابــي 
عــلــى فــنــدق بــمــراكــش، قالت 
السلطات المغربية إنــه «من 
الــجــزائــر».  تدبير مــخــابــرات 
واتهم بوتفليقة الرباط عام 
«احــتــضــان» جماعة  بـــ  ١٩٩٩
مـــــتـــــطـــــرفـــــة قـــــتـــــلـــــت جـــــنـــــوداً 
بجنوب غربي الجزائر. وقد 
أدخلت الحادثتان العلاقات 

الثنائية في نفق مظلم.
وفي رسالة إلى الرئيسين 
المــوريــتــانــي محمد ولــد عبد 
الـــعـــزيـــز، والــتــونــســي بــاجــي 
قايد السبسي، قال بوتفليقة 
الـــذكـــرى «مــحــطــة لتقييم  إن 
مسيرة الاتحاد بموضوعية، 
بغية تطوير منظومة العمل 
القائمة لمواكبة المستجدات 
الراهنة، وهي أيضاً سانحة 
نــســتــحــضــر فــيــهــا مـــا يجمع 
الـــــشـــــعـــــوب المـــــغـــــاربـــــيـــــة مـــن 
وشــــائــــج الـــقـــربـــى، وأواصــــــر 
الأخــــوة والــتــضــامــن وحسن 
الــــجــــوار، ومــــا يـــوحـــدهـــا من 
ثــــوابــــت حـــضـــاريـــة عــمــادهــا 
الــــلــــغــــة والـــــــديـــــــن والمــــصــــيــــر 
المــشــتــرك. فــضــلاً عــن كونها 
محطة تستدعي الوقوف على 
مــســيــرة الاتـــحـــاد وتقييمها 
بصفة شاملة، حتى يصبح 
الاتــــحــــاد المـــغـــاربـــي تــجــمــعــاً 
فــاعــلاً فــي محيطه الإقليمي 

والدولي».
ورفـــــع بــوتــفــلــيــقــة أيــضــاً 
رســــالــــة إلـــــى فـــايـــز الــــســــراج، 
رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة الــــــوفــــــاق 
الــــوطــــنــــي بـــلـــيـــبـــيـــا، حــمــلــت 

الدعوة نفسها.
يُــــــشــــــار إلــــــــى أنــــــــه جــــرت 
عـــام ٢٠٠٥ مــحــاولــة لالــتــئــام 
قـــمـــة مـــغـــاربـــيـــة بـــطـــرابـــلـــس، 
بغرض نقل الرئاسة الدورية 
«الاتــحــاد» إلــى ليبيا. غير  لـــ
أنها ألغيت عشية انعقادها 
بــســبــب تــــبــــادل تــصــريــحــات 
حــادة بين الجزائر والمغرب، 
دائــمــاً حــول أزمـــة الصحراء. 
الــــــجــــــزائــــــر  ومــــــــــعــــــــــروف أن 
تعيب على فرنسا «دعمها 
الـــــلامـــــحـــــدود» لـــلـــحـــل الـــــذي 
يطرحه المغرب لحل النزاع. 
تـــقـــارب  لـــوحـــظ  وفـــــي ٢٠١٠ 
لافـــت مــيــز عـــلاقـــات الــجــزائــر 
والــربــاط على خلفية اتفاق 
ثــنــائــي حـــول تــبــادل زيــــارات 
عــلــى مــســتــوى وزاري يكون 
مدخلاً لترتيب ظــروف فتح 
الــبــريــة المغلقة منذ  الــحــدود 
صيف ١٩٩٤. وبدأت زيارات 
وزاريـــة فــعــلاً، لكنها توقفت 

فجأة للأسباب نفسها.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT إن باريس ما زالت ساعية للعب دور الوسيط بين طهران والغرب قالت لـ 

مصادر فرنسية: خطة باريس لمواجهة الباليستي الإيراني غير واضحة
باريس: ميشال أبو نجم

كـــشـــفـــت تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
الـــــجـــــاري حـــول  يــــــوم ١٣  الـــفـــرنـــســـي 
اســــتــــخــــدام الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي فــي 
ســـوريـــا، والـــتـــي جــــدد فــيــهــا تمسكه 
«الــخــط الأحــمــر» واســتــعــداد بــلاده  بـــ
للرد العسكري «الفوري» على الجهة 
الــتــي تلجأ إلــيــه، حــديــثــاً آخـــر لا يقل 
أهمية ويتناول النشاط الصاروخي 

والباليستي الإيراني.
والجديد الذي جاء به إيمانويل 
مــاكــرون إشــارتــه إلــى رغبته فــي عقد 
مؤتمر دولي «في الأسابيع القادمة» 
يــكــون غــرضــه «مــواجــهــة الــنــشــاطــات 
الباليستية المنطلقة من سوريا والتي 
تشكل تهديداً لكل القوى في المنطقة». 
مـــــاكـــــرون أن «الـــنـــشـــاطـــات  وأضــــــــاف 
الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة أو المــرتــبــطــة 
بإيران أكــان في اليمن أو في سوريا 
تــمــثــل، عــلــى الأرجـــــح، عـــامـــلاً لــضــرب 
الاستقرار ومشكلة لأمــن العديد من 

حلفائنا».
كانت هذه المرة هي الأولى التي 
يتحدث فيها ماكرون عن رغبة بلاده 
في تنظيم اجتماع «ليس بالضرورة 
فـــي بــــاريــــس» عــلــى حـــد قـــولـــه، حــول 
المــلــف الــصــاروخــي الــبــالــيــســتــي. لكن 
اهتمام باريس بهذا الملف يعود للعام 
الماضي منذ أن بدأ الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب يندد بالاتفاق النووي 
مع طهران، ويربط به نشاطات إيران 
الــبــالــيــســتــيــة، وتــوجــهــات سياستها 
بتبني  باتهامها  ناهيك  الإقليمية، 
ودعـــــــم الإرهــــــــــاب. وآخـــــــر دلــــيــــل عــلــى 
ذلــك ما قالته المندوبة الأميركية في 
مجلس الأمــن، أول من أمــس، تعقيباً 
عــلــى الــتــقــريــر الــــدولــــي الـــــذي يــوجــه 
أصابع الاتهام إلى إيــران، لمخالفتها 
الــقــرارات الدولية وتهريب صواريخ 
للحوثيين في اليمن. وفي الأسابيع 
الأخـــيـــرة، حــمــيَ الـــجـــدل بـــين بــاريــس 
وطـــــهـــــران بـــســـبـــب الاتــــهــــامــــات الــتــي 
ساقها ماكرون ووزير خارجيته جان 

إيف لو دريان بحق إيران، واتهامها 
«نزعة الهيمنة» على المنطقة، ومد  بـ
إلــى المتوسط»،  نفوذها «مــن طهران 
الــصــاروخــي  واعــتــبــار أن برنامجها 
الــبــالــيــســتــي «خـــــــارج عــــن الـــرقـــابـــة»، 
حسب مــاكــرون. أمــا لــو دريـــان فيرى 
أنــه يخالف الــقــرار الــدولــي رقــم ٢٢٣١ 
الـــذي «يــفــرض قــيــوداً عــلــى نشاطات 
طهران الباليستية». لذا، فإن ماكرون 
يريد «وضــع النشاطات الباليستية 
الإيــــرانــــيــــة تـــحـــت الــــرقــــابــــة» لأن ذلـــك 
«ضـــروري لأمــن المنطقة، مــا يفترض 
وجود آليات مناسبة لممارسة الرقابة 

وفرض العقوبات».
مـــــشـــــروع  حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــر أن 
المؤتمر الدولي فاجأ الدبلوماسيين 
الــفــرنــســيــين المــعــنــيــين بـــهـــذا المــلــف. 
ووفـــــــــق أكـــــثـــــر مــــــن مـــــصـــــدر ســـألـــتـــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، فــــإن الأوســـــاط 
المــعــنــيــة لـــم تـــتـــدارس بــعــد مــوضــوع 

المـــــؤتـــــمـــــر الــــــخــــــاص بـــالـــبـــالـــيـــســـتـــي 
الإيراني، علماً بأن وزير الخارجية 
ســــيــــزور طــــهــــران فــــي الـــخـــامـــس مــن 
الــقــادم وسيثير كــل الملفات  الــشــهــر 
المرتبطة بالاتفاق النووي والبرامج 
الصاروخية والباليستية الإيرانية، 
فضلاً عن دور إيــران الإقليمي أكان 
ذلك في اليمن أو في سوريا والعراق 
ف  ولبنان... كذلك، فإن لو دريان مكلَّ
بالتحضير للزيارة التي من المقرر 
أن يــقــوم بــهــا مـــاكـــرون إلــــى طــهــران 
في وقــت غير محدد من هــذا العام، 
وفــي حــال إتــمــامــهــا، فإنها ستكون 
الأولى من نوعها لمسؤول غربي من 
الطراز الأول منذ أكثر من ٣ عقود. 
إلــى ما سبق، وللغموض  وبالنظر 
البينّ في كلام ماكرون، حيث يجمع 
بين التطورات التي شهدتها سوريا 
لــيــل الــســبــت - الأحـــد المــاضــي، وبــين 
الـــجـــهـــود الإيــــرانــــيــــة الـــصـــاروخـــيـــة 

والباليستية، فــإن مــصــادر رسمية 
فرنسية تعتبر أنه «من المبكر جداً» 
الحديث عن مؤتمر دولي حول هذا 
المـــلـــف، وعــمــا يــمــكــن أن يــنــتــج عــنــه، 
خـــصـــوصـــاً لــجــهــة فـــــرض عــقــوبــات 
إيـــران. وتعترف هــذه المصادر  على 
بــأن مساعي فرنسا على المستوى 
الأوروبـــــــــــي لــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
طهران «ستلاقي صعوبات كبيرة»، 
بل إن فدريكا موغيريني، مسوؤلة 
السياسة الخارجية والدفاعية في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، تقول جــهــاراً إن 
الـــزمـــن «لــيــس زمـــن فـــرض عــقــوبــات 

إضافية» على طهران.
ثمة فريق داخل دوائر القرار في 
باريس يرى أن موقف باريس «دقيق 
لــلــغــايــة» بــســبــب رغــبــتــهــا، مـــن جــهــة، 
في اتباع سياسة متشددة إزاء إيران 
تقترب مما تــريــده الإدارة الأميركية 
وتــتــجــاوب مـــع مــطــالــبــهــا، أكــــان ذلــك 

الــبــالــيــســتــي أو الأداء  المـــلـــف  بـــشـــأن 
الإيراني الإقليمي، أو بشأن «إكمال» 
الاتفاق النووي بشكل أو بآخر، ولكن 
مع التمسك به والمحافظة عليه. وهذه 
المواقف لا تلقى أذناً صاغية في طهران 
الــتــي كـــرر كــبــار مــســؤولــيــهــا الــرفــض 
المـــطـــلـــق لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الاتـــفـــاق 
النووي أو لفتح النقاش بخصوص 
بــرنــامــجــهــا الــبــالــيــســتــي. ومــــن جهة 
أخـــــــــرى، تــــرغــــب فـــرنـــســـا فـــــي تــعــزيــز 
عــلاقــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاستثمارية مع طهران التي ترسل 
بشكل دوري وفوداً إلى باريس، بينما 
رجــال الأعــمــال الفرنسيون يتدفقون 
على طهران. وترى أوساط بين هؤلاء 
أنه يتعين «عدم التأخر»، والتعجيل 
في إبرام العقود مع الجانب الآخر قبل 
أن تفوت الفرص. لكن سيف العقوبات 
الأميركي المسلول بالنسبة إلى مصير 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي ونــقــضــه أمــيــركــيــاً، 

وغياب اليقين لما ستقوم به واشنطن، 
وللتشريعات التي يمكن أن تسنها، 
يفرض على الفرنسيين «وعلى غيرهم 
مــن الأوروبـــيـــين» الــحــذر فــي التعامل 
وانتظار أن تتضح الصورة في مايو 
(أيــار) القادم. وفي هذا السياق، فإن 
الأوروبيين سيعقدون اجتماعاً في ١٢ 
مايو القادم، وقبل انتهاء المهلة التي 
أعطاها ترمب للأوروبيين لتحسين 
شروط الاتفاق النووي، للاتفاق على 
موقف موحد من المطالب الأميركية 
وحول ما يمكن القيام به مع طهران. 
وأواخــــر الــشــهــر المــاضــي، تــم تشكيل 
مجموعة عمل «أميركية – أوروبية» 
كُلفت بالبحث في كيفية الاستجابة 
لشروط ترمب. وتَعتبر باريس أن لها 
دوراً خاصاً يمكن أن تلعبه باعتبار 
إيــران «بحاجة إليها» باعتبارها  أن 
من أشد المدافعين عن الاتفاق النووي 
ولــديــهــا الــقــدرة الأكــبــر عــلــى التحرك 
داخـــل الاتــحــاد لانــشــغــال المستشارة 
الألمانية بالشؤون الداخلية «تشكيل 
المــتــعــثــر»، وإربـــاك  فريقها الحكومي 
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 

ماي بتتمّات «بريكست».
ثــمــة عــنــصــر أخــيــر تــراهــن عليه 
بــــاريــــس، وقــــوامــــه مـــا تــنــاهــى إلــيــهــا 
داخــل الاجتماعات الرسمية المغلقة 
مــن «لــيــونــة» إيــرانــيــة لا تتطابق مع 
الـــتـــشـــدد الـــــذي يــظــهــره مــســؤولــوهــا 
فــــي كـــلامـــهـــم الــعــلــنــي حـــــول المــلــفــات 
الخلافية باستثناء الاتفاق النووي. 
واليقين الفرنسي أن طهران متمسكة 
بالاتفاق، وهــي بحاجة إليه للعديد 
من الأسباب أولها اقتصادية. ولذا، 
تــســتــطــيــع الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة 
إيــران  أن تلعب دور «الــوســيــط» بــين 
ثــيــاب «المــنــقــذ»  والـــغـــرب، وأن تلبس 
لــــلاتــــفــــاق الــــــنــــــووي، وهــــــي بــالــتــالــي 
«تــســدي خــدمــة» إلـــى طــهــران بحيث 
تــكــون عــنــدهــا قـــــادرة عــلــى أن تطلب 
مــنــهــا «المـــقـــابـــل» الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن 
«يــرضــي» الــرئــيــس الأمــيــركــي ويــبــرر 

امتناعه عن نسف الاتفاق المذكور.

الرئيس ماكرون يستعد لإلقاء كلمة في الإليزيه بمناسبة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة أمس (إ.ب.أ)

اليوم الأول عرف سوء تنظيم وفوضى في مراكز مدينتي صفاقس ومدنين 

انطلاق تسلم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية في تونس 
تونس: المنجي السعيداني

انـــــطـــــلـــــقـــــت أمــــــــــس فــــــــي تــــونــــس 
قـــبـــول  مـــــن  الـــــيـــــوم الأول  فــــعــــالــــيــــات 
بالانتخابات  الخاصة  الترشيحات 
البلدية، المزمع إجراؤها في السادس 
من مايو (أيــار) المقبل، والتي عرفت 
عدم تقديم تحالف الجبهة الشعبية 

اليساري أي قائمة انتخابية.
وقــــال زهــيــر الــحــمــدي، الــقــيــادي 
في تحالف الجبهة، إن هذه الأخيرة 
لــم تــقــدم أي قائمة انتخابية بسبب 
التأخر في توقيع الأحزاب السياسية 
لـــلـــتـــحـــالـــف  المــــشــــكــــلــــة  (١١ حـــــــزبـــــــا)، 
السياسي والانتخابي، تفويضاتها 
لصالح رؤساء القائمات الانتخابية، 
وفــق مــا ورد مــن شــروط فــي القانون 

الانتخابي، على حد تعبيره.
وفي المقابل، تمكن حزب النداء 
المتزعم للائتلاف الحاكم، من تقديم 
٨٠ قائمة انتخابية داخل عدد كبير من 
البلديات الكبرى، في انتظار التقدم 
في كافة البلديات، البالغ عددها ٣٥٠ 
بلدية، ولا يشترك حزب النداء في هذه 
التغطية لكامل البلديات إلا مع حركة 

النهضة، حليفها السياسي القوي.
وقـــــــــال مــــعــــز بـــــــــــــوراوي، رئـــيـــس 
الجمعية التونسية مــن أجـــل نــزاهــة 
وديمقراطية الانتخابات، «عتيد» إن 
اليوم الأول من فتح باب الترشيحات 
فــي جميع المـــراكـــز «شــهــد قــبــول ٢٦١ 
قائمة، حيث تجاوزت فيها القائمات 
المــســتــقــلــة ٤٠ فــي المـــائـــة، فــيــمــا غابت 
عنها الــقــائــمــات الائــتــلافــيــة، وقـــد تم 

ذلك في ظروف ملائمة عموما، ودون 
تسجيل صعوبات تذكر».

وطالبت الجمعية الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات بتسهيل عمل 
الملاحظين، من خلال تخصيص أماكن 
أفضل، وإتاحة إمكانية التحرك داخل 
المركز للقيام بدورهم في متابعة أحد 

أهم مراحل العملية الانتخابية.
وبــــخــــصــــوص أهــــــم المـــلاحـــظـــات 
المسجلة خــلال اليوم الأول من قبول 
بالانتخابات  الخاصة  الترشيحات 
البلدية، أوضح بوراوي أن تخصيص 
القاعات الرياضية وأماكن بعيدة عن 
منطقة قبول الترشحات في جندوبة، 
وصـــــفـــــاقـــــس والمــــنــــســــتــــيــــر وتــــونــــس 
الثانية، حال دون متابعة الملاحظين 
لإجــــــــراءات قـــبـــول الـــتـــرشـــحـــات، وعــد 

هـــــذا الأمــــــر تــضــيــيــقــا عـــلـــى المــجــتــمــع 
المدني وتعطيلا لأدائه، ومسا بمبدأ 

الشفافية.
كــمــا أشـــــار بـــــــوراوي إلــــى غــيــاب 
عــلامــات التشوير التي تحدد أماكن 
بعض مراكز قبول الترشحات بكل من 
بــنــزرت والــكــاف، مــشــددا على وجــود 
ســــــوء تـــنـــظـــيـــم وتــــرتــــيــــب فـــــي بــعــض 
المــراكــز، مما تسبب فــي حـــدوث نوع 
مــن الــفــوضــى فــي مــديــنــتــي صفاقس 
ومـــدنـــين. كــمــا أشــــار إلــــى بــــطء نسق 

معالجة الملفات.
وبــــــشــــــأن وجــــــــــود صــــعــــوبــــات 
قــــــد تـــــعـــــوق المــــــســــــار الانــــتــــخــــابــــي، 
مــثــل ضــــرورة مــشــاركــة مــرشــح من 
المعاقين ضمن القائمة الانتخابية، 
واشـــتـــراط نسبة ٥٠ فــي المــائــة من 

الــنــســاء ووجــــود الــشــبــاب، مــمــا قد 
يــــــؤدي إلـــــى تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
البلدية لصعوبة تشكيل القائمات 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــيـــــــة، أوضــــــــــــــح عـــــــــادل 
الــبــريــنــصــي، عــضــو الهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، أن مـــا تم 
التصريح به من قبل رئيس الهيئة 
يــتــعــلــق فـــقـــط بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــذهـــاب 
فـــي اتـــجـــاه انــتــخــابــات جــزئــيــة في 
بــعــض الــــدوائــــر، الــتــي لـــم تــتــرشــح 
بها القائمات الضرورية للدخول 
في السباق الانتخابي، مؤكدا في 
المـــقـــابـــل أن كــــل الــــشــــروط مــتــوفــرة 

لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.
من جهة ثانية، أعلنت الإدارة 
الــســفــيــنــة  لـــلـــجـــمـــارك أن  الــــعــــامــــة 
الروسية التي اقتادتها مصالحها 

إلى ميناء صفاقس (وسط شرق)، 
والتي كانت تحمل راية دولة بنما، 
تبين عند تفتيشها وجود شاحنات 
وســيــارات مصفحة ونــاقــلات جند 
مـــدرعـــة بــداخــلــهــا مــــع، تــســجــيــلات 

عسكرية متنوعة.
الـــجـــمـــارك أن  أكـــــدت إدارة  كــمــا 
مـــعـــظـــم مـــحـــتـــويـــات الـــســـفـــيـــنـــة غــيــر 
مـــســـجـــلـــة كـــلـــهـــا بـــوثـــيـــقـــة الـــشـــحـــن، 
إضــافــة إلـــى وجــــود ٢٤ حــاويــة غير 
مسجلة بالكامل، وقد تكون محملة 
بمعدات عسكرية وذخائر، مضيفة 
أن السفينة كانت قادمة من روسيا 
ومتجهة نحو الكاميرون، حسب ما 
أفـــاد بــه ربـــان الــبــاخــرة، مــشــيــرا إلــى 
أنها مرّت عبر السواحل الليبيّة قبل 

وصولها إلى السواحل التونسية.

الوسيط الأفريقي اقترح ٤ نواب لسلفا كير وجوبا رفضت

محادثات السلام لجنوب السودان إلى طريق مسدودة
لندن: مصطفى سري

وصـــــلـــــت المــــــحــــــادثــــــات بــين 
الـــفـــرقـــاء فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
إلى طريق مسدودة، أمس، بعد 
اقـــتـــراح قــدمــه فــريــق الــوســطــاء 
الأفـــريـــقـــي المــتــمــثــل فـــي الــهــيــئــة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة (إيــــقــــاد) 
فـــي أديـــــس أبــــابــــا، يــنــص على 
نـــواب للرئيس سلفا  تعيين ٤ 
كـــيـــر مــــيــــارديــــت خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الانتقالية، لكن الوفد الحكومي 
رفــض المقترح وعــده بالسابقة 
الـــجـــديـــدة، فــيــمــا تــقــدم تحالف 
المــــعــــارضــــة بـــمـــطـــالـــب جـــديـــدة 
تشمل إلغاء قرار تقسيم البلاد 
إلــى ٣٢ ولايــة والــعــودة للنظام 

القديم.

وكان الموفد الخاص للأمم 
المتحدة ديفيد شــيــرر، قــال في 
تــصــريــحــات أول مـــن أمــــس، إن 
«الجولة الأخيرة من مفاوضات 
الــــســــلام فــــي جـــنـــوب الــــســــودان 
بــــرعــــايــــة إثــــيــــوبــــيــــا يـــمـــكـــن أن 
تختتم الجمعة (أمــس) باتفاق 
يفتح الطريق لإنهاء الحرب». 
وتــهــدف هـــذه المــحــادثــات التي 
بدأت في ٥ فبراير (شباط) في 
أديــس أبابا إلى حل أحد أسوأ 
الـــنـــزاعـــات فـــي أفـــريـــقـــيـــا. وقـــال 
شيرر للصحافيين: «نأمل في 
أن يكون لدينا اتفاق ما موقع 
غــداً» (أمــس الجمعة). وأضــاف 
أن «الأمــــــر قـــد لا يــصــل إلــــى ما 
كنا نــأمــل، لكن يمكن أن يؤمن 
إطــــــاراً لـــلـــتـــفـــاوض». وتــنــاولــت 

المــــــــفــــــــاوضــــــــات فــــــــي إثــــيــــوبــــيــــا 
الحوكمة والأمن. وهدد الاتحاد 
الأفريقي ومجلس الأمن الدولي 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــذيـــن 
يـــعـــرقـــلـــون جـــهـــود الــــســــلام فــي 
جــنــوب الــســودان، حيث دخلت 

الحرب سنتها الخامسة.
وقـــــــال المــــوفــــد الــــخــــاص إن 
«مـــــســـــتـــــوى الــــعــــنــــف الــــشــــامــــل 
تــراجــع»، فيما وصفه بأنه أمر 
«مــشــجــع». ويــقــود شــيــرر بعثة 
الــســلام التابعة لــلأمــم المتحدة 
في جنوب السودان التي تضم 
١٤ ألفاً من جنود حفظ السلام 

بين عسكريين وشرطيين.
وقـــال مــســؤول فــي حكومة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان طـــلـــب عـــدم 
«الــــــشــــــرق  تـــــعـــــريـــــف اســــــمــــــه لـــــــ

الأوســـــــــط»، إن فـــريـــق وســـطـــاء 
(إيـــــــقـــــــاد) قـــــــدم مـــقـــتـــرحـــاً عــلــى 
أطراف النزاع ينص على تعيين 
٤ نــواب للرئيس الحالي سلفا 
كـــيـــر مــــيــــارديــــت خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الانــتــقــالــيــة، معتبراً أن مقترح 
الوسطاء سابقة جديدة وخارج 
نـــــصـــــوص اتــــفــــاقــــيــــة الـــــســـــلام، 
نـــــواب  وأضــــــــــاف أن وجــــــــود ٤ 
لــلــرئــيــس سيصعب مــن اتــخــاذ 
الـــقـــرارات، وقــــال: «هـــذه سابقة 
جديدة ولــم نسمع بها في بلد 
آخر»، وتابع: «ماذا سيفعل هذا 
العدد الكبير من نواب الرئيس، 
الـــتـــي ستمنح  الــســلــطــات  ومــــا 
لهم... سيغرق المركب في البحر 
إذا أريد لهم اتخاذ قرار وهم في 

عرض البحر».

ونـــــص المـــقـــتـــرح الأفـــريـــقـــي 
الــرئــيــس قيادة  على أن يتولى 
الــــبــــلاد خـــــلال فــــتــــرة انــتــقــالــيــة 
يـــســـبـــقـــهـــا ١٢٠  مـــــن ٣٦ شــــهــــراً 
يــومــاً تــســمــى بــالــفــتــرة مـــا قبل 
الانــتــقــالــيــة، وأن يــشــرف نـــواب 
الرئيس الأربــعــة على قطاعات 
الـــــــوزراء وأن يــشــرفــوا  مــجــلــس 
عــلــى الإصـــلاحـــات الــتــي نصت 
الـــســـلام. وجــاء  اتــفــاقــيــة  عليها 
فــــي المــــقــــتــــرح: «ســـيـــتـــم تــقــاســم 
المـــســـؤولـــيـــة فـــي الــحــكــومــة بين 
حــــكــــومــــة الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
الحالية والأطراف الجديدة من 
المــعــارضــة المسلحة والفصائل 
الأخرى غير المسلحة... وأن يتم 
إجراء الانتخابات قبل ٦٠ يوماً 
مـــن انــتــهــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 

لانــتــخــاب حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة 
برضاء الشعب».

ووصــــلــــت المــــحــــادثــــات بــين 
أطــــــــــــراف الـــــــنـــــــزاع إلــــــــى طـــريـــق 
تـــقـــدمـــت  بـــــعـــــد أن  مــــــــســــــــدودة 
جـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة بــمــطــالــب 
جــديــدة تشمل إلــغــاء ٣٢ ولايــة 
التي قررها الرئيس سلفا كير 
ميارديت في عام ٢٠١٥ والعودة 
إلــــى ١٠ ولايــــــات والـــتـــي كــانــت 
مــوجــودة منذ اســتــقــلال البلاد 
فــي عــام ٢٠١١. وإعـــادة تشكيل 
مــؤســســات الــحــكــومــة واعــتــمــاد 
نظام فيدرالي، ودعت المعارضة 
إلــى رفــع الــطــوارئ بعد توقيع 
اتفاق مصفوفة إحياء السلام، 
كما طالبت بــألا يقود الرئيس 

سلفا كير الفترة الانتقالية.
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«حماس» تدين عقوبات أميركية 
بعد اتهامها باستخدام المدنيين «دروعاً بشرية»

غزة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
رفضها «جملة وتفصيلاً» إقــرار 
مجلس النواب الأميركي مشروع 
قــــانــــون يـــفـــرض عــلــيــهــا عــقــوبــات 
بـــســـبـــب اســــتــــخــــدامــــهــــا المـــدنـــيـــين 
دروعـــــاً بــشــريــة، خــصــوصــاً خــلال 
المواجهات العسكرية ضد إسرائيل 
في السنوات الأخــيــرة، ما اعتبره 
الــتــشــريــع الأمــيــركــي عــمــلاً منافياً 
لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
واعــــــتــــــبــــــر الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
«حــــــمــــــاس» فـــــــــوزي بــــــرهــــــوم، فــي 
تصريح صحافي، أن إقرار القانون 
«تـــســـويـــق لـــلـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة 
واصــــطــــفــــاف أمـــيـــركـــي جـــديـــد مــع 
الاحتلال الإسرائيلي واستهداف 
واضــــــــــح لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
المــشــروعــة وعــلــى رأسها  وحقوقه 
حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة 
الاحتلال». وأضاف أن «هذا القرار 
لــخــطــة... تصفية  يأتي استكمالاً 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــقـــوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي»، مــنــتــقــداً 
بـــشـــدة مــــواقــــف الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب من اعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية 

إليها.
وأكد برهوم أن «حماس جزء 
أصــيــل مــن الشعب الفلسطيني»، 
وأنــهــا تعمل مــن أجــل الــدفــاع عنه 
و«حــمــايــة المدنيين الفلسطينيين 
ــــــعــــــدوان والاحــــــتــــــلال الـــــذي  مـــــن ال
قـــتـــل آلاف المـــدنـــيـــين مــــن الأطـــفـــال 
والـــــنـــــســـــاء»، مـــعـــتـــبـــراً أن خـــطـــوة 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي مــن 
لــــلاحــــتــــلال  تــــســــمــــح  شـــــأنـــــهـــــا أن 
«اســتــغــلال هـــذا الـــقـــرار لارتــكــاب  بـــ
مــزيــد مـــن الــجــرائــم والانــتــهــاكــات 
بــحــق الــشــعــب ورمـــــوزه وعــنــاويــن 

قضيته».
وكــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس الــــــــنــــــــواب 
الأميركي أقر مشروع القانون الذي 
الــعــلاقــات الخارجية  أعــدتــه لجنة 
في المجلس والتي أدانت «حماس» 
من خلاله بتهمة استخدام المدنيين 
دروعاً بشرية باعتبار أن ذلك عمل 
إرهابي وانتهاك لحقوق الإنسان 
وفــق مقتضيات القانون الدولي. 
القانون الأميركي  ويتهم مشروع 
«حــــــمــــــاس» بـــأنـــهـــا تـــطـــلـــق مــــــراراً 
الصواريخ من مناطق مدنية، بما 

في ذلك من المستشفيات والمساجد 
والمـــــــــــــــــدارس، مــــــا يــــــعــــــرّض حـــيـــاة 
المـــدنـــيـــين الفلسطينيين  الـــســـكـــان 
للخطر الدائم، كما أنها تستخدم 
الأطـــفـــال لــبــنــاء الأنـــفـــاق الــخــاصــة 
بــــهــــا. ويــــحــــث مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الرئيس ترمب على توجيه بعثته 
فــي الأمــم المتحدة للعمل مــن أجل 
اتخاذ مشروع قــرار أممي يفرض 
عــقــوبــات دولـــيـــة عــلــى «حـــمـــاس». 
القانون عقوبات  ويشمل مشروع 
أخــرى على الحركة الفلسطينية، 
مــنــهــا حــظــر مــمــتــلــكــات أعــضــائــهــا 
الــولايــات المتحدة وحرمانهم  فــي 
من الدخول إلى البلاد وإلغاء أي 
تــأشــيــرات دخــول حصلوا عليها. 
ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار 
مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس 
تـــرمـــب كــــي يــصــبــح نــــافــــذاً يــمــكــن 

تطبيقه.
وتـــــــــأتـــــــــي خــــــــطــــــــوة مـــجـــلـــس 
الـــــــنـــــــواب بــــعــــد أيــــــــــام مــــــن إجــــــــراء 
أمــــيــــركــــي حــــكــــومــــي ضـــــد رئـــيـــس 
«حــــمــــاس»  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــــ
الـــذي أدرج على  إســمــاعــيــل هنية 
قــــائــــمــــة الإرهـــــــــــــاب بــــعــــد اتـــهـــامـــه 
«كـــتـــائـــب الـــقـــســـام»،  بـــالارتـــبـــاط بــــ
«حـــمـــاس».  الــــــــذراع الــعــســكــريــة لــــ
وعـــــبّـــــرت «حـــــمـــــاس» حــيــنــهــا عــن 
رفضها القرار الأميركي ضد هنية 
واعتبرته محاولة فاشلة للضغط 
على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة 
أنه لن يثنيها عن مواصلة التمسك 

«خيار المقاومة». بـ
أنــــصــــار  وخـــــــــرج الآلاف مــــــن 
الحركة في مسيرات تقدمها هنية 
رفضاً للقرار الأميركي. وظهر هنية 
قــبــل أيـــــام فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
خـــــلال زيــــــــارة لـــوفـــد مــــن الـــحـــركـــة، 
وذلـــــك تـــزامـــنـــاً مـــع زيــــــارة قــــام بها 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي ريكس 
تيلرسون ناقش فيها مع مسؤولين 
مصريين ملف مكافحة «الإرهاب».

وأدرجــــــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
في العامين الأخيرين قيادات من 
«حــــمــــاس» عـــلـــى لائـــحـــة الإرهــــــاب 
بــيــنــهــم يــحــيــى الـــســـنـــوار وفــتــحــي 
حــمــاد وروحــــي مشتهى ومحمد 
الضيف. وكانت واشنطن أدرجت 
«حـــمـــاس» ضــمــن لائــحــة الإرهــــاب 
إلـــــى جــانــب  الـــعـــالمـــي عـــــام ٢٠٠١، 
المــنــظــمــات الفلسطينية  عـــدد مـــن 

والعربية والدولية.

المستشار القضائي للحكومة يرفض تشكيك رئيس الوزراء في «نزاهة» تحقيقات الشرطة بملفات الفساد

آلاف يتظاهرون في تل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة
تل أبيب: نظير مجلي

نـــشـــاط جــمــاهــيــري  فــــي أول 
منذ توصية الشرطة الإسرائيلية 
اتــهــام ضــد رئيس  بتقديم لائحة 
الــــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
بــســبــب شــبــهــات قــويــة بــارتــكــابــه 
مــخــالــفــات تــلــقــي رشــــى وغــيــرهــا 
مــــن تـــهـــم الـــفـــســـاد، تـــظـــاهـــر آلاف 
الإسرائيليين، ظهر أمس الجمعة، 
وسط مدينة تل أبيب، مطالبينه 
بــــتــــقــــديــــم الاســـــتـــــقـــــالـــــة، وداعــــــــين 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، 
أبيحاي مندلبليت، إلــى تسريع 
إجـــــراءات إصــــدار قــــراره فــي شــأن 
تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو، 

وعدم المماطلة في هذه المهمة.
ورفــــــع المـــتـــظـــاهـــرون لافـــتـــات 
كتب عليها: «مرتشون، عودوا إلى 
منازلكم» و«علينا كنس المرتشين» 
و«استقل فوراً» و«نتنياهو يعمل 

ضد مصلحة الدولة».
وكــــان الــخــطــيــب المـــركـــزي في 
المــظــاهــرة المــفــتــش الــعــام الأســبــق 
لـــلـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أســــاف 
حيفتس، الــذي قــال إنــه «لا يمكن 
لقائد سياسي حقيقي في نظام 
ديــمــقــراطــي أن يــبــقــى فـــي الــحــكــم 
وعلى ظهره ملفات فساد ورشى. 
هذا ممكن فقط في إسرائيل، وهذا 
يدل على مدى تدهور القيم لدينا. 
عــلــى نتنياهو أن يستقيل فــوراً 
ليتفرغ لمعركة الدفاع عن نفسه».

وقــــــال الـــكـــاتـــب حـــيـــم شــدمــي 
الــســجــن  نــتــنــيــاهــو ســـيـــدخـــل  إن 
حتماً، مضيفاً: «إنــنــا سنلاحقك 
حـــتـــى نـــــــراك مـــقـــيـــداً بـــــالأغـــــلال». 
وقــــال الــقــاضــي المــتــقــاعــد عــوديــد 
اليجون إن الجميع يعرفون، بمن 
أنــه «سيدخل  فــي ذلــك نتنياهو، 
السجن في مرحلة معينة، فلماذا 
هــذا الــتــأخــيــر؟ لمـــاذا يــتــرك الــدولــة 
تـــتـــخـــضـــب فــــــي الـــــــدمـــــــاء بــســبــب 

الصراعات حول فساده؟».
مــن جهة ثــانــيــة، جــدد عضو 
الـــكـــنـــيـــســـت رئــــيــــس حــــــزب «يـــش 
عــتــيــد»، يائير لبيد، دعــوتــه إلى 
استقالة نتنياهو، أو على الأقل 
تجميد وظيفته رئيساً للحكومة، 
وقال خلال مهرجان حزبي أمس 
لــرئــيــس  يـــمـــكـــن  (الــــجــــمــــعــــة): «لا 
الحكومة أن يــديــر شـــؤون البلاد 
بــهــذه الــطــريــقــة؛ إنـــه مــضــطــر لأن 

يــتــابــع مــلــفــات الــفــســاد ضـــده مع 
محامي الدفاع، وإعداد خطابات 
الـــــدفـــــاع عــــن الـــنـــفـــس ومــهــاجــمــة 
الـــشـــرطـــة، بـــــدلاً مـــن الــتــعــامــل مع 
الطائرات المسيرة الإيرانية، ومع 
حقيقة أن روسيا تدوس المصالح 

الإسرائيلية في سوريا».
كــــــان المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي 
للحكومة، مندلبليت، قــد حــاول 
تــفــنــيــد اتــــهــــامــــات المــــعــــارضــــة لــه 
بالولاء لنتنياهو لأن الأخير كان 
قــد عينه سكرتيراً لحكومته، ثم 
عينه لمنصب المستشار. فقال في 
الليلة قبل الماضية إنه لا  خطاب 
تـــوجـــد عـــنـــده مــشــكــلــة فـــي تــقــديــم 

لائحة اتهام ضد نتنياهو.
ورفـــض مندلبليت اتهامات 
نتنياهو للشرطة بأنها تعاملت 
مــــعــــه بــــــلا اســــتــــقــــامــــة، وقـــــــــال إن 
«التحقيقات مع رئيس الحكومة 
كــانــت مــوضــوعــيــة ونــزيــهــة، ولــم 

يحركها أي دافع شخصي»، ومنح 
دعمه الكامل للشرطة والمحققين، 
وقـــــال خــــلال مــؤتــمــر فـــي جــامــعــة 
تـــــل أبـــــيـــــب: «جـــــــرت الــتــحــقــيــقــات 
بحسب القواعد المتبعة، وكما هو 
متوقع من سلطات إنفاذ القانون 
بــمــعــالــجــة مـــثـــل هـــــذه الــقــضــايــا، 
بــمــهــنــيــة وســـريـــة وذكـــــاء وحــنــكــة 
وبــــحــــث مــســتــمــر عــــن الــحــقــيــقــة، 
مــن خــلال الــتــعــاون بــين المحققين 
والأقــــســــام الأخــــــرى فـــي الــشــرطــة 
وبــــين المـــدعـــي الـــعـــام والمــســتــشــار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة»، وتـــابـــع: 
«ألاحــــــــــظ أخـــــيـــــراً مــــــحــــــاولات دق 
الأســافــين والــتــفــرقــة بــين الشرطة 
ومكتب المدعي العام والمستشار 
القضائي للحكومة؛ أطلب منكم 
اســـتـــغـــلال هــــذه المــنــصــة لأوضـــح 
مـــــرة أخــــــرى أن الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
و(مـــحـــقـــقـــي) الــــشــــرطــــة يــعــمــلــون 
بــانــســجــام تــــام فـــي مـــجـــال إنــفــاذ 

القانون، والهدف مشترك: حماية 
سلطة القانون في إسرائيل».

وتــواصــل نــشــر استطلاعات 
الــــــرأي لمــعــرفــة مـــوقـــف الــجــمــهــور 
الإسرائيلي من ملفات الفساد، ودل 
استطلاع صحيفة «معريب» على 
الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي  أن معظم 
يــــرى أن قــضــايــا نــتــنــيــاهــو الــتــي 
تحقق فيها الشرطة تمس بقدرته 
على القيادة. وفي رد على سؤال 
عــمــا ينبغي لنتنياهو أن يفعل 
فـــي أعـــقـــاب تـــوصـــيـــات الــشــرطــة، 
أعــرب ٤٧ فــي المــائــة مــن الجمهور 
عــن اعتقادهم أن عليه أن يخرج 
إلــى عطلة ويترك منصب رئيس 
الحكومة، فيما قــال ٤٣ في المائة 
إن عليه أن يبقى في منصبه. أما 
الليكود، فقال ٧٩  مصوتو حــزب 
في المائة منهم إن عليه البقاء في 
منصبه، مقابل ١١ في المائة فقط 
فــي أوســـاط ناخبي قــوى الوسط 

والــيــســار. وقـــال ٤٣ فــي المــائــة من 
تـــوصـــيـــات  الــــعــــام إن  الـــجـــمـــهـــور 
الـــشـــرطـــة تــضــعــف نــتــنــيــاهــو مــن 
نــاحــيــة ســيــاســيــة، وتـــؤثـــر سلباً 
على مكانته، وذلك في مقابل ٢٤ 
في المائة أعربوا عن اعتقادهم أن 
التوصيات لا تؤثر على مكانته، 
مــكــانــة  أن  رأوا  المــــائــــة  فــــي  و١٣ 
تـــعـــززت نتيجة  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
الأزمــة الحالية، لكن ٤٨ في المائة 
في الذين استطلعت آراؤهم قالوا 
إنهم يعتقدون أن نتنياهو قائد 

فاسد.
وتـــــــــشـــــــــيـــــــــر نـــــــــتـــــــــائـــــــــج هـــــــــذا 
الاســتــطــلاع، كــمــا فــي غــيــره، إلــى 
أن نــتــنــيــاهــو لــــن يــخــســر الــحــكــم 
فـــي حـــال جـــرت انــتــخــابــات عــامــة 
جـــديـــدة، إذ إن الــجــمــهــور لا يــرى 
في المعارضة بديلاً أفضل. ويبين 
الاســــتــــطــــلاع أنــــــه فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الـــحـــالـــة، ســيــبــقــى حــــزب الــلــيــكــود 

بقيادة نتنياهو الحزب الأكبر مع 
٢٨ مقعداً، أي بتراجع مقعدين، 
الــيــوم، وسيصبح  مقارنة بقوته 
حــــزب لــبــيــد الـــثـــانـــي فـــي حــجــمــه، 
(الــيــوم)  إذ سيقفز مــن ١١ مقعداً 
إلى ٢٢ مقعداً. ويحصل المعسكر 
الــصــهــيــونــي عــلــى ١٥ مــقــعــداً (لــه 
الـــيـــوم ٢٤ مـــقـــعـــداً). وهــــكــــذا، فــإن 
أحزاب الائتلاف الحالي، برئاسة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســـتـــخـــســـر مــقــعــديــن 
فقط مجتمعة، وتحصل على ٦٥ 

مقعداً، بدل ٦٧ مقعداً حالياً.
وقــــــــال خـــبـــيـــر فـــــي الــــشــــؤون 
الــحــزبــيــة الإســرائــيــلــيــة عـــن هــذه 
الـــــنـــــتـــــائـــــج إنــــــهــــــا تـــــــــدل عـــــلـــــى أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين مـــقـــتـــنـــعـــون بـــأن 
نتنياهو فاسد، لكنهم لا يجدون 
في المعارضة بديلاً عنه، مضيفاً 
أن «أزمة القيادة في المعارضة» هي 
التي تضمن لليمين الإسرائيلي 

البقاء في السلطة.

إسرائيليون يتظاهرون مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة في تل أبيب أمس (أ.ف.ب) 

عشرات المصابين في قمع قوات الاحتلال مسيرات فلسطينية
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

لــــلأســــبــــوع الـــــحـــــادي عـــشـــر، 
مـــنـــذ إعــــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب الاعتراف بالقدس 
عــاصــمــة لإســرائــيــل فــي ديسمبر 
المــــاضــــي، خـــرج  (كــــانــــون الأول) 
ألـــوف الفلسطينيين فــي الضفة 
الغربية وقطاع غزة في مظاهرات 
ومسيرات سلمية، أمس الجمعة، 
فردّت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
بمحاولة قمعها موقعة عشرات 
الإصـــــــــابـــــــــات ونـــــــفـــــــذت ســـلـــســـلـــة 

اعتقالات.
واستخدمت قــوات الاحتلال 
الــــــرصــــــاص الـــــحـــــي والمــــطــــاطــــي، 
وقــنــابــل الــصــوت والـــغـــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع فــــي اتــــجــــاه المـــشـــاركـــين 
فــي هــذه المــســيــرات الــتــي انطلقت 
بــــــدعــــــوة مــــــن الــــــقــــــوى الـــوطـــنـــيـــة 

والإسلامية.
وبدأت أحداث أمس باعتداء 
مــن جــنــود الاحــتــلال على مدينة 
نابلس، فــي ســاعــات الفجر، فقد 
داهــمــت عــدة أحــيــاء وحــــارات في 
البلدة القديمة عموماً، وتركزت 
في شكل خاص بحارتي القريون 
والقيسارية، وكذلك في الأحياء 
الــشــرقــيــة مــن المــديــنــة. ثــم اقتحم 
جــنــود الاحــتــلال عـــدداً مــن منازل 
المواطنين برفقة كلاب بوليسية، 
وأجروا تفتيشاً واسعاً فيها طال 
الــرجــال والنساء وحتى الأولاد، 
كـــمـــا أصـــــــاب الـــجـــنـــود عـــــــدداً مــن 
الـــســـيـــارات وأعـــطـــبـــوا إطـــاراتـــهـــا، 
واعتلى بعضهم أسطح عدد من 
المنازل ونشروا قناصتهم عليها. 
كذلك أفيد بأنهم نصبوا حاجزاً 
على مفرق دير شرف غرب المدينة، 
أوقفوا عليه المركبات الفلسطينية 

مدققين في بطاقات ركابها.
وقـــــــــــــد تـــــــــصـــــــــدى الــــــشــــــبــــــاب 
الــــنــــابــــلــــســــي لــــــقــــــوات الاحـــــتـــــلال 
ورجــــمــــوهــــا بــــالــــحــــجــــارة، فــــردت 
بــأدوات القمع وأصابت ٧ شبان 
بـــالـــرصـــاص أحـــدهـــم بــعــيــار حي 
والـــبـــاقـــين بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط، إضــــافــــة إلـــى 
إصـــابـــة ١٨ مــواطــنــاً بــالاخــتــنــاق 

بالغاز المسيل للدموع.
وتـــحـــوّلـــت الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المــحــتــلــة، مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر، 
إلـــــى ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، إذ نــشــرت 
قـــــوات الاحــــتــــلال وحــــــدات وفــرقــاً 
من الجنود وأفـــراداً من الشرطة، 

لــقــمــع أي احــتــجــاج أو مــســيــرات 
ينظمها المقدسيون. وبعد صلاة 
الـــجـــمـــعـــة، وقـــعـــت صــــدامــــات فــي 
عــدة مــواقــع، خصوصاً فــي بلدة 
الــعــيــســويــة. فــقــد أدى المــواطــنــون 
صـــــــــلاة الــــجــــمــــعــــة عـــــنـــــد مــــدخــــل 
الـــقـــريـــة، حــيــث يـــواصـــل الأهـــالـــي 
خطواتهم الاحتجاجية للجمعة 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، رفــضــاً 
لــســيــاســة «الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي» 
الذي يمارسها الاحتلال بحقهم، 
مـــن هــــدم لمــنــازلــهــم والاعـــتـــقـــالات 
والاقــتــحــامــات اليومية المتكررة، 

وعدم السماح لهم بالبناء.
وفي مدينة رام الله والبيرة، 
أصـــــــيـــــــب عــــــــشــــــــرات المــــــواطــــــنــــــين 
بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق نــتــيــجــة قــمــع 
قــــوات الاحـــتـــلال لمــســيــرة سلمية 
انطلقت في قرية المزرعة الغربية، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الاســتــيــلاء على 
الــقــريــة لصالح شق  أراض تتبع 
طريق استيطاني. وهاجمت قوات 
الاحتلال المشاركين في المسيرة، 
وأطــــلــــقــــت تـــجـــاهـــهـــم الــــرصــــاص 
المطاطي وقنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع بكثافة مما أدى 

إلــى إصــابــة العديد منهم. وعند 
المــدخــل الــشــمــالــي لمــديــنــة الــبــيــرة، 
أطـــلـــقـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــلال وابــــــلاً 
الــغــاز المسيل للدموع  مــن قنابل 
تــــجــــاه المـــــشـــــاركـــــين فـــــي مـــســـيـــرة 
ســلــمــيــة تـــنـــديـــداً بـــإعـــلان تــرمــب، 
ما أدى إلى إصابة العديد منهم 
بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق. وفــــــي قـــريـــة 
بدرس غرب رام الله، قمعت قوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــســيــرة 
احتجاجية ضمت أهالي القرية 
والـــــقـــــرى المــــــجــــــاورة، احــتــجــاجــاً 
عــلــى قــــرار الاســتــيــلاء الــــذي طــال 
مــــئــــات الـــــدونـــــمـــــات مـــــن أراضــــــي 
القرية، لصالح إقامة معسكرات 

احتلالية.
وأطــــــلــــــق جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
الـــــــرصـــــــاص المـــــطـــــاطـــــي وقـــنـــابـــل 
الـــصـــوت والــــغــــاز تـــجـــاه الــشــبــان 
الــذيــن رشــقــوا جــيــبــات الاحــتــلال 
بالحجارة والزجاجات الفارغة. 
وأصـــــيـــــب مـــــواطـــــن بــــالــــرصــــاص 
الحي وآخر بقنبلة غاز في الوجه 
والـــــعـــــشـــــرات بــــالاخــــتــــنــــاق خـــلال 
قمع قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
مـــســـيـــرة ســلــمــيــة انـــطـــلـــقـــت عــقــب 

صــلاة الجمعة، في قرية المزرعة 
الــغــربــيــة شــمــال غــربــي رام الــلــه، 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
احــتــجــاجــاً عــلــى الاســتــيــلاء على 
أرض تابعة للقرية لصالح شق 
طـــريـــق اســتــيــطــانــي يـــهـــدف إلـــى 
الــبــؤر الاستيطانية ببقية  ربـــط 
إلــى فصل  المستوطنات، ويــؤدي 
مدينة رام الله عن أريافها وعزل 
سكان القرى عن ٤٠٠٠ دونم أرض 
زراعــيــة يملكونها. وذكــر شهود 
عــيــان أن قـــوات الاحــتــلال اعــتــدت 
على طاقم تلفزيون فلسطين في 
المكان ومنعته من ممارسة عمله.
وشهدت البلدة القديمة من 
الخليل عند باب الزاوية في شارع 
الــشــهــداء، مــواجــهــات بــين جنود 
الاحتلال والشبان، عشية إحياء 
المــواطــنــين لــلــذكــرى الـــــ٢٤ لمــجــزرة 
الحرم الإبراهيمي الشريف، التي 
تصادف الـ٢٥ من الشهر الحالي، 
ونــفــذهــا المــتــطــرف غــولــدشــتــايــن، 
إلــى استشهاد ٢٩ مصلياً  وأدت 
خــــــــلال أدائـــــــهـــــــم صــــــــلاة الـــفـــجـــر. 
كــــمــــا اعـــــتـــــدى جــــنــــود الاحــــتــــلال 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين ومـــنـــعـــوهـــم 

مــن التغطية، واحــتــجــزوا الفتى 
مــأمــون النتشة (١٦ عــامــاً) لأكثر 
من ساعة، قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وفـــي قــريــة كــفــر قـــدوم قضاء 
قـــوات الاحــتــلال  قلقيلية، قمعت 
الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية 
الــــتــــي خــــرجــــت لـــلـــتـــنـــديـــد بـــقـــرار 
الرئيس تــرمــب، كذلك احتجاجاً 
عــلــى اســـتـــمـــرار الاحـــتـــلال إغـــلاق 
شـــارع القرية الرئيسي، لصالح 
مــســتــوطــنــة «كــــدومــــيــــم» المــقــامــة 
على أراضــي القرية. وأدت كثافة 
الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه 
الاحــــتــــلال إلـــــى إصــــابــــة عـــــدد مــن 
المواطنين بحالة اختناق، وجرى 

إسعافهم ميدانياً.
المــحــافــظــات الجنوبية  وفـــي 
(قطاع غزة) أطلقت قوات الاحتلال 
الـــــرصـــــاص الـــحـــي و«المــــطــــاطــــي» 
وقـــنـــابـــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
بــاتــجــاه المــشــاركــين فــي مسيرات 
ســلــمــيــة عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
ــــلــــقــــطــــاع. وتـــــحـــــدثـــــت مــــصــــادر  ل
فلسطينية عن سقوط ٢٣ مصاباً 
في غزة، أحدهم أصيب في رأسه 

إصابة خطيرة.

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

اجتماع فلسطيني ـ إسرائيلي
 يبحث ملفات تتعلق بغزة والضفة

غزة: «الشرق الأوسط»

كشف النقاب عن لقاء جمع 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
رامــي الحمدالله، يــوم الأربــعــاء 
المــــــاضــــــي، ومــــنــــســــق الأنـــشـــطـــة 
الــحــكــومــيــة الإســرائــيــلــيــة يــؤاف 
الله، بحضور  مردخاي في رام 
المــتــحــدة لعملية  مــنــســق الأمـــــم 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، لبحث 
مــــلــــفــــات تـــتـــعـــلـــق بــــقــــطــــاع غــــزة 

والضفة الغربية.
وأوضـــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان لمـــكـــتـــب 
ميلادينوف أن الاجتماع بحث 
الــشــروط المطلوبة مــن أجل  فــي 
تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــنــشــيــط الاقــتــصــاد فــي قطاع 
غزة، خصوصاً في ظل الأوضاع 
الصعبة التي يعيشها القطاع 
من أزمات إنسانية واقتصادية 
وحياتية مختلفة، مع استمرار 

التحذيرات الدولية والحقوقية 
مـــــن كـــــارثـــــة مــعــيــشــيــة قـــــد تــقــع 
حــــال اســـتـــمـــرار الأوضـــــــاع على 
مــــا هــــي عــلــيــه فــــي غــــــزة. ولــفــت 
مـــيـــلاديـــنـــوف، بــحــســب الــبــيــان، 
الــجــانــبــين الفلسطيني  إلـــى أن 
والإسرائيلي اتفقا على ضرورة 
إعــادة المشاورات بينهما بشأن 
آلية الإعمار الخاصة بقطاع غزة 
وتحسين وظائفها وشفافيتها، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى الــــحــــاجــــة المـــاســـة 
للانتهاء من إعمار القطاع بعد 
المــواجــهــة العسكرية عــام ٢٠١٤ 
وتــيــســيــر الـــعـــمـــل فــــي قــطــاعــات 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه والـــصـــحـــة. 
وأشـــــــار مــنــســق الأمــــــم المــتــحــدة 
لــعــمــلــيــة الـــســـلام إلـــى أن رئــيــس 
الـــوزراء الفلسطيني أكــد، خلال 
الاجتماع، على ضرورة رفع كل 
الــقــيــود الإســرائــيــلــيــة وتحسين 
حــركــة انــتــقــال الــســكــان بــين غزة 
والضفة، ووضع خطوات عملية 

عــلــى أرض الــواقــع لــدعــم إعـــادة 
الــقــطــاع تــحــت ســيــطــرة السلطة 
الــشــرعــيــة، فيما  الــفــلــســطــيــنــيــة 
شــدد المنسق الإســرائــيــلــي على 
ضــــــرورة حـــل المـــســـألـــة المــتــعــلــقــة 
بالجنود والمدنيين الإسرائيليين 
المفقودين والمحتجزين في قطاع 

غزة.
ويـــأتـــي هـــذا الــلــقــاء تــزامــنــاً 
مع جلسة لمجلس الأمــن بحثت 
الأوضــــاع الإنــســانــيــة فــي قطاع 
غــزة، خصوصاً مع التحذيرات 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الأمــــــم المــتــحــدة 
خــــوفــــاً مـــــن انــــهــــيــــار الـــخـــدمـــات 
الأساسية نتيجة أزمة الكهرباء.

وأكـــــــــــــد المــــــنــــــســــــق الأمــــــمــــــي 
للشؤون الإنسانية في الأراضي 
الفلسطينية روبـــــرت فــالــيــنــت، 
قــبــل أيــــام، عــلــى الــحــاجــة الملحة 
ــب الــقــطــاع 

ّ
لــتــأمــين تــمــويــل يــجــن

الذي يقطنه مليونا نسمة كارثة 
إنسانية بسبب أزمة الطاقة.

طلاب يلغون مهرجاناً مخصصاً لإسرائيل في فرنسا
ليل (فرنسا): «الشرق الأوسط»

لـــغـــي مــهــرجــان مخصص 
ُ
أ

لـــلـــثـــقـــافـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــظــمــه 
طــــلاب فـــي مــديــنــة لــيــل بــشــمــال 
فرنسا بعد مظاهرة لناشطين 
مؤيدين للفلسطينيين في أول 
تــجــمــع فـــي إطـــــــاره، كــمــا نقلت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
أمـــس  مـــــن  عـــــن جـــمـــعـــيـــات أول 

الخميس.
وبدعوة من جمعية «فرانس 
بـــالـــيـــســـتـــين ســــولــــيــــداريــــتــــيــــه» 
(فــــرنــــســــا فـــلـــســـطـــين تـــضـــامـــن) 
وأساتذة في جامعة ليل، تسبب 
عــشــرات الأشــخــاص ببلبلة في 
لــلــصــور ودرس للغة  مـــعـــرض 
العبرية مساء الأربعاء في حرم 

جامعة بالقرب من ليل.
والمــــهــــرجــــان الــــــذي نــظــمــتــه 
جمعية تضم نحو ١٥ طالباً من 
معهد إدارة المؤسسات، يحمل 
اســــــم «تـــــوقـــــف فـــــي إســــرائــــيــــل» 
يـــســـتـــمـــر  يـــــفـــــتـــــرض أن  وكـــــــــــان 
أربعة أيــام بشكل ورشــات عمل 
لاكتشاف الثقافة الإسرائيلية، 

وخصوصاً فيما يتعلق بالطبخ 
والموسيقى.

وقـــــالـــــت غــــايــــل روبـــــــن (٢٢ 
عــــامــــا) المـــكـــلـــفـــة الــــعــــلاقــــات مــع 
الــطــلاب  الــصــحــافــة فــي جمعية 
بـــــأن «المـــتـــظـــاهـــريـــن قــــالــــوا لــنــا 
بأنهم سيأتون للتظاهر في كل 
نشاطاتنا. لن نسبب مزيداً من 
الـــجـــدل بــشــأن ذلـــــك». وأضــافــت 
«نـــحـــن حـــيـــاديـــون وقــلــنــا بــأنــه 
ليس هناك أي شيء سياسي أو 
ديني في الأمر»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ووجـــــهـــــت رســـــالـــــة وقــعــهــا 
اثــــنــــان مــــن أســـــاتـــــذة الــجــامــعــة 
الأربـــعـــاء إلـــى رئــيــس الــجــامــعــة 
لإدانــة المهرجان. وكتب موسى 
نيت عبد العزيز وعبد اللطيف 
عــمــاد أن «الــســمــاح بــنــشــاطــات 
تـــشـــيـــد، تـــحـــت غــــطــــاء ثـــقـــافـــي، 
بــــــهــــــذه الــــــــدولــــــــة (إســــــرائــــــيــــــل) 
يـــصـــدمـــنـــا بــــعــــمــــق». وأضــــافــــا 
«هـــــل كـــنـــا ســنــقــبــل بــالاحــتــفــاء 
بجنوب أفريقيا في زمن الفصل 
العنصري عندما كان (نيلسون) 

مانديلا في السجن؟».

الــوكــالــة الفرنسية  ونــقــلــت 
عن جمعية «فرانس باليستين 
المــهــرجــان  ســـولـــيـــداريـــتـــيـــه» إن 
«يبرز دولــة الأبارتايد (الفصل 
الــــــعــــــنــــــصــــــري) الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
مــدعــيــاً وضــعــهــا عــلــى الــســاحــة 
الــجــرائــم  الــثــقــافــيــة، مــع تغييب 
الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا هــــــذه الــــدولــــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة بـــاســـتـــمـــرار فــي 
القدس والضفة الغربية وغزة».
وعبّر اتحاد الطلبة اليهود 
فــي فرنسا مساء الخميس عن 
«اســتــيــائــه مــن تمكن مجموعة 
صـــغـــيـــرة مــــن إلــــغــــاء مـــهـــرجـــان 
ثــقــافــي إســرائــيــلــي فـــي جــامــعــة 
فـــرنـــســـيـــة». وقـــــال الاتــــحــــاد في 
بــيــان بــأنــه فــي نــظــره «مقاطعة 
النزاع  إسرائيل تعني استيراد 
الإســرائــيــلــي - الفلسطيني إلى 
فـــرنـــســـا لأهـــــــــداف الــــكــــراهــــيــــة». 
وأضــــاف أنـــه «فـــي الــوقــت الــذي 
تـــرتـــدي فــيــه مــــعــــاداة الــســامــيــة 
قــنــاع مــعــادة الــصــهــيــونــيــة، من 
غير المقبول أن يلغى مهرجان 
ثــقــافــي فــقــط لأن مــوضــوعــه هو 

إسرائيل».
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الجيش الوطني يدك معاقل المتطرفين في درنة 

ليبيا: تعديل في حكومة السراج يطيح وزير الداخلية 
القاهرة: خالد محمود

أجـــــــرى فــــائــــز الــــــســــــراج، رئــيــس 
حكومة الوفاق الوطني في العاصمة 
طرابلس، تعديلا وزاريا محدودا عين 
بموجبه عبد الــســلام عــاشــور وزيــرا 
لــلــداخــلــيــة، بــــدلا مـــن ســلــفــه الــعــقــيــد 
الــعــارف الــخــوجــة. وفــي غــضــون ذلك 
قال مسؤول بارز في مجلس النواب 
الليبي إن خطة بعثة الأمــم المتحدة 
لإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية 
العام الجاري باتت «معرضة للخطر 

والانهيار».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، قـــــال طـــلال 
الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن 
الــقــومــي بــمــجــلــس الـــنـــواب المــتــواجــد 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ بمدينة طــبــرق، 
إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الـــتـــي تــخــطــط لــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
«قـــد لا تــتــم هـــذا الـــعـــام»، مــعــتــبــرا أن 
حكم المحكمة الدستورية العليا في 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، الـــتـــي أبــطــلــت 
طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد 
مسودة الدستور مما يمهد الطريق 
لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء مــحــتــمــل عــلــيــهــا، 
والمــــضــــي نـــحـــو إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات، 
«مــســيّــس ومــعــيــب، وغــيــر دســتــوري 

بالمرة».
وكــــــانــــــت المــــحــــكــــمــــة قــــــد قــضــت 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي بــعــدم اخــتــصــاص 
القضاء الإداري بالنظر فــي قضايا 
مـــرفـــوعـــة ضـــد الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
لصياغة مشروع الدستور، ما يعني 
ضــرورة موافقة مجلس النواب على 
عرض مشروع الدستور المرتقب على 
الــــذي يعتبره  الــشــعــبــي،  الاســتــفــتــاء 
المبعوث الأممي غسان سلامة خطوة 
أساسية في جهود بسط الاستقرار 
فـــي لــيــبــيــا، وذلـــــك بــعــد ســـنـــوات من 

الفوضى عقب انتفاضة عام ٢٠١١.
وتصر الأمم المتحدة ومبعوثها 
سلامة على إجراء الانتخابات بدعم 
صـــريـــح مــــن مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، 
كما أعلنت عدة دول غربية عن رغبة 
ملحة في ضرورة إجراء الانتخابات، 
وقــامــت بتقديم دعـــم مــالــي للعملية 
الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة، لــكــن مـــن دون 

وجود خريطة واضحة.
وبــــخــــصــــوص الــــعــــراقــــيــــل الـــتـــي 
تــــعــــوق نــــجــــاح الانــــتــــخــــابــــات قـــالـــت 
فــيــديــريــكــا ســايــنــي فــاســانــوتــي، من 
معهد بروكينغز في واشنطن، أمس 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «حــين 
تكون هناك ٢٠ مليون قطعة سلاح 
بــــأيــــدي الـــلـــيـــبـــيـــين، وعـــــددهـــــم ســتــة 
مــلايــين نــســمــة، فكيف يمكن تصور 
نــــجــــاح الانــــتــــخــــابــــات؟» فــــي لــيــبــيــا، 
مـــشـــددة عــلــى أن «الانـــتـــخـــابـــات هي 

ذروة الديمقراطية، وليس البداية».
إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي 
لحكومة الــســراج عــن إعــفــاء الــعــارف 
الــخــوجــة مـــن مــهــام مــنــصــبــه كــوزيــر 
للداخلية، وتعيين عميد عبد السلام 
عاشور بدلا منه في الحكومة، التي 
مـــا زال الـــبـــرلمـــان يـــرفـــض الاعـــتـــراف 

بشرعيتها.

وأصدرت حكومة السراج، مساء 
أول مـــن أمــــس، قــــرار تــعــيــين عــاشــور 
ضـــمـــن ســلــســلــة تـــعـــديـــلات وزاريـــــــة، 
كــانــت قــد أعلنت منذ بضعة شهور 
عن اعتزامها إجــراءهــا على تركيبة 
الحكومة، التي تدير طرابلس، والتي 
تشكلت عقب اتفاق الصخيرات المبرم 

بالمغرب نهاية عام ٢٠١٥.
ولــم يــذكــر الــقــرار أســبــاب إعفاء 
الخوجة من منصبه، علما بأنه كان 
قــد نفى فــي الــســابــق اعــتــزامــه تقديم 
الاســتــقــالــة بسبب وضــعــه الصحي، 
الــــذي يمنعه مــن اســتــمــرار مــزاولــتــه 
منصبه بشكل دائــــم، حسبما قالت 

مصادر حكومية.
وتــــولــــى عـــــاشـــــور، وهــــــو عــقــيــد 
سابق في جهاز الأمن، إدارة البحث 
الجنائي بمدينة الزاوية عام ٢٠٠٣. 
قبل أن ينضم إلى لجنة إعادة تنظيم 
جــهــاز المــبــاحــث الــعــامــة ســنــة ٢٠١٣، 
ثم تولى لاحقا منصب وكيل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ورئــــيــــس هــيــئــة الــســلامــة 

الوطنية خلال العام الماضي.
من جهة ثانية، قال مدير مكتب 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
الليبي، إنه اجتمع  للجيش الوطني 
بــمــقــره فـــي الــرجــمــة خــــارج بــنــغــازي 
مع رئيس اللجنة الدولية للصليب 

الأحــمــر بيتر مــوريــر والــوفــد المــرافــق 
الليبية»  لــه. ونقلت وكــالــة «الأنــبــاء 
عنه قــولــه، إن الاجتماع ناقش عمل 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
ليبيا وأماكن النزاع فيها، لافتا إلى 
أن مورير أكد احترام الجيش الليبي 

لعمل اللجنة وتسهيل مهامها.
مــــيــــدانــــيــــا، وقــــبــــل ســـــاعـــــات مــن 
الإعــــــــلان عــــن إعــــــــادة تــشــكــيــل غــرفــة 
العمليات الأمنية المركزية لبنغازي 
الــكــبــرى، تــحــت إمـــرة رئــيــس الأركـــان 
العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، 
الليبي  دكت مدافع الجيش الوطني 
مــــســــاء أمــــــــس، مـــــواقـــــع لـــلـــجـــمـــاعـــات 
المــتــطــرفــة فــي معقلها بــمــديــنــة درنــة 
الــبــلاد. وقالت غرفة عمليات  بشرق 
المــخــتــار لتحرير درنـــة التابعة  عمر 
لــــلــــجــــيــــش إنــــــــــه تــــــــم قـــــصـــــف مــــوقــــع 
للجماعات الإرهابية المتطرفة على 
مشارف مدينة درنة، مشيرة في بيان 
لها إلى أن الإصابات كانت مباشرة، 
المــوقــع بالكامل  ونــتــج عنها تــدمــيــر 

وسيارتين مسلحتين.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مـــتـــصـــل، 
أعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــلأمــم 
الــلاجــئــين قيامها  لـــشـــؤون  المــتــحــدة 
بإجلاء أكثر من ألف لاجئ من ليبيا 
خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، في 
عملية تــعــد الأولــــى مــن نــوعــهــا منذ 
الــراحــل معمر  ســقــوط نــظــام العقيد 

القذافي عام ٢٠١١.
وأعـــــــلـــــــن فــــنــــســــنــــت كــــوشــــتــــيــــل، 
المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة 
وســــــط الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
أن عــمــلــيــات الإجـــــلاء «وفـــــرت فــرصــة 
ألــف لاجئ  جديدة للحياة لأكثر من 
مــمــن احـــتـــجـــزوا فـــي لــيــبــيــا وعـــانـــوا 
الأمــريــن، ونــأمــل أن يتم إجـــلاء آلاف 
آخرين بحلول نهاية العام الجاري».

أطفال يحملون العلم الليبي في شوارع طرابلس عشية ذكرى مرور سبع سنوات على الانتفاضة ضد حكم القذافي (أ.ف.ب)

الإعلام الليبي يواجه الأزمات 
بعد ٧ سنوات على {انتفاضة فبراير}

طرابلس: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــرت منظمة «مــراســلــون 
أمــــــــس، أن حـــريـــة  بـــــلا حـــــــــــدود»، 
الإعلام في ليبيا تشهد «أزمة غير 
مسبوقة»، معبرة عــن مخاوفها 
مـــن مـــغـــادرة الــصــحــافــيــين الــبــلاد 
بــعــد ٧ ســـنـــوات عــلــى {انــتــفــاضــة 
فــبــرايــر}، الــتــي أنــهــت حكم معمر 
القذافي. وقالت المنظمة في بيان، 
تلقت وكالة الصحافة الفرنسية 
نسخة منه، إن «حرية الصحافة 
الوليدة في ليبيا تترنح منذ عام 
٢٠١١، بسبب الوضع الأمني الذي 
تعيشه البلاد، وما يصاحبه من 

أزمة سياسية خانقة».
وأدانـــــــــــت «مـــــراســـــلـــــون بــــلاد 
حـــــــدود»، «مــــا يــنــعــم بـــه مــرتــكــبــو 
الانــــتــــهــــاكــــات ضــــد الــصــحــافــيــين 
من إفــلات تــام من العقاب، وسط 
مـــنـــاخ يـــدفـــع نــحــو إخـــــلاء الــبــلاد 
مـــن صــحــافــيــيــهــا»، مـــشـــددة على 
أن «وضــع الصحافيين ووسائل 

الإعلام لا يطاق في ليبيا».
كـــمـــا أوضــــحــــت المـــنـــظـــمـــة أن 
«الــبــلاد تفقد صحافييها الذين 
يـــفـــضـــلـــون الـــــذهـــــاب إلــــــى المــنــفــى 
لمـــواصـــلـــة عــمــلــهــم الإعـــــلامـــــي، أو 
يــخــتــارون الــتــوقــف عــن مــمــارســة 
هذه المهنة، التي أصبحت محفوفة 

بالمخاطر إلى حد مفرط».
وتــــابــــعــــت «مــــــراســــــلــــــون بــلا 
حدود» أنه «في ظل الصراع الدائر 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــــين المــعــســكــريــن 
يُــلاحــظ تفكك  الغربي والــشــرقــي، 
واضح في هياكل الدولة، علماً بأن 
هذه الحرب السياسية المحتدمة 
تـــقـــوّض اســتــقــلالــيــة الــصــحــافــة، 
بــقــدر مــا تجعل مــن الصحافيين 
مـــســـتـــهـــدفـــين بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي». 

وقــالــت إن حرية الإعـــلام «تعيش 
أزمـــــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــبـــلاد، 
حيث أصبحت ممارسة الصحافة 
مغامرة محفوفة بالمخاطر في ظل 
الصراع المحتدم بين الحكومتين 
المتنافستين على السلطة»، مبرزة 
تلوا 

ُ
أن ١٨ صحافياً على الأقــل ق

منذ ثورة ٢٠١١.
وتـــابـــعـــت المــنــظــمــة أنـــــه «فـــي 
ظـــــل الاســــتــــقــــطــــاب الــــــــذي يـــخـــيّـــم 
عــلــى الــوضــع الــســيــاســي، أصبح 
الإعــلام مهمة مستحيلة تقريباً، 
بــات إســكــات الصحافيين  بينما 
هــــــــو الـــــشـــــغـــــل الــــــشــــــاغــــــل لــــعــــدد 
مــــــن الــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة، أو 
المـــســـؤولـــين مـــن كـــلا الــجــانــبــين... 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، الــــذي يطغى 
عليه الإفــــلات مــن الــعــقــاب، عـــادةً 
ما لا يجد الصحافيون من خيار 
فــــرغــــت 

ُ
ســـــوى المــــــغــــــادرة، حـــيـــث أ

الــبــلاد تدريجياً مــن الصحافيين 
والمنابر الإعلامية».

كــمــا أوضـــحـــت المــنــظــمــة أنــه 
وفقاً لأرقامها «لجأ ما لا يقل عن 
٦٧ صــحــافــيــاً إلـــى المــنــفــى، بينما 
اضطرت ٨ منابر إعلامية ليبية 
إلــى الــتــواصــل مــع جمهورها من 
مــخــتــلــف بــــلــــدان مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط».
وكــــمــــثــــال عـــلـــى المـــضـــايـــقـــات 
لــهــا الصحافيون  يــتــعــرض  الــتــي 
وقـــف 

ُ
الــعــامــلــون فــي لــيــبــيــا، فــقــد أ

في أبريل (نيسان) الماضي مصور 
لوكالة الصحافة الفرنسية على 
مـــدى يــومــين فــي بــنــغــازي بشرق 
ليبيا فقط لأنه قام بتغطية حفل 
عـــام حــضــره شــبــان وشــابــات في 
المــديــنــة. وكـــان هذا  جامعة بتلك 
الـــحـــفـــل قــــد واجــــــه انــــتــــقــــادات مــن 

السلطة الدينية في الشرق.

مؤيدوه يعتقدون أنه «سيكتسح» انتخابات الرئاسة إذا قرر خوضها... ومعارضوه يشككون في قدرته على التواصل

سيف الإسلام... الأمل المتبقي لتوحيد أنصار نظام القذافي
القاهرة: عبد الستار حتيتة

تمر هذه الأيــام سبع سنوات 
الليبية المسلحة،  على الانتفاضة 
التي جرت في ١٧ فبراير (شباط) 
٢٠١١، وفي سلسة حلقات، تنشر 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مـــعـــلـــومـــات 
جـــديـــدة عـــن خــفــايــا عـــلاقـــة نــظــام 
مــعــمــر الــقــذافــي بــمــســؤولــي بــلــدان 
عــــــــدة، وبــــخــــاصــــة فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة الـــتـــي ســبــقــت ســقــوطــه. 
الحلقات تفاصيل عن  وتتضمن 
تمويل مزعوم لحملات مرشحين 
لانتخابات جرت في أوروبا، منها 
الــرئــيــس الفرنسي السابق  حملة 
نــيــكــولا ســــاركــــوزي، وهـــو أمـــر ما 
لـــدى الشرطة  زال مــحــور تحقيق 

الفرنسية.
كما تكشف وثائق وشهادات، 
تــنــشــر لــلــمــرة الأولـــــــى، مــلابــســات 
قــضــايــا عـــدة قــبــل ســقــوط الــنــظــام 
الـــــســـــابـــــق وبــــــــعــــــــده، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
ــر مـــوقـــف قـــــادة كــبــار  أســـبـــاب تــغــيُّ
فـــي دولــــة قــطــر إلــــى الـــعـــداء تــجــاه 
الـــقـــذافـــي، بــعــدمــا كـــانـــوا أصــدقــاء 
لــــــه. وتـــفـــاصـــيـــل صـــفـــقـــات مــالــيــة 
الـــدولارات  تبلغ قيمتها مــلــيــارات 
بــين كــل مــن الــدوحــة وبــاريــس من 
جانب، وطرابلس الغرب من جانب 
لــم تتم بسبب تحفظ  آخــر، لكنها 
مسؤولين في الدولة الليبية على 
الطريقة التي كانت قطر وفرنسا 
تريدان بها بدء العمل الاقتصادي 

في ليبيا.
ويبدو من التفاصيل أن قطر 
كــانــت تسعى إلـــى الــحــصــول على 
صــفــقــات اســتــثــمــاريــة فـــي لــيــبــيــا، 
حتى أواخــر عــام ٢٠١٠، مقابل ما 
قدمته لها من خــدمــات، سلفاً، إلا 
أن مقربين من القذافي وقفوا ضد 
الطموحات القطرية؛ ما أدى إلى 
التحوّل من الصداقة إلى الخصام 
والانتقام، وفقاً لأحاديث مسجلة 
مــــع قــــيــــادات مــــن نـــظـــام الـــقـــذافـــي، 
وأصــدقــاء لــرؤســاء دول أوروبــيــة، 
بينهم رجــل أعمال لبناني شارك 
فــي اجــتــمــاعــات حضرها القذافي 
ونــجــلــه ســيــف الإســـــــلام، ورئــيــس 
المــــخــــابــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة 
عبد الــلــه الــســنــوســي، وأخـــرى مع 
شـــخـــصـــيـــات فـــرنـــســـيـــة وقـــطـــريـــة. 
فـــــي عــهــد  فــــرنــــســــا  ومــــــعــــــروف أن 
ســـاركـــوزي كـــان لــديــهــا طــمــوحــات 
كبيرة لم تتحقق في ليبيا؛ إذ كانت 
تـــريـــد عـــقـــوداً لــصــفــقــات ضــخــمــة، 
أهمها توريد طائرات رافال، كأول 
عــمــلــيــة تــصــديــر لـــهـــذا الـــنـــوع من 

الطائرات إلى بلد خارجي.
ومـــــن بــــين مــــا تــــم جـــمـــعـــه مــن 
مستندات وشهادات، قال صديق 
القذافي  مقرب مــن سيف الإســـلام 
إنه شــارك في لجان تفاوضت مع 
مسؤولين من دول عربية وأجنبية، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــع 
محسوبين على حملة ساركوزي، 

كــــمــــا شـــــــــارك فـــــي تـــســـلـــيـــم أمـــــــوال 
لحملات انتخابية في دول غربية 
أخــرى، وأيضاً في المفاوضات مع 
زعــيــم حــركــة «طــالــبــان» المُــــلا عمر 
في قندهار حول تسليم «الأفغان 
الــلــيــبــيــين». كــمــا يشير جــانــب من 
هذه الوثائق والشهادات إلى قيام 
مسؤول في رئاسة الأركان القطرية 
بــتــمــويــل وســـائـــل إعـــــلام بــمــلايــين 

الدولارات.
تــدور الحلقة الأولــى من هذه 
الــســلــســلــة حــــول اســـتـــعـــداد سيف 
الإســــــــلام لــــلــــعــــودة إلــــــى الأضـــــــواء 
مــــــجــــــدداً، وقــــــــــــراءة حــــظــــوظــــه فــي 
الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
فــي ليبيا، ومــوقــفــه الــقــانــونــي من 
الترشح، بعد أن صدر بحقه حكم 
بـــالإعـــدام داخــــل بـــــلاده، ومــطــالــبــة 
مــــحــــكــــمــــة الـــــجـــــنـــــايـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
قــيــادات مــن العهد  باعتقاله. لكن 
الـــقـــديـــم، مــــن بــيــنــهــم صـــالـــح عــبــد 
الـــســـلام، الــــذي كــــان يــشــغــل مــوقــع 
«مـــؤســـســـة  المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
الــقــذافــي» الأهــلــيــة، يــراهــنــون على 
أن وجـــود ســيــف يمكن أن يعطي 
بعض الأمـــل لكي يتجمع أنصار 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق ويـــــعـــــودون مــن 
جديد فــي كيان واحـــد، حتى ولو 
كان ذلك بشكل مؤقت، أو «مرحلة 
انـــتـــقـــالـــيـــة»، وهـــــــذا الــــــــرأي يــتــفــق 
معه أيضاً الدكتور علي الأحــول، 
المــــــســــــؤول الــــســــابــــق فـــــي مـــؤتـــمـــر 

القبائل الليبية.
وظهر اسم سيف على الساحة 
الليبية مع بداية الألفية الجديدة، 
عندما كانت بلاده الغنية بالنفط 
والغاز تعاني نقصاً في الخدمات 
الــــــعــــــامــــــة، ومــــتــــهــــمــــة بـــمـــمـــارســـة 
الإرهـــاب، وتعاني عزلة وحصاراً 
دوليين. وفي السنوات التي سبقت 

الإطاحة بالقذافي، تواصل نجله 
مــع قــادة أميركيين كبار لتلطيف 
الأجــواء، ومن بينهم الرئيس بيل 
كــلــيــنــتــون، والــرئــيــس الــجــمــهــوري 
الأســبــق جـــورج بــوش الأب. وكــان 
سيف الإسلام، الذي فقد مع نهاية 
٢٠١١ ثلاثة من أصابع يده اليمنى 
قبل اعتقاله مــن طــرف منتفضين 
مدعومين مــن حلف «الــنــاتــو»، قد 
أنـــهـــى فـــي ٢٠٠٧ ســـنـــوات دراســــة 
الدكتوراه في الاقتصاد في النمسا 
أولاً، ثم في لندن. لكن ظلت تُتداول 
قصص كثيرة تخص زياراته إلى 
أوروبا، ولا سيما بريطانيا، حيث 
قيل أولاً إنه امتلك منزلاً في لندن 
يــقــدر ثمنه بعشرة مــلايــين جنيه 
قل عن سيف 

ُ
إسترليني (وهو أمر ن

نفيه لصحته العام الماضي بعدما 
الــســنــوات  تــعــذر عليه نفيه خـــلال 

الــتــي أعــقــبــت اعــتــقــالــه فـــي مدينة 
الزنتان منذ نهاية عام ٢٠١١).

بــيــد أن صــديــق ســيــف، الـــذي 
عــاش معه أيــام الــســراء والــضــراء، 
«الـــشـــرق  ب فـــي تــصــريــحــات لــــ

ّ
كـــــذ

الأوســــط» كــل المــزاعــم الــتــي راجــت 
حول فترة وجود نجل القذافي في 

بريطانيا.
فـــي الـــواقـــع، كــانــت لــيــبــيــا في 
مـــطـــلـــع الألــــفــــيــــة الــــجــــديــــدة دولـــــة 

منغلقة على نفسها، ويعيش فيها 
الــحــرس الــقــديــم فــي أجـــواء العالم 
الــــولايــــات  الـــقـــطـــبـــين:  الـــقـــديـــم ذي 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
الــظــروف، وعقب انتهائه  فــي تلك 
من دراســتــه، أســس سيف جمعية 
لمـــكـــافـــحـــة المــــــــخــــــــدرات، ثـــــم تـــولـــى 
تـــــأســـــيـــــس «مـــــؤســـــســـــة الـــــقـــــذافـــــي 
العالمية للجمعيات الخيرية»، التي 
أصبحت تندرج تحتها مجموعة 
مــــن الـــجـــمـــعـــيـــات، مـــثـــل «جــمــعــيــة 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان» وغــــيــــرهــــا، ثــم 
تطور الأمر سريعاً، ليطلق مشروع 
الــغــد» فــي ٢٠٠٦، لكن هذا  «ليبيا 
المشروع لم يكن مؤسسة، كما قد 
يظن الــبــعــض، بــل كــان عــبــارة عن 
طــلــق كــمــشــروع يتضمن 

ُ
بــرنــامــج أ

رؤية سيف للإصلاح. لكن أين هو 
اليوم؟ لا أحد يستطيع أن يجيب 

إجابة شافية عن هذا السؤال. في 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول عــبــد الــســلام، 
المــديــر الــســابــق لمؤسسة الــقــذافــي: 
إن «المؤسسة التي يرأسها سيف، 
تعيش حــالــة ركـــود حالياً بسبب 
لـــم تــنــتــه...  لــكــنــهــا  أحـــــداث ٢٠١١، 

سيكون لسيف دور بكل تأكيد».
وبــــخــــصــــوص مــــكــــان تـــواجـــد 
ســــيــــف، يــــقــــول شــــيــــخ مـــــن قــبــيــلــة 
الـــعـــواقـــيـــر فــــي مـــنـــزلـــه بــبــنــغــازي 
(شرق ليبيا)، إنه لا يستطيع في 
الــراهــن أن يعلن على الملأ  الــوقــت 
عن مكان سيف بالتحديد. في حين 
يكتفي صديق سيف بالقول، مثل 
الآخرين، إنه «موجود في ليبيا... 
وخــلاص». ويبرر سر هذا التكتم 

بوجود «مخاوف أمنية».
ويــــعــــتــــقــــد أنـــــــصـــــــار الــــنــــظــــام 
قـــوى محلية،  الــســابــق، أن هــنــاك 
وأخرى إقليمية ودولية، ليس من 
مصلحتها عــــودة ســيــف الإســـلام 
إلـــى الأضــــــواء، حــتــى لــو اضــطــرت 
إلى التخلص منه، وفق مصدر في 
المــخــابــرات الليبية. وبالنظر إلى 
الــواقــع المثير للريبة، تتكهن  هــذا 
وســـائـــل إعــــلام غــربــيــة بــــأن سيف 
إلــى الترشح للانتخابات  يسعى 

المقبلة. فهل هذا وارد؟
حـــــول هـــــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً 
يــتــحــدث مـــوالـــون لــلــقــذافــي بــنــوع 
مـــن الـــثـــقـــة، مــثــل شــيــخ الــعــواقــيــر 
الذي يقول: إنه «من حق سيف أن 
يترشح للانتخابات كــأي ليبي». 
بــيــنــمــا يـــقـــول عــبــد الــــســــلام: «لــقــد 
عمل سيف من أجــل ليبيا، وعلى 

مـــوضـــوعـــات إنـــســـانـــيـــة كـــثـــيـــرة... 
وهـــذا كله يـــؤدي إلــى أن يــكــون له 
دور مـــا». بــيــد أن المــوضــوع ليس 
بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة. فـــابـــن الـــقـــذافـــي 
يواجه أحكاماً قضائية في الداخل، 
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية 

الدولية في الخارج.
لــــكــــن صـــــديـــــق ســـــيـــــف، الــــــذي 
عايش الأيام الأخيرة في طرابلس 
إلــــى جــانــب نــجــل الـــقـــذافـــي وقــــادة 
آخـــريـــن فـــي الــــدولــــة، قــبــل اقــتــحــام 
مـــســـلـــحـــي المــــعــــارضــــة لــلــعــاصــمــة 
الليبية فــي أغسطس (آب) ٢٠١١، 
يرد على ذلك بالقول: «بالنسبة إلى 
الداخل فقد صدر ضد سيف حكم، 
وهــــو مــنــظــور الآن أمـــــام المــحــكــمــة 
العليا. لكن في الوقت نفسه صدر 
قانون عفو عام من مجلس النواب 
(الــبــرلمــان) المعترف بــه دولــيــاً. أما 
عـــن مـــوضـــوع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة، فــإن القضية بُنيت ضد 
ســيــف عــلــى أدلــــة مــفــبــركــة، وعــلــى 
شهود زور»، مبرزاً أن «موضوع 
المحكمة الجنائية الدولية لن يكون 
أمـــام تــرشــحــه للانتخابات  عــائــقــاً 
إذا رغب في ذلك؛ لأن هناك سابقة 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص بـــشـــأن تــرشــح 
الرئيس الكيني أوهــورو كينياتا 
لــلانــتــخــابــات فـــي بـــــلاده، رغـــم أنــه 
كـــانـــت قــــد صــــــدرت ضـــــده مـــذكـــرة 
قــــبــــض مـــــن المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة 

الدولية... هذا ليس عائقاً».
ومـــــنـــــذ ســــتــــة أشـــــهـــــر وحـــتـــى 
يومنا هذا، يرفض سيف أن يعلن 
عن مكانه، رغم ظهور لافتات في 

مدن ليبية عدة تدعو إلى انتخابه 
تحت شعار «ليبيا إلى السلام... 
بقيادة سيف الإسلام». ومع ذلك، 
ربـــمـــا كـــــان تـــقـــديـــر صـــديـــق ســيــف 
«المخاوف الأمنية» في هذا الوقت  لـ
صــحــيــحــاً إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر. فــوفــق 
ــبَــلِــيــة، تــحــاول 

َ
شـــهـــادات أمــنــيــة وق

أطــــراف دولــيــة دفـــع مــتــطــرفــين من 
لــيــبــيــة مــرتــبــطــة بتنظيم  جــمــاعــة 
القاعدة، إلى التخلص منه، بحجة 

امتلاكه أســـراراً يمكن أن تتسبب 
فــي فضح جــهــات فــي داخـــل ليبيا 

وخارجها.
إلــــى  ولا شــــــك أن طــــامــــحــــين 
رئــــاســــة لــيــبــيــا يـــــــرون أيــــضــــاً فــي 
ســيــف مــنــافــســاً خـــطـــيـــراً، بــالــنــظــر 
إلـــى عـــدد الــقــبــائــل الــتــي تــحــنّ إلــى 
الماضي، مثل «ورفلة» و«المقارحة» 

و«القذاذفة» وغيرها.
ومـــــنـــــذ الإعـــــــــــلان عــــــن إطــــــلاق 
ســـــراحـــــه فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٧؛ تنفيذاً لقانون العفو العام 
من البرلمان، لم يصدر أي تصريح 
أو بيان يتحدث فيه نجل القذافي 
إلـــى الـــداخـــل الــلــيــبــي، عــلــى الأقـــل. 
لـــكـــن صــــديــــق ســـيـــف يـــجـــيـــب عــن 
ذلك بقوله: «سيتحدث في الوقت 
المناسب... فالوضع في ليبيا غير 

ثابت».

حــــــين انــــطــــلــــقــــت «انــــتــــفــــاضــــة 
فـــبـــرايـــر» كــــان ســيــف الإســــــلام في 
طــرابــلــس وصــديــقــه الــــذي تــحــدث 
إلى «الشرق الأوسط» في بنغازي. 
وبسبب تــطــور الأحــــداث لجأ هذا 
إلـــى معسكر الصاعقة،  الــصــديــق 
الـــــــــذي يـــشـــغـــل مــــســــاحــــة واســــعــــة 
بمنطقة بوعطني داخـــل المدينة. 
وكـــان داخـــل المــعــســكــر الـــلـــواء عبد 
الـــفـــتـــاح يـــونـــس، وزيـــــر الــداخــلــيــة 
والقائد السابق للقوات الخاصة 
وأحــــد رفــــاق الـــقـــذافـــي. وزاد عــدد 
المتظاهرين خارج أسوار المعسكر 
محاولين اقتحامه للاستيلاء على 
ما فيه من سلاح. وقد انشق يونس 
بــعــد تــلــك الــلــيــلــة بــأســبــوع، لتبدأ 
مــرحــلــة قــاســيــة فــي تــاريــخ ليبيا. 
ووســــط هــــذه الأجــــــواء بــــدأ يــطــرح 
ســــؤال مــلــح: مـــا الــــذي جــعــل دولاً 
عربية وأخرى غربية، تنقلب على 
ليبيا في ٢٠١١ إذا كانت قد سوَت 

كل ملفاتها العالقة في الخارج؟
لــــقــــد جــــــــرى نــــصــــح صـــديـــق 
سيف بمغادرة ليبيا منذ الأيام 
الأولـــــــى لــلانــتــفــاضــة عــــن طــريــق 
دبــــلــــومــــاســــي غـــــربـــــي، كـــمـــا قـــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط». أضــــــاف:  لـــــ
قــــال «إن  الـــدبـــلـــومـــاســـي  إن هــــذا 
هـــــذا لــــن يـــتـــوقـــف إلا بـــعـــد مــقــتــل 
القذافي»، مشيراً إلى أنه أخطره 
كــــذلــــك بـــــــإجـــــــراءات ســتــتــخــذهــا 
الأمـــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن، 
مــــن تـــدخـــل عـــســـكـــري، وتــجــمــيــد 
لمليارات الــدولارات من حسابات 
لــيــبــيــا فـــي الــــخــــارج. وتـــابـــع إنــه 
الــعــودة بأعجوبة من  تمكّن مــن 
بنغازي إلى طرابلس واجتمع مع 
سيف الإســلام ليبلغه بما سمع 

وشاهد.
كان العقيد القذافي قد انتهى، 

إلــقــاء خطابه الشهير  وقتها، مــن 
«زنقة... زنقة»، الذي أعقبه خروج 
فـــــي شـــــــوارع  لـــــه  المـــــؤيـــــديـــــن  آلاف 
طرابلس، في حين اللجنة الشعبية 
الــعــامــة (رئـــاســـة الــــــوزراء بــرئــاســة 
البغدادي المحمودي) تراقب تطور 
الأحداث. أما الدبلوماسي الغربي 
فــكــان قـــد انــتــهــى بـــــدوره مـــن حــزم 
حقائبه لمــغــادرة طــرابــلــس بعدما 
بــــلاده  نــصــحــتــه وزارة خـــارجـــيـــة 
بالتوقف عن إرسال أي رسائل عن 
الوضع في ليبيا. وقبل مغادرته، 
قال صديق سيف إن الدبلوماسي 
الــغــربــي نــصــحــه بــلــهــجــة تــحــذيــر: 
«اخـــــرج... اخــــرج». وعــنــدمــا سأله 
عــن «ســر كــل هــذا الــعــداء لليبيا»، 
أجابه قائلاً: «الغرب يرى أنه صبر 
٤٠ عاماً على معمر القذافي، والآن 
الــفــرصــة مــواتــيــة للتخلص منه». 

توجه صديق سيف الإســلام إليه 
ناقلاً «رسالة الدبلوماسي»، لكن 
نجل القذافي لم يكن ليصدق هذا 
التوقع المُبكر لما سيرد من أحداث 

كبرى تعصف به وبالنظام كله.
يقول: «حكيت الواقعة لسيف 
فانزعج، وطلب مني إبلاغ الدكتور 
الـــــبـــــغـــــدادي فــــفــــعــــلــــت... فــــقــــال لــي 
الدكتور البغدادي إن الأمــور على 

ما يرام، ولا توجد مشكلة».
الآن، وبعد نحو سبع سنوات 
مـــن تــلــك الـــواقـــعـــة، يــفــســر صــديــق 
سيف ما حــدث من «ربيع عربي» 
بـــطـــريـــقـــة أدبـــــيـــــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
طــبــيــعــة مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
بـــقـــولـــه: «الـــتـــســـمـــيـــة صــحــيــحــة... 
فـــــفـــــي مـــــــوســـــــم الــــــربــــــيــــــع تــــخــــرج 
الأفـــاعـــي والـــعـــقـــارب... كـــان هــنــاك 
مــخــطــط للمنطقة لإســقــاط مصر 
وليبيا... كما أن التنظيم الدولي 
(الإخـــوان) المسلمين و(الــقــاعــدة)  لــــ
ينظران إلى ليبيا بصفتها موقعاً 
استراتيجياً. في ليبيا أموال ونفط 
ومــوارد طبيعية. والمسافة بينها 
وبــــين أوروبـــــــا مـــجـــرد ســـاعـــة عبر 

البحر».
الـــــيـــــوم، ورغـــــــم كــــل الــــظــــروف 
الــتــي تعيشها  الأمنية المضطربة 
لــيــبــيــا، يــثــق كــثــيــرون مـــن أنــصــار 
النظام السابق بأن سيف الإسلام 
إذا دخل انتخابات ٢٠١٨ لرئاسة 
ليبيا فإنه سيحقق فوزاً «كاسحاً».

لكن في الجانب المقابل، يرى 
البعض أنه ما دام سيف موجوداً 
فــــي مــنــطــقــة جـــغـــرافـــيـــة مــــحــــددة، 
وغــيــر قــــادر عــلــى الانــتــقــال منها، 
فمن الصعب أن يكون له تواصل 
وفاعلية مع الأطـــراف الأخــرى في 
المــجــتــمــع. غــيــر أن صـــديـــق سيف 
يــجــيــب عـــن ذلــــك بــبــســاطــة: «ومـــا 
المشكلة؟ هذا ليس عائقاً... فحتى 
فـــــي الـــســـجـــن هــــنــــاك أنــــــــاس عــلــى 
تــــواصــــل (مـــــع الآخـــــــريـــــــن)». وهـــو 
رأي يتفق مــعــه زعــمــاء مــن قبائل 
الــــقــــذاذفــــة، والـــعـــواقـــيـــر، وورفـــلـــة، 

والمقارحة.
وعما إذا كان المقصود من هذا 
وجــود قنوات مفتوحة بين سيف 
وقـــــــوى قــبــلــيــة وحــــزبــــيــــة، يــجــيــب 
صـــديـــق ســـيـــف قـــــائـــــلاً: «بــالــطــبــع 
مـــع كـــل الــقــبــائــل. أمــــا بــخــصــوص 
مــوضــوع الأحـــزاب، فإنه ليس في 
ليبيا ثــقــافــة حــزبــيــة، وحــتــى الآن 
لــم يــصــدر قــانــون لــلأحــزاب. حزب 
سيف الإسلام هو ليبيا، وقبيلته 
هي ليبيا. هو ليس برنامج حكم. 
لكن أهم شيء بالنسبة له الآن هو 
إخراج البلاد من النفق المظلم الذي 

دخلت فيه».

صورة خاصة تنشر للمرة الأولى عن لقاء سيف الإسلام مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في تكساس عام ٢٠٠٨ («الشرق الأوسط»)

غدا تفاصيل العفو 
عن جماعة «الإخوان» 

ومعارضين آخرين للقذافي

 «مخاوف أمنية» على حياة نجل القذافي 
تؤخر ظهوره علناً

 تلقى سيف الإسلام معلومات بأن الانتفاضة 
لن تنتهي إلا بمقتل القذافي

يوميات الود 
والخصام (١)



بـــــــــدأت مـــــلامـــــح تـــفـــاهـــمـــات 
دولية - إقليمية لتوزيع شمال 
ســــوريــــا، بــحــيــث تــنــتــشــر قـــوات 
أمـــيـــركـــيـــة - تـــركـــيـــة فــــي مــديــنــة 
منبج وإخــراج «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية إلى شرق نهر 
الـــفـــرات مــقــابــل «وجـــــود رمـــزي» 
لقوات النظام السوري في مدينة 

عفرين برعاية روسية.
وكـــــــشـــــــف قــــــــيــــــــادي كــــــــردي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمــــس أنــه  لــــ
الــعــمــلــيــات العسكرية  بـــدء  مــنــذ 
الــتــركــيــة مـــع فــصــائــل مــعــارضــة 
ضــمــن حملة «غــصــن الــزيــتــون» 
أجـــــرى قـــيـــاديـــون فـــي «وحـــــدات 
حـــــمـــــايـــــة الــــــشــــــعــــــب» الـــــكـــــرديـــــة 
اتــصــالات مــع دمشق كــي ترسل 
«حــــرس الـــحـــدود» لــلــدفــاع على 
الحدود السورية شمال البلاد، 
غير أن «الجواب من دمشق، كان 
أن موسكو تمنع حصول ذلك» 
على خلفية وجود تفاهم تركي 
- روســــــي ســـمـــح بـــبـــدء «غــصــن 
الــــزيــــتــــون» بـــمـــشـــاركـــة الــــقــــوات 
البرية والطيران التركيين بعدما 
حصلت أنقرة من موسكو على 
«ضوء أخضر بالدفاع عن الأمن 
الـــقـــومـــي شـــمـــال ســــوريــــا». كما 
ســحــب الــجــيــش الــروســي قــواتــه 

من عفرين إلى مناطق أخرى.
ومع مرور الوقت و«التقدم 
الــــــبــــــطــــــيء» لــــعــــمــــلــــيــــة «غــــصــــن 
الزيتون» باتجاه عفرين وتعقد 
العلاقات الأميركية - التركية - 
الروسية، استمر التواصل بين 
قــيــاديــي «الــــوحــــدات» ودمــشــق. 
وقــال مسؤول غربي: «اقترحت 
دمـــشـــق أن تـــرســـل قـــواتـــهـــا إلــى 
عـــفـــريـــن وتـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا فــي 
شــكــل كــامــل كــمــا حــصــل فـــي أي 
منطقة معارضة أخرى وأن تتم 
السيطرة على الأسلحة الثقيلة 

للوحدات الكردية».
لكن قادة «الوحدات» رفضوا 
هـــــذا الاقـــــتـــــراح لأن فــــي عــفــريــن 
«الــكــثــيــر مــن المــطــلــوبــين للنظام 
ولا نأمن عدم تعرضهم للأذى». 
وحافظ قياديون في «الوحدات» 
عــلــى الــتــواصــل مــع دمــشــق إلــى 

أن أبــلــغــوا رئــيــس مــكــتــب الأمـــن 
القومي اللواء علي مملوك بقبول 
«دخـــــــول قــــــوات ســــوريــــة رمـــزيـــة 
للجيش ومؤسسات أمنية إلى 
وســــط عــفــريــن، كــمــا هـــو الــحــال 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى» فـــي إشـــارة 
إلــى القامشلي والحسكة شرق 
الــفــرات، حيث توجد فروع  نهر 
لأجــهــزة الأمـــن وحــواجــز لقوات 
النظام والعلم الرسمي السوري. 
وقال مسؤول كردي أمس: «يبدو 
أن موسكو التي رفضت التعاون 
قـــبـــل أســــبــــوعــــين، وافــــقــــت عــلــى 
صيغة جــديــدة تسمح بــوجــود 
الـــــدولـــــة فــــي عـــفـــريـــن. ويـــتـــوقـــع 
أن تـــتـــوجـــه عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
النظام من حلب إلى عفرين في 

الساعات المقبلة».
«عودة» أوجلان إلى دمشق

تزامن ذلك مع سماح دمشق 
لأكراد بالتظاهر في أحد أحياء 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة حــامــلــين 
صــــــــور قـــــائـــــد «حــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الله أوجلان  الكردستاني» عبد 
وانتقاد «غصن الزيتون»، علما 
بأن أوجلان اعتقل قبل ١٩ سنة 
بــعــدمــا طــردتــه دمــشــق بموجب 
تــفــاهــم مـــع أنـــقـــرة، حــيــث اعتبر 
مــنــذاك «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهـــــابـــــيـــــاً وتــــعــــرض 

عناصره للملاحقة والاعتقال.
وكــــانــــت «وحــــــــــدات حــمــايــة 
الشعب» الكردية سلمت مناطق 
في ريف حلب إلى قوات النظام 
فـــي ريــــف حــلــب لــقــطــع الــطــريــق 
الــفــرات» التي  قـــوات «درع  على 
أطــلــقــت عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــي 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  نـــهـــايـــة ٢٠١٦ 
مناطق شمال ســوريــا، للتوغل 

بـــاتـــجـــاه مــنــبــج وشــــــرق حــلــب. 
كما عقد تفاهم بين «الوحدات» 
الكردية وقـــوات النظام برعاية 

روسية للانتشار في حي الشيخ 
مــقــصــود فـــي حــلــب. وقــــال قــائــد 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أمــــــس:  لـــــــ
«هـــنـــاك اعـــتـــداء مـــن تــركــيــا على 
الدولة السورية والأولــويــة الآن 

للحفاظ على السيادة السورية. 
ورغـــــــم الــــخــــلافــــات مـــــع الـــنـــظـــام 
عــلــى أمـــور أخــــرى، فـــإن المفهوم 

الــوطــنــي اقــتــضــى الـــتـــعـــاون في 
عفرين والسماح بوجود الدولة 
وتـــأجـــيـــل الـــخـــلافـــات الأخــــــرى». 
وأضــــــــاف: «بـــعـــد ذلــــــك، فـــــإن أي 
اعتداء على عفرين من تركيا أو 
أي قصف عليها، سيتحول إلى 

موضوع إقليمي - دولي».
وكــانــت دمشق أعلنت نشر 
بطاريات صواريخ شمال البلاد. 
كما قــال مــســؤولــون فــي دمشق 
إنــهــم ســيــســتــهــدفــون أي طــائــرة 
غير سورية بعد إسقاط طائرة 
«إف - ١٦» إســرائــيــلــيــة السبت 
المــاضــي، مــع العلم أن منظومة 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الـــســـوري تحت 
ســــيــــطــــرة الـــــــــــروس فــــــي قــــاعــــدة 

حميميم.
وأبــــــلــــــغ قــــــيــــــاديــــــون أكــــــــراد 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن الجيش 
الأمــيــركــي أبلغهم أكثر مــن مرة 
بــأنــه لا عــلاقــة لــه بعفرين وهي 
خارج النفوذ الأميركي وتابعة 
لــنــفــوذ روســــيــــا، مــشــيــريــن إلــى 
أنــهــم أطــلــعــوا قـــادة فــي الجيش 
الأمــــيــــركــــي شــــــرق نـــهـــر الــــفــــرات 
بـــالاتـــصـــالات مـــع دمـــشـــق حــول 
عفرين وأن «الأميركيين لم يكن 
لــديــهــم مـــانـــع مـــن حـــصـــول ذلــك 
للحفاظ على وحدة سوريا وفق 

القرار ٢٢٥٤».
في حــال أنجز هــذا التفاهم 
حـــول عــفــريــن، فــإنــه يــتــزامــن مع 
تــقــدم لإنــجــاز تــفــاهــم آخـــر حــول 
قــالــت مــصــادر تركية  منبج. إذ 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن أنــقــرة  لــــ
اقـــتـــرحـــت عـــلـــى واشـــنـــطـــن نــشــر 

قوات تركية - أميركية
في منبج وإخــراج «وحدات 
حــمــايــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة إلــى 

شرق نهر الفرات.
ويـــعـــتـــقـــد أن روســــيــــا جـــزء 
من هــذا الــحــوار، ذلــك أن قواتها 
تنتشر في منطقة عريما في ريف 
الــقــوات الأميركية  منبج مقابل 
المــــنــــتــــشــــرة فـــــي المــــديــــنــــة دعـــمـــا 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ
التي تضم «الوحدات» الكردية.

وكــــان مـــســـؤول تــركــي أبــلــغ 
وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» أن وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي ريــكــس 
تــلــرســون وعـــد الــجــانــب التركي 
أمــس بــدرس اقــتــراح نشر قــوات 
مــشــتــركــة فـــي مــنــبــج الـــتـــي تقع 
عــلــى بــعــد ١٠٠ كــيــلــومــتــر شــرق 
عـــفـــريـــن، وكــــــان الـــرئـــيـــس رجـــب 
طــيــب إردوغــــــــان قــــال إن قــواتــه 
ســــتــــتــــوغــــل بــــاتــــجــــاهــــهــــا. لــكــن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي بــعــث كــبــار 
إليها لطمأنة حلفائه  ضباطه 

الأكراد.
وأوضحت المصادر التركية 
أمـــس أنـــه فــي حـــال نــفــذ الاتــفــاق 
الــتــركــي - الأمـــيـــركـــي فـــي منبج 
سيكون خطوة لاستعادة الثقة 
والـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات أخـــــرى بين 
الـــجـــانـــبـــين، تــشــمــل «الــتــنــســيــق 
الكامل» في العمليات العسكرية 
شـــــــمـــــــال حــــــلــــــب بــــــــين الـــــــقـــــــوات 
الـــفـــرات» بين  الأمــيــركــيــة و«درع 
منبج واعزاز وجرابلس، إضافة 
البند اللاحق  إلــى  إلــى الانتقال 
إقــامــة شريط  المتعلق فــي بحث 
أمــنــي شــمــال ســوريــا على طول 
حدود تركيا. وذكرت أن موافقة 
الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي عـــلـــى ذكـــر 
رفــض «التغيير الديموغرافي» 
ســيــكــون أســاســيــا فـــي الــتــعــاون 
بـــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
شـــــرق نـــهـــر الــــفــــرات الــخــاضــعــة 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ
الــدولــي بقيادة  بدعم التحالف 
أميركا. ونص البيان على تأكيد 
الــطــرفــين «الـــتـــزام الــحــفــاظ على 
وحدة أراضي والوحدة الوطنية 
لسوريا ورفض إيجاد تغييرات 
ميدانية وتغيرات ديمغرافية» 
مـــــقـــــابـــــل «الــــتــــنــــســــيــــق لإنـــــجـــــاز 
التحول السياسي والاســتــقــرار 
فـــي ســـوريـــا وفــــق الــــقــــرار ٢٢٥٤ 

ومؤتمر جنيف».
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تحقيق إسرائيلي أفاد بأن «غالبيتها أخطأت أهدافها}

صواريخ سورية عبرت فوق تل أبيب 
وسقطت في البحر المتوسط

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف تــــحــــقــــيــــق داخــــــلــــــي 
لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، ســمــح 
بنشره، أمس، عن أن الصواريخ 
الدفاعية السورية التي استهدفت 
سرب الطيران الإسرائيلي المكون 
مــن ٨ طــائــرات التي أغـــارت على 
١٢ مــــوقــــعًــــا فـــــي ســـــوريـــــا، يـــوم 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، عــــبــــرت فـــوق 
مـــديـــنـــة تــــل أبـــيـــب وهـــبـــطـــت فــي 
البحر الأبيض المتوسط، نتيجة 
لـــحـــســـابـــات خـــاطـــئـــة لــلــدفــاعــات 

الجوية السورية.
وقـــــــال الـــجـــيـــش فــــي الـــجـــزء 
العلني من التقرير إن السوريين 
أطلقوا نحو ٢٥ صاروخا مضادا 
للطائرات من طراز SA - ٥ بعيد 
المـــدى  المـــــدى وSA - ١٧ قــصــيــر 
باتجاه الطائرات الإسرائيلية. 
فتمكنت من إسقاط طائرة «إف 
- ١٦ آي» الحربية الإسرائيلية 
المتطورة، فجر السبت الماضي، 
وكــادت تسقط طائرة ثانية من 
طراز «إف ١٥»، لكنها نجحت في 
الــهــبــوط الاضـــطـــراري فــي مطار 
عسكري في الجليل بلا إصابات. 
وقـــــــــــــــد أخــــــــــــطــــــــــــأت مــــعــــظــــم 
الـــصـــواريـــخ الـــســـوريـــة أهــدافــهــا 
وانـــفـــجـــرت فـــي الـــجـــو ووصــلــت 
شظاياها إلى الأراضي اللبنانية 
والأردنـــــــــيـــــــــة أو عـــــبـــــرت ســـمـــاء 
إســـرائـــيـــل وســقــطــت فـــي الــبــحــر 

الأبيض المتوسط.
وجاء هذا التقرير في إطار 
تــحــقــيــق أولـــــي ســيــعــقــبــه تــقــريــر 
لاحق أكثر تفصيلا وعمقا، تعده 
لجنة داخلية في الجيش بهدف 
فــحــص مـــا جــــرى واســتــخــلاص 
النتائج لمنع تكرار سقوط طائرة 

في المستقبل. 
وقــــــــــرر المـــــحـــــقـــــقـــــون، ضــمــن 
المــعــلــومــات الأولــيــة، أن الطائرة 
المــذكــورة، التي تعتبر  الحديثة 
أهـــــــم طـــــائـــــرة مـــقـــاتـــلـــة يــمــلــكــهــا 
الجيش الإسرائيلي بعد طائرة 
الــشــبــح «إف ٣٥»، لا ينبغي أن 
تتعرض لصاروخ ســوري قديم 
الصنع والتقنية. ولذلك تسعى 
لمــعــرفــة ســبــب الــعــطــب مـــن أجــل 

تجنبه.

الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق أن  وأضــــــــــــــــاف 
«الأوامــر التي وجهت للطيارين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــــتــــزمــــوا بــهــا 
يـــتـــركـــزوا عــلــى تحقيق  هـــي أن 
مهمات القصف على ١٢ موقعا 
فــــي الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، حــتــى 
مــــــدى رادار  لــــو دخــــلــــوا ضـــمـــن 
الــصــواريــخ الدفاعية  بــطــاريــات 
الـــســـوريـــة مــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات، 
ولــكــن بــمــجــرد إطــــلاق صــــاروخ، 
كان من المفترض أن يتفرغ طاقم 
الــــطــــائــــرة لـــلـــدفـــاع عــــن نــفــســه». 
وأوضـــح التحقيق أن «توقعات 
ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي وقــوع 
ضحايا في حالة حرب»، لكنها 
تدعي أن أي هجوم فــي سوريا 
لا ينبغي أن ينتهي بمثل هذه 
الـــنـــتـــيـــجـــة (إســــــقــــــاط الــــطــــائــــرة 

الإسرائيلية).
وأكدت اللجنة أن التحقيق 
المــــــوســــــع فــــــي هــــــــذه الــــحــــادثــــة 
ســـيـــنـــجـــز فــــــي يــــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
المــقــبــل، وســيــعــرض عــلــى قــائــد 
القوات الجوية، الجنرال عميرام 
نــوركــين، وســيــتــنــاول عـــددا من 
الـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بــالــهــجــوم 
الإسرائيلي، بما في ذلك تشغيل 
«مغلف» القتال الإلكتروني حول 
الطائرات بهدف تعطيل تحديد 
موقعها والإطاحة بها، والقيام 
بالتدريبات الضرورية اللازمة، 
وسيبحث التحقيق كــذلــك في 
كــــانــــت طـــواقـــم  مــــا إذا  مـــســـألـــة 
أســــــراب الـــطـــائـــرات الـــتـــي تــقــوم 
بالعمليات التنفيذية القتالية 
فـــي ســــلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، 
«شــــعــــور زائـــــد  قـــــد أصـــيـــبـــت بـــــ
مـــبـــالـــغ فـــيـــه بـــالـــثـــقـــة، جــعــلــهــا 
تــتــصــرف بــقــلــة انــتــبــاه فــجــاءت 
النتيجة المأساوية في سقوط 
الطائرة وتعريض طائرة أخرى 

للخطر».
ولــــــكــــــن لــــجــــنــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
أشارت في الوقت نفسه إلى أن 
الطائرات الإسرائيلية «تمكنت 
مــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــات قــاســيــة 
جدا للقوات التابعة لإيــران في 
ســوريــا وكــذلــك لــقــوات النظام، 
يبلغ تعدادها ١٢ موقعا مهما، 
منها: تدمير نصف الدفاعات 
الــجــويــة عــلــى الأرض، وتدمير 

قــاعــدة تــضــم مــقــر قــيــادة فيلق 
التابع للحرس الثوري  القدس 
 ٤ - T قــــــاعــــــدة فــــــي  الإيـــــــرانـــــــي 
الــعــســكــريــة بــالــقــرب مــن مدينة 

تدمر في العمق السوري».
الـــســـبـــت  يــــذكــــر أن حـــــادثـــــة 
كــانــت قــد بــــدأت بــإطــلاق طــائــرة 
تــجــســس إيــرانــيــة بـــلا طــيــار من 
قــاعــدة تــدمــر المـــذكـــورة، تمكنت 
من دخــول الأجـــواء الإسرائيلية 
إلــى سماء  عبر الأردن ووصلت 

منطقة الأغوار. 
فــــأســــقــــطــــتــــهــــا الــــــطــــــائــــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. واعـــتـــبـــرت لجنة 
الـــتـــحـــقـــيـــق إســـقـــاطـــهـــا إنــــجــــازا 
خـــاصـــا، لأنــهــا «طـــائـــرة حــديــثــة 
بناها الإيــرانــيــون وفــق نموذج 
أمـــيـــركـــي وكــــــان يـــفـــتـــرض فــيــهــا 
الــتــمــلــص  أنــــهــــا تــمــتــلــك أدوات 
مــــن الــــــــــــرادارات لـــكـــن الــــــــــرادارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة اكــتــشــفــتــهــا وهــي 
الآن تنكب على دراسة أسرارها 

وقدراتها».
وردت إسرائيل على دخول 
الــطــائــرة بقصف لقاعدة إطــلاق 

الطائرة. 
المـــــضـــــادات  وعــــنــــدمــــا ردت 
الـــــســـــوريـــــة وأســـــقـــــطـــــت طــــائــــرة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة، أقـــــدمـــــت ثـــمـــانـــي 
طائرات لسلاح الجو الإسرائيلي 
عــلــى قــصــف ١٢ مــوقــعــا إيــرانــيــا 

وسوريا. 
وقد أعلن السوريون أن هذه 
الحادثة ستقيد من الآن فصاعدا 
إسرائيل ولن تسمح لها بالمزيد 
من الــغــارات بلا رد، كما حصل 
طــيــلــة ٧ ســـنـــوات، ولــكــن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، رد عــلــى ذلـــك قــائــلا، 
فـــي افـــتـــتـــاح جــلــســة الــحــكــومــة، 
الأحـــــد المــــاضــــي، إن «إســـرائـــيـــل 
وجــهــت ضــربــات قاسية لإيــران 
ولـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، لــنــوضــح 
لهما بأن قواعد عملنا لم تتغير 
على الإطــلاق، سنواصل ضرب 
كـــل مــحــاولــة لـــلاعـــتـــداء عــلــيــنــا، 
هــذه كانت سياستنا وستبقى 

كذلك».
 وأضاف: «وضعنا خطوطا 
حمراء واضحة، عملنا وسنعمل 

بموجبها دائمًا».

صور أوجلان في شوارع دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـابـــقـــة تـــعـــد الأولــــــــى مــن 
نوعها، سمحت السلطات السورية 
بــخــروج تــظــاهــرة لأكــــراد ســوريــين، 
أمـــــــــــــس، فــــــــي دمــــــــشــــــــق، لــــلــــتــــنــــديــــد 
الــتــركــيــة على  الــعــســكــريــة  بالحملة 
منطقة عفرين التي تسيطر عليها 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية. 

وحــمــل المــتــظــاهــرون الــذيــن خــرجــوا 
في منطقة وادي المشاريع، في دمر 
الغربية (٥ كلم عن قصر الشعب)، 
صور الزعيم الكردي رئيس «حزب 
الـــعـــمـــال الــــكــــردســــتــــانــــي» عـــبـــد لــلــه 
أوجــــلان وأعــــلام الأحــــزاب الــكــرديــة، 
وســـط غــيــاب كــامــل للعلم الــوطــنــي 
السوري. وأكدت اللافتات المرفوعة 
على الهوية الكردية لعفرين، منها: 

«الاعــتــداء على عفرين اعــتــداء على 
سوريا»، في إشارة واضحة إلى أن 
عفرين ليست أرض سورية. ووجه 
«وحـــــدات  المــــتــــظــــاهــــرون الـــتـــحـــيـــة لــــــ
حماية الشعب» الكردية التي تواجه 
الــتــركــي، ورددوا شــعــارات  الجيش 
تــنــدد بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة التي 
بدأتها تركيا في ٢٠ يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) ضـــــد «وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة 

الشعب» الكردية في مدينة عفرين، 
بريف حلب شمال سوريا، وسمتها 

«عملية غصن الزيتون».
ولـــــــــم تـــــــــأت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى ذكــــــــر المــــظــــاهــــرة 
الــتــي يــبــدو أنــهــا خــرجــت بــمــوافــقــة 
الــــنــــظــــام، لـــتـــنـــفـــرد قــــنــــاة «الـــعـــالـــم» 
الإيرانية بنشر صور المظاهرة على 
موقعها فــي الإنــتــرنــت. أمــا وسائل 

المــوالــيــة، لا سيما  الإعـــلام السورية 
الــصــفــحــات الإخـــبـــاريـــة عــلــى مــوقــع 
«فـــيـــســـبـــوك»، فـــقـــد أثـــــــارت بــنــقــلــهــا 
فـــعـــل غـــاضـــبـــة فــي  لـــلـــصـــور ردود 
أوســـاط الــســوريــين الــذيــن تساءلوا 
عن أسباب غياب «علم الجمهورية 
العربية السورية»، واتهموا النظام 
وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة بــالــتــســاهــل مع 

«الانفصاليين الأكراد».

وعـــبـــر صــفــحــة «دمـــشـــق الآن» 
الموالية لدمشق، كشفت التعليقات 
عـــن حــجــم الاســـتـــيـــاء فـــي الأوســـــاط 
الــــســــوريــــة مــــن رفـــــع صـــــور الــزعــيــم 
الــكــردي أوجــــلان والإعــــلام الــكــرديــة 
فـــي دمـــشـــق، وتـــســـاءل الــبــعــض في 
تعليقاتهم: «أين رجال الأمن؟ كيف 
سمحوا لهؤلاء الانفصاليين برفع 

رايتهم».

ASHARQ AL - AWSAT : تفاهم على وجود رمزي لدمشق قائد كردي لـ 

«محاصصة» دولية ـ إقليمية حول منبج وعفرين
لندن: إبراهيم حميدي 

تيلرسون تعهد بإخراج «الوحدات» الكردية من منبج

لجنة أميركية ـ تركية لحل الخلافات في الشمال السوري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خــرجــت تــركــيــا بــوعــد مــن وزيــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
بالعمل على تنفيذ تعهدات سابقة 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  قــطــعــتــهــا إدارة 
الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا بـــمـــغـــادرة 
عـــنـــاصـــر وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
التركية مــن مدينة منبج فــي شمال 

سوريا إلى شرق الفرات.
أقـــرَّ تيلرسون بحق تركيا  كما 
فــــــي حــــمــــايــــة أمــــنــــهــــا الـــــقـــــومـــــي مــن 
بَها في 

َ
التهديدات الإرهــابــيــة، وطال

الـــوقـــت ذاتـــــه بــضــبــط الــنــفــس خــلال 
الــزيــتــون» العسكرية  عملية «غــصــن 
الــــجــــاريــــة فــــي عـــفـــريـــن، فــيــمــا أكــــدت 
أنــقــرة وواشــنــطــن تمسكهما بوحدة 
الأراضـــي الــســوريــة، والعمل معاً في 
سوريا في المرحلة المقبلة مع تشكيل 
لجنة لبحث المسائل الخلافية تعقد 
أول اجتماعاتها قبل منتصف مارس 

(آذار) المقبل.
ــــشِــــر إلـــــى مـــســـألـــة الـــدعـــم  ولـــــم يُ
الـــعـــســـكـــري والمـــــالـــــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الكردية في سوريا، التي تثير غضب 
أنـــقـــرة، قـــال تــيــلــرســون إن واشــنــطــن 
تضع ضمن أولــويــاتــهــا العمل على 
الوعود المقدمة لتركيا بشأن منبج، 
لافتاً إلى أن الولايات المتحدة قدّمت 
مجموعة من الوعود لتركيا، لكنها لم 
تتمكن من استكمالها، وأن ذلك سيتم 
فـــي إطــــار مــجــمــوعــات عــمــل ستضع 
«قضية منبج» على رأس الأولويات.
وأشــار تيلرسون، خلال مؤتمر 
صــحــافــي، أمـــس، مــع نظيره التركي 
مولود جاويش أوغلو جاء في ختام 
زيـــارة لتركيا بــدأهــا، مــســاء أول من 
أمس، بلقاء مع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان، إلــى أن التعاون بين 
واشــنــطــن وأنــقــرة لــن يــقــف عــنــد هــذا 
الــحــد، بــل «ســيــشــمــل جميع مناطق 
الــشــمــال الـــســـوري فــي إطــــار تنسيق 
وثــيــق، مــع العمل على تقديم الدعم 
اللازم لمباحثات جنيف، لأنها السبيل 
الـــوحـــيـــد لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل سلمي 
ودائــــــم لـــلأزمـــة فـــي ســــوريــــا، وبــهــذه 
الــطــريــقــة أيـــضـــاً يــتــم ضـــمـــان تــوفــيــر 

حماية دائمة للحدود التركية».
وأضـــــــاف تـــيـــلـــرســـون أن تــركــيــا 
والولايات المتحدة «لن تتحركا بعد 
الآن كل بمفرده» في سوريا، وتريدان 
المضي قدماً في العمل معاً لتجاوز 
الأزمــــــة الــحــالــيــة لافـــتـــا إلــــى تــحــديــد 

«آلــيــة» مشتركة لحل مصير مدينة 
منبج السورية «كأولوية».

وتــــابــــع: «ســنــعــمــل مـــعـــاً، لــديــنــا 
آلـــيـــات جـــيـــدة حــــول كــيــفــيــة تحقيق 
هذه الأمور وهناك الكثير من العمل 

للقيام به».
وقــــال تــيــلــرســون إن بــــلاده تقر 
بـــحـــق تـــركـــيـــا المــــــشــــــروع فـــــي تـــأمـــين 
حــــدودهــــا، لــكــنــه دعـــاهـــا فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه إلـــــى الــتــحــلــي بــضــبــط الــنــفــس 
في العملية التي تشنها في منطقة 
عــفــريــن بـــســـوريـــا (غـــصـــن الـــزيـــتـــون) 
الــتــي مــن شأنها  الــخــطــوات  وتجنب 

تصعيد التوتر.
وبـــــــــدأت تـــركـــيـــا فـــــي ٢٠ يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي عــمــلــيــة 
جــــويــــة وبــــريــــة فــــي مــنــطــقــة عــفــريــن 
بشمال غربي سوريا لإبعاد وحدات 
حماية الشعب الكردية عن حدودها 
الــوحــدات  أنــقــرة  بَر 

َ
عت

ُ
الجنوبية. وت

ذراعـــــاً لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المــحــظــور الـــذي يشن منذ عــام ١٩٨٤ 
الــدولــة التركية  كفاحاً مسلحاً ضــد 
إقــامــة كــيــان يتمتع بالحكم  بــغــرض 

الذاتي في جنوب شرقي البلاد.
وطالبت أنقرة مــراراً بانسحاب 
مـــقـــاتـــلـــي وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الــكــرديــة إلـــى شـــرق نــهــر الـــفـــرات في 
ســــــوريــــــا. وهـــــــــــددت بـــــدفـــــع قـــواتـــهـــا 
إلـــــى مـــديـــنـــة مــنــبــج عـــلـــى بـــعـــد نــحــو 
١٠٠ كــيــلــومــتــر شـــرق عــفــريــن، حيث 
تــتــمــركــز قــــوات أمــيــركــيــة قـــرب منبج 

داعية واشنطن إلــى سحبها تجنباً 
للصدام بين قوات البلدين الحليفين 

في الناتو.
تـــيـــلـــرســـون أن عـــلاقـــات  وأكــــــــد 
بلاده وتركيا قديمة واستراتيجية، 
أنــه عــرض على الرئيس  إلــى  مشيراً 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان خــلال 
اجتماعهما أول مــن أمــس بحضور 
نظيره التركي، جملة اقتراحات بشأن 
كــيــفــيــة حـــل الــقــضــايــا الــخــلافــيــة بين 
البلدين، ولفت إلى وجود تطابق في 
وجهات النظر بين بلاده وتركيا فيما 

يتعلق بالأهداف في سوريا.
ولخص تيلرسون هذه الأهداف 
فــــي تــخــلــيــص المـــنـــطـــقـــة مــــن تــنــظــيــم 
داعش الإرهابي، وتحقيق الاستقرار 
في ســوريــا، وتأمين عــودة اللاجئين 

السوريين إلى ديارهم.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الــــتــــركــــي مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــلـــو 
إنـــه ســيــكــون بــوســع أنــقــرة أن تتخذ 
خـــــطـــــوات مـــشـــتـــركـــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة في سوريا بمجرد أن تغادر 
وحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 

مدينة منبج.
واعتبر، خلال المؤتمر الصحافي 
المـــشـــتـــرك مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، أن 
زيارة تيلرسون تمثل نقطة حاسمة 
في مستقبل العلاقات بين البلدين، 
 إنــــه اتـــفـــق مــعــه عــلــى تشكيل 

ً
قـــائـــلا

آلية لمتابعة وضمان تنفيذ القرارات 
المــتــفــق عــلــيــهــا وعــــدم بــقــائــهــا مــجــرد 

تــعــهــدات وتــصــريــحــات، منتقداً عدم 
الــتــزام واشنطن بتعهداتها الكثيرة 
التي قطعتها لتركيا، والتي لم تقم 
بتنفيذها حتى الآن خصوصاً فيما 
يتعلق بالدعم الأميركي للميليشيات 

الكردية في سورا.
وأشــــار جــاويــش أوغــلــو إلـــى أن 
الأولــــويــــة بــالــنــســبــة لــهــم هـــو خـــروج 
عناصر الوحدات الكردية من مدينة 
مــنــبــج وانــســحــابــهــا إلــــى شــــرق نهر 
الفرات، وأن أنقرة تشعر بانعدام الثقة 
تجاه واشنطن، وأن على الأخيرة أن 
تــعــيــد هـــذه الــثــقــة مــن خـــلال الــذهــاب 
إلى ما هو أبعد من الوعود واتخاذ 

خطوات ملموسة على الأرض.
والتقى جــاويــش أوغــلــو نظيره 
الأميركي في أنقرة، أمس، في جلسة 
مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة، أعــقــبــهــا جلسة 
مــوســعــة بــمــشــاركــة الــوفــد الأمــيــركــي 
المـــرافـــق لــتــيــلــرســون ومــســؤولــين في 

الخارجية التركية.
وجـــــاءت زيـــــارة تــيــلــرســون إلــى 
أنــــقــــرة ومـــبـــاحـــثـــاتـــه مــــع المـــســـؤولـــين 
الأتـــراك بعد زيـــارة مماثلة لمستشار 
الأمــن القومي الأميركي ماكماستر، 
يـــومـــي الـــســـبـــت والأحـــــــد المـــاضـــيـــين، 
حيث التقى المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين لبحث التوتر 
حول الملف السوري ودعم الميليشيات 
الــــكــــرديــــة والــــقــــضــــايــــا الـــعـــالـــقـــة بــين 

البلدين في مختلف المجالات.
وصـــــــدر بــــيــــان تــــركــــي أمـــيـــركـــي 

مشترك، عقب لقاء وزيــري خارجية 
الــبــلــديــن فـــي أنـــقـــرة أمـــــس، أكــــد فيه 
البلدان وقوفهما بحزم ضــد جميع 
مــــحــــاولات الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي 

وفرض الأمر الواقع في سوريا.
وشــــــــدد الــــبــــيــــان عـــلـــى «الـــــتـــــزام 
الــبــلــديــن بــشــكــل مــتــبــادل بــالــحــرص 
على أمنهما ودفاعهما، بصفتهما 
حليفتين وشريكين استراتيجيين»، 
وأكد التزام تركيا والولايات المتحدة 
بــوحــدة أراضــــي ســوريــا والمــحــافــظــة 

على وحدتها الوطنية.
البلدين  إلـــى أن  الــبــيــان  وأشــــار 
سيواصلان التنسيق بشأن تحقيق 
الـــتـــحـــول والاســــتــــقــــرار فــــي ســـوريـــا، 
ويــــؤكــــدان عــلــى أن الــحــل الــســيــاســي 
الــحــل الوحيد لــلأزمــة السورية،  هــو 
الـــذي يتطلب تــحــولاً سياسياً  الأمـــر 

مستداماً.
وكــــــــان تـــيـــلـــرســـون وصــــــل إلـــى 
أمـــــــس فــي  مــــــن  مـــــســـــاء أول  أنــــــقــــــرة 
زيــارة قال مسؤولون إنها ستشهد 
على الأرجـــح مناقشات صعبة بين 
الــلــذيــن تــوتــرت علاقاتهما  البلدين 
بسبب عــدد مــن الــقــضــايــا، لا سيما 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــــوحــــدات حــمــايــة 
الشعب التي تعتبرها أنقرة منظمة 

إرهابية.
بــــاســــم وزارة  وقــــــــال مــــتــــحــــدث 
الخارجية يرافق تيلرسون إنه أجرى 
مــنــاقــشــات «بــــنــــاءة وصـــريـــحـــة» مع 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــشــأن تحسين 
العلاقات وذلــك بعدما أطلقت أنقرة 
تصريحات تنتقد واشنطن على مدى 

الأسابيع الأخيرة.
وأفــــــــاد مــــســــؤولــــون أتــــــــراك بـــأن 
إردوغان عبّر خلال لقائه تيلرسون، 
الــــذي اســتــغــرق نــحــو ثــــلاث ســاعــات 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة، «بــشــكــل واضــــح» 
عـــمـــا تــــريــــده تـــركـــيـــا، خـــصـــوصـــاً فــي 
شــأن سوريا والــعــراق وفيما يتعلق 
أيضاً بالقائمة الطويلة من المسائل 
الــعــلاقــات بين  الــتــي تسمم  الخلافية 
واشـــنـــطـــن وتـــركـــيـــا الــحــلــيــفــتــين فــي 

الناتو.
وأفـــــــادت مـــصـــادر فـــي الــرئــاســة 
الــتــركــيــة بــــأن إردوغـــــــان وتــيــلــرســون 
بــــحــــثــــا خــــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا بـــالمـــجـــمـــع 
الرئاسي في أنقرة، مساء الخميس، 
الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة وعــلــى رأســهــا 
ســوريــا والــعــراق ومكافحة الإرهـــاب 

والعلاقات الثنائية.

وزيرا الخارجية الأميركي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)
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حمص شاحبة... وشرخ عميق بين أحياء مدمرة وأخرى مزدهرة

حمص (وسط سوريا):
 «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســـــبـــــع ســــــــنــــــــوات مـــن 
الــــحــــرب، تـــبـــدو حـــمـــص، مــديــنــة 
المـــتـــنـــاقـــضـــات الـــــصـــــارخـــــة، بــين 
أحياء مدمرة يسميها معارضون 
«ستالينغراد سوريا»، وأخرى  بـ
للنظام  تقطنها غالبية موالية 
تسودها حياة طبيعية، ما أدى 
إلـــــى شـــــرخ كــبــيــر بــــين الـــشـــرائـــح 

الاجتماعية.
أول مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه في 
الـــــبـــــوابـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة لــحــمــص 
حـــاجـــزان لـــقـــوات الـــنـــظـــام: الأول 
يتبع للاستخبارات العسكرية، 
يليه على بعد أمتار قليلة حاجز 
آخـــــر لـــلاســـتـــخـــبـــارات الـــجـــويـــة، 
يـــــقـــــوم عــــنــــاصــــرهــــمــــا بـــتـــدقـــيـــق 
كــبــيــر بــالــســيــارات الـــداخـــلـــة إلــى 
المدينة والــبــطــاقــات الشخصية، 
الزيارة  والاستفسار عن أسباب 
والـــجـــهـــات الـــتـــي يــــود «الــــزائــــر» 
الـــــذهـــــاب إلـــيـــهـــا. ووضــــعــــت فــي 
المـــــكـــــان صـــــــور لـــلـــرئـــيـــس بـــشـــار 
الأسد، وعبارات تأييد تزيد في 

أول ساحة بعد الحاجزين.
حركة المارة خجولة، والقسم 
الأكــــبــــر مــــن المــــحــــلات الــتــجــاريــة 
لا يــــــزال مــغــلــقــاً، بــيــنــمــا يــوحــي 
المــظــهــر الــخــارجــي لــلأبــنــيــة، بــأن 
مــعــظــم الأهـــالـــي لــم يـــعـــودوا إلــى 
ـــل  مـــنـــازلـــهـــم، إضــــافــــة إلــــــى تـــرهُّ
الــشــوارع سببه إهمال  كبير في 
حــــــكــــــومــــــي لــــــلــــــخــــــدمــــــات وصــــــل 
إلــــى حـــد عــــدم الاكــــتــــراث بـــإنـــارة 
الطرقات وتنظيفها، الأمر الذي 
يضفى على المكان مشهداً باهتاً 
وطابعاً من الحزن والكآبة، وذلك 
بخلاف الحيوية والنشاط الذي 

كــان يشهده مــدخــل المــديــنــة قبل 
الحرب.

مـــديـــنـــة حـــمـــص هـــــي ثـــالـــث 
المــدن السورية، وصــل عدد  أكبر 
الــحــرب نــحــو ٨٠٠  قــبــل  سكانها 
ألــــف نــســمــة، وهــــي ذات أغــلــبــيــة 
ســــنــــيــــة، وتــــقــــطــــن فـــــي عـــــــدد مــن 
أحــيــائــهــا أيــضــاً أقــلــيــتــان علوية 
ومــســيــحــيــة. واكــتــســبــت أهــمــيــة 
«عــاصــمــة  خــــاصــــة، ووُصِـــــفـــــت بـــ
الثورة»، ذلك أنها كانت الأهم من 
حيث الالتحاق بالحراك السلمي 

في بداياته.
رَت الأحداث في المدينة  تطوَّ
فـــيـــمـــا بـــعـــد إلــــــى صـــــــراع مــســلــح 
مـــــع عـــســـكـــرة الــــنــــظــــام لـــلأحـــيـــاء 
الـــتـــي تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة مــوالــيــة 
لــــلــــنــــظــــام وتــــحــــويــــلــــهــــا ثـــكـــنـــات 
عسكرية. ودارت مــعــارك عنيفة 
بين المعارضين من جهة وقــوات 
النظام والموالين من جهة ثانية، 
قـــصـــف خـــلالـــهـــا الـــنـــظـــام بــعــنــف 
الثائرة، قبل أن يفرض  الأحــيــاء 
حــــصــــاراً خـــانـــقـــاً عــلــيــهــا انــتــهــى 
بــتــهــجــيــر قـــســـري لــلــمــعــارضــين 
وعائلتهم في مايو (أيــار) ٢٠١٥ 
إلـــــى ريـــــف المـــحـــافـــظـــة الــشــمــالــي 
وإدلـــــب، فــي حــين تــوجــه آخـــرون 

إلى حي الوعر، الذي تم تهجير 
المــعــارضــين وعــوائــلــهــم مــنــه في 

مايو ٢٠١٧.
أثــار «الانــتــصــار العسكري» 
للنظام، تتضح أكثر مع الدخول 
إلـــــى قـــلـــب المـــديـــنـــة، إذ يــتــجــســد 
بـــأكـــوام ركــــام وأنـــقـــاض تحولت 
إليها أحياؤها القديمة، القصور 
ــــاح وبــــــــاب هـــود  وجـــــــــورة الــــشــــيّ
وبــــاب دريــــب وبــســتــان الـــديـــوان 
والصفصافة وباب السباع (أقدم 
أحـــيـــاء المـــديـــنـــة، الـــــذي انــطــلــقــت 
المـــظـــاهـــرات السلمية  مــنــه أولــــى 
المــطــالــبــة بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة)، 
وذلـــك بسبب شــدة قصف قــوات 

النظام وميليشيايه لها.
صـــــورة «الانــــتــــصــــار» تــبــدو 
المـــجـــاورة للمدينة  فـــي الأحـــيـــاء 
الــقــديــمــة، الــخــالــديــة والــبــيــاضــة 
وبــــابــــا عـــمـــرو الــــــذي شـــكـــل رمــــزاً 
«الثورة» في المرحلة السابقة،  لـ
لكن حي الحميدية، كانت نسبة 
الدمار فيه أقل، والحياة فيه شبه 
عادية، وربما ما شفع له أن أغلب 

سكانه من الأقلية المسيحية.
نسبة الدمار في أحياء المدينة 
القديمة، بحسب المشاهدات تقدر 
بأكثر من ٨٠ في المائة من دون أي 

اكتراث للنظام لإعادة إعمارها. 
«الــشــرق  وقــــال أحـــد الــنــازحــين لـــ
الأوسط»: «حولها (النظام) إلى 

ستالينغراد سوريا».
وأضاف: «يحاول باستمرار 
طــــــرح فــــكــــرة إعـــــــــادة إعــــمــــارهــــا، 
بالأخص وسط المدينة التجاري 
المدمر، لكن الموضوع لن يتعدى 
التصريحات الإعلامية»، بينما 
يــــقــــول آخـــــــر: «لا يــــريــــد الـــنـــظـــام 
إعـــــمـــــارهـــــا... ولــــــو تـــــم ذلــــــك هــل 
سيسمح لــلأهــالــي بــالــعــودة؟ لا 
أعتقد ذلك فكلهم ثوار وهو حاقد 

عليهم».
القريبة مــن المدينة  الأحــيــاء 
القديمة، كان الدمار فيها جزئياً، 
ويقدر بـ٣٠ في المائة، لكن النظام 
لا يسمح لأي من الأهالي بترميم 
بــيــتــه والـــعـــودة إلـــيـــه، وفـــق أحــد 
الـــــنـــــازحـــــين، الــــــــذي تــــحــــدث عــن 
محاولات كثيرة لبعض الأهالي 
لترميم منازلهم من أجل العودة 
إلـــيـــهـــا، لــكــن اصـــطـــدمـــت بــرفــض 
النظام وانعدام الأمن والخدمات 
وكــــــثــــــرة أعــــــمــــــال «الــــبــــلــــطــــجــــة». 
وأضــــــــــاف: «الـــــســـــوق الـــتـــجـــاريـــة 
للمدينة (جــورة الشياح وسوق 
الــنــاعــورة) مــا زال فــارغــاً إلا من 

ذكريات أهله».
بعد سيطرة قوات النظام، لم 
تحظ المدينة القديمة بأي تغطية 
إعـــلامـــيـــة، أو دعـــــم مــــن حــكــومــة 
النظام، أو زيــارة مسؤولين منه 
على غرار حلب، ما عزز الاعتقاد 
السائد بأن النظام لا يريد إعادة 
إعمارها وإحيائها انتقاماً من 

أهلها بسبب تحديهم له.
وعـــلـــى نــقــيــض الـــوضـــع في 
المــديــنــة الــقــديــمــة، تــبــدو الــحــيــاة 
طــبــيــعــيــة فــــي الأحــــيــــاء المـــوالـــيـــة 
(عكرمة والزهراء والنزهة ووادي 
ل مسلحوها  الذهب...) التي شكَّ
طوقاً أمنياً مشدداً على الأحياء 
الثائرة، وذلك مع توفر الكهرباء 
والماء والخدمات والمدارس فيها.
يــــــلاحــــــظ، أن أســـــــواق  كــــمــــا 
الأحياء الموالية، ازدادت ازدهاراً 
الــســوق القديمة في  بعد تدمير 
المدينة القديمة، ويــبــدو أن أحد 
أبــرز الأســبــاب فــي ذلــك الازدهـــار 
هـــو افــتــتــاح أســـــواق جـــديـــدة في 
حـــيـــي عـــكـــرمـــة والـــــزهـــــراء أطــلــق 
عــلــيــهــا اســـــم «أســــــــواق الـــســـنـــة»، 
و«أســــواق الــغــنــائــم»، يُــبــاع فيها 
المــنــزلــيــة التي  الأثــــاث والأدوات 
نهبها عناصر ميليشيات النظام 

من منازل الثوار خلال الحملات 
العسكرية الممنهجة التي قاموا 

بها ضد الأحياء الثائرة.
وبـــــــــدا، أن شــــرخــــاً طــائــفــيــاً 
كبيراً حصل بــين أهــالــي المدينة 
بــعــد ارتـــكـــاب مــســلــحــي الأحــيــاء 
الموالية كثيراً من المجازر المروعة 
بـــحـــق أهــــالــــي الأحــــيــــاء الـــثـــائـــرة 
خلال الأحداث، كما حدث في ١٨ 
تِل 

ُ
ق أبريل (نيسان) ٢٠١١ حيث 

ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ شخص في 
فض اعتصام «ساحة الساعة»، 
و«مجزرة الخالدية» في فبراير 
(شباط) ٢٠١٢ والتي سقط فيها 
مــا يــقــارب ٣٠٠ قــتــيــل، ومــجــزرة 
حي كرم الزيتون في مارس (آذار) 
مــن الــعــام ذاتـــه، وراح ضحيتها 
مـــا لا يــقــل عـــن خــمــســة وأربــعــين 
بِـــــــحـــــــوا بـــالـــســـكـــاكـــين، 

ُ
مــــدنــــيــــاً ذ

إضافة إلى كثير من الانتهاكات. 
وتنفي السلطات السورية هذه 

الاتهامات وارتكاب انتهاكات.
ناشطة فــي المجتمع المدني 
«الشرق الأوسط»: «السنة  قالت لـ
في حمص لم ولن تنسى ماضي 
المــديــنــة الــبــائــس خــــلال ســنــوات 
الحرب»، مشيرة إلى أن «الخوف 
لا يزال حاضراً في كل التصرفات 
الــــحــــيــــاتــــيــــة».  المـــجـــتـــمـــعـــيـــة أو 
وأضافت: «يزيد في معاناتهم أن 
مــداخــل المدينة ومخارجها تقع 
إلى جانب أو ضمن مناطق ذات 
أغلبية مــوالــيــة (طــريــق دمــشــق) 
أو (طــــريــــق طـــــرطـــــوس)، بــيــنــمــا 
الــطــريــق لــحــمــاة يــمــر عــبــر قــرى 
موالية أيضاً، أما شرقاً باتجاه 
الــصــحــراء فــهــو غــيــر مــهــم لأحــد 
وكـــل هـــذا يــعــزز شــعــور الــخــوف 

لدى البعض داخل المدينة».
بـــــــــــــدوره، رجـــــــل فــــــي الـــعـــقـــد 

الــــســــادس مـــن عـــمـــره يــلــفــت إلــى 
أن «الــــســــنــــة هـــــم الأكـــــثـــــر خـــوفـــاً 
وحـــرصـــاً عــلــى أنــفــســهــم فـــي ظل 
الــيــد الــطــولــى لــلــمــوالــين. المدنية 
وريـــفـــهـــا الـــــــرازح تــحــت ســيــطــرة 
الــنــظــام مــحــكــوم مــنــهــم وهــــؤلاء 
مــدعــمــون مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المــتــنــافــســة ومـــــن إيـــــــران وحــــزب 
الله اللبناني»، وأضاف: «يشعر 
الأهالي باستمرار بنظرات الشك 
والريبة من قبل العناصر الأمنية 
أو الــحــكــومــيــة حــــول انــتــمــائــهــم 

وموقفهم من النظام».
أكــثــر مــا يــلــفــت الانــتــبــاه في 
تـــلـــك الأحـــــيـــــاء غــــيــــاب الـــقـــانـــون 
والــســلــوكــيــات الــلاأخــلاقــيــة التي 
يــتــبــعــهــا عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
وبعض المدنيين. وقــال أحدهم: 
«الشبيحة قامت بطرد عائلات 
مـــعـــارضـــة تــقــطــن مـــنـــذ عـــشـــرات 
الــــســــنــــين فــــــي تــــلــــك الأحـــــــيـــــــاء»، 
كــــثــــيــــراً مــن  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــريــــن 
الأهـــالـــي، وتــحــت وطـــأة القصف 
الــــــــذي تــــعــــرضــــت لـــــه أحــــيــــاؤهــــم 
نــزحــوا إلـــى حــي الــوعــر وأحــيــاء 
أخرى بعيدة نوعاً ما عن سطوة 

الميليشيات الموالية.
أحد سائقي سيارات الأجرة، 
المنحدر من حي الحميدية، ونزح 
إلـــى إحــــدى بـــلـــدات ريـــف دمــشــق 
ويـــــــتـــــــردد إلـــــــى مــــديــــنــــة حــمــص 
باستمرار لتفقد منزله في الحي، 
قال إنه لا يجرؤ على الذهاب إلى 
أي من الأحياء الموالية بمفرده، 
وإن اضــطــر إلــى الــذهــاب لإجــراء 
مــعــامــلــة رســمــيــة «ســــوف أذهـــب 
بـــصـــحـــبـــة مــــــن أعـــــــــرف المـــنـــطـــقـــة 

ويمون على أهلها!».
بـــعـــض الأهـــــالـــــي تـــوسّـــمـــوا 
خـــيـــرا بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــقـــتـــال فــي 

المدينة، ومنوا أنفسهم بالعودة 
واستئناف عملهم هناك بيد أنه 
ســرعــان مــا خــاب أمــلــهــم، بسبب 
سلوكيات موالين. وأحد أصحاب 
الــســيــارات في  ورشــــات تصليح 
المدينة أعاد فتحها بعدما أغلقها 
خــلال سنوات الــحــرب، لكنه قال 
«الشرق الأوســط»: «لم أستطع  لـ
الاســتــمــرار ســوى لفترة قصيرة 
وأعود أدراجي إلى دمشق للعمل 
هــــنــــاك، فـــكـــل ســــاعــــة يــــأتــــي إلـــى 
عنصر من «الشبيحة» أو الجيش 
أو أحــد الفروع الأمنية، ويطلب 
مــــنــــي تـــصـــلـــيـــح هـــــــذه الــــســــيــــارة 
(المـــعـــلـــم) مـــن دون أن يــدفــعــوا  لــــ

لقاء ذلك».
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــحـــســـر أحــــد 
الــــســــكــــان عــــلــــى مـــــا وصـــــــل إلـــيـــه 
الــوضــع فــي مدينة حمص التي 
كانت تلقب قبل الحرب «بمدينة 
أم الفقير»، في إشــارة إلى طيبة 
أهــلــهــا وعــطــفــهــم عــلــى بعضهم 
 بدمشق أو حلب، مؤكداً 

ً
مقارنة

أنها باتت في عــام ٢٠١٠ خالية 
ل نتيجة «جــهــود  مــن أي مــتــســوَّ
كــبــيــرة مـــن الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
الــظــاهــرة وإيــجــاد  لمكافحة هـــذه 
حـــلـــول اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 

مناسبة لها».
أمــا «الــظــرافــة» الــتــي اشتهر 
بها أهل حمص، وتسببت بإطلاق 
سلسلة لا تنتهي من «النكات». 
فآسف أحد الأهالي لأنها باتت 
«مــــن المــــاضــــي». وأضــــــاف: «يـــوم 
الأربعاء الحمصي السعيد، الذي 
يرمز لفكاهة أهــل حمص وبات 
(قــصــة تــاريــخــيــة)، لــم يعد كذلك 
بعد الحرب الطاحنة، فمشاهد 
الدمار في كل مكان نسفت الإرث 

الفكاهي للمدينة».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد واقعهم وترقبهم قرار الحكومة الألمانية

اللهجة السورية تغزو برلين... واللاجئون قلقون من الترحيل
برلين (ألمانيا): رنا حاج إبراهيم

فـــي شــــــوارع بـــرلـــين الــواســعــة 
وفــــــي وســــائــــل نــقــلــهــا المــــتــــعــــددة، 
كثيراً مــا تسمع لهجة السوريين 
وأصـــواتـــهـــم الــعــالــيــة، حـــين تنظر 
مــن دون تـــردد إلــى الــوجــوه، تجد 
بعضها سعيداً مبتسماً، وأخرى 
حزينة كئيبة... ما يجعلك تتساءل 
عـــن ســبــب الاخـــتـــلاف ومــــا يجعل 
البعض متفائلاً والآخر متشائماً.

عــائــلــة أبـــو مــجــد الــدمــشــقــيــة 
الــــتــــي جـــــــاءت إلــــــى ألمــــانــــيــــا مــنــذ 
عــــامــــين، تـــــرى أن ســـبـــب كــآبــتــهــا 
يــعــود إلـــى عـــدم حــصــولــهــا حتى 
الآن عـــلـــى بـــطـــاقـــة الإقــــامــــة الــتــي 
وعــــــــــدت بــــهــــا مــــــــــــراراً وتـــــــكـــــــراراً. 
«الـــــشـــــرق  لــــــ وتــــــوضــــــح أم مــــجــــد 
الأوســط» أنه منذ الشهر التاسع 
عـــام ٢٠١٦ وهـــم يــنــتــظــرون قــدوم 
قــرار الإقــامــة مــا جعلهم يوكلون 
محامياً لم يستفيدوا منه شيئاً 
«بل قام بتأخير تنفيذ الإجراءات 
والأوراق، خصوصاً ورقة الموافقة 
على تبادل المعلومات بين ألمانيا 
وبـــاقـــي الـــــدول الأوروبـــــيـــــة، الــتــي 
وصلتهم منذ يومين لتوقيعها، 
وكـــان يــجــب أن تــصــل إلــيــهــم قبل 

أشهر». وتضيف: «إدارة الهجرة 
الألمــانــيــة لديها حجة بــأن لديها 
أعـــــــــــداداً كــــبــــيــــرة مـــــن الــــلاجــــئــــين، 
ولديها ضغط كبير في العمل، ما 
جعل كثيراً من الإضبارات تضيع 
ويـــعـــاد إنـــجـــازهـــا، لــكــن المــشــكــلــة 
الأساسية كانت بالنسبة للإدارة 
هـــي مــــرور عـــائـــلات ســـوريـــة عبر 
بــلــدان أوروبـــيـــة أخــــرى، وإيــجــاد 
بصمتها في هــذه البلدان، الأمر 
الـــــذي تــغــاضــت عــنــه ألمـــانـــيـــا في 
البداية، ولكنها لم تعد تستطع 
فعل ذلك حالياً مع دخول اتفاقية 

دبلن حيز التنفيذ».
أمــــــا المـــــســـــؤول عــــن الــعــائــلــة 
فـــيـــجـــد أن «الــــســــوريــــين  حــــســــام 
الــذيــن جـــاءوا منذ بــدء استقبال 
قـــبـــل عـــــام ٢٠١٥،  الـــلاجـــئـــين، أي 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى مـــــيـــــزات أفـــضـــل، 
وتلقوا بطاقات الإقامة بسهولة 
وسرعة. في حين بدأت التعقيدات 
بـــعـــد أن اســــتــــغــــلَّ حــــــزب الــيــمــين 
المـــــشـــــكـــــلات الــــــتــــــي تــــســــبــــب بـــهـــا 
الــلاجــئــون لــلــصــعــود ســيــاســيــاً». 
ويضيف: «سياسة (أهلاً وسهلاً) 
باللاجئين في ألمانيا قد انتهت في 
الــوقــت الحالي، وأصــبــح اللجوء 
صــعــبــاً خــصــوصــاً مـــع الــســيــاســة 

التي وضعها الاتــحــاد المسيحي 
الـــحـــزبـــين  ائـــــتـــــلاف  الألمـــــانـــــي أي 
المــــعــــارضــــين لـــلـــحـــزب الــيــمــيــنــي. 
بعض العائلات السورية طلبت 
الـــلـــجـــوء مـــن نــحــو ســنــتــين حتى 
لــم  ثـــــلاث ســـــنـــــوات، وحـــتـــى الآن 

تحصل على بطاقة الإقامة».
ويـــــوضـــــح حـــــســـــام: «مــعــظــم 
طالبي اللجوء السوريين أصبحوا 
يفتشون عــن أي عمل، كــي يكون 
عقد العمل الذي يحصلون عليه 
ضــامــنــاً لــهــم ولــحــصــولــهــم على 
إقـــامـــة، وبــقــائــهــم عــلــى الأراضــــي 
نـــرى كثيراً  الألمــانــيــة. فأصبحنا 
من الشبان السوريين حتى ممن 
لديهم شهادات جامعية، يعملون 
في مطاعم تركية مستفيدين من 
الــلــغــة الــتــي أتــقــنــوهــا فـــي تــركــيــا 
قــــبــــل مـــجـــيـــئـــهـــم لأوروبـــــــــــــا. لــكــن 
الشبان السوريين الذين يسعون 
للحصول على أي عمل، أصبحوا 
يتعرضون لاستغلال ومحاربة 
بــــاقــــي الــــجــــالــــيــــات الــــتــــي ثــبــتــت 
أقدامها منذ زمن بعيد في ألمانيا، 
فـــأصـــبـــح صــــاحــــب مـــطـــعـــم قــديــم 
يشتكي من مطعم سوري جديد، 
وهكذا الأمر في باقي القطاعات».

الأكـــاديـــمـــي الـــســـوري عــمــران 

«الشرق الأوســط»  لـ علوني أشــار 
إلــــى أنــــه «فــــي قــلــب ألمــانــيــا هــنــاك 
دولــــتــــان، دولـــــة الــقــطــاع الــخــاص 
المنظمة والمدارة بشكل جيد، ودولة 
القطاع الحكومي، التي أصبحنا 
نــعــتــبــرهــا مــن أســــوأ الــحــكــومــات، 
نظراً لكثرة الــروتــين. وهــذا الأمــر 
لا يــنــطــبــق فـــقـــط عـــلـــى مــعــامــلات 
الــلاجــئــين، فــفــي حـــال أراد ألمــانــي 
أن يــصــدر شــهــادة قــيــادة ســيــارة، 
لــــن يـــجـــد مــــوعــــداً قـــبـــل شـــهـــريـــن، 
الـــحـــصـــول عــلــى  لــــو أراد  وكــــذلــــك 
جــواز سفر ألماني. البيروقراطية 
الــنــاس للمطالبة  قــاتــلــة، وتــدفــع 

بالخصخصة أكثر».
ـــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة  الــــــصــــــحــــــافــــــيـــ
«الشرق  كريستينا شولزر تقول لـ
الأوســـــــط» إن «الـــشـــعـــب الألمـــانـــي 
عــانــى مسبقاً مــن ويـــلات الحرب 
خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ومــن مقتل كثيرين ممن حاولوا 
اجتياز جدار برلين قبل سقوطه 
عام ١٩٨٩. لذا رأى الألمان ضرورة 
اســتــقــبــال الــكــثــيــر مـــن الــلاجــئــين 
الــهــاربــين مـــن الـــحـــرب الــســوريــة، 
لــــكــــن بـــــــدء جـــــــذب حـــــــزب (بــــديــــل 
لألمــــانــــيــــا) الـــيـــمـــيـــنـــي لـــكـــثـــيـــر مــن 
المريدين الذين يرون في مشكلات 

اللاجئين تحدياً لهدوء المجتمع 
الألماني، جعل الحكومة تحد من 
الــلاجــئــين، وتــتــأنــى في  استقبال 
دراســـــة مــلــفــات طــلــبــات الــلــجــوء. 
ومــع بــدء تطبيق اتفاقية دبلن، 
ألمــانــيــا تقبل باللاجئين  لــم تــعــد 
القادمين من دول أوروبية أخرى، 
بل تعيدهم فــوراً إلــى البلد الذي 

مروا وبصموا به».
ويتعاطى معظم اللاجئين مع 
ما يتردد في الإعــلام الألماني عن 
إمكانية إعادة اللاجئين السوريين 
مــــن ألمـــانـــيـــا بـــالـــحـــذر والــــخــــوف، 
ويــتــرقــب مــعــظــمــهــم مـــا ستفعله 
الــحــكــومــة تـــجـــاه مـــن لـــم يحصل 
بـــعـــد عـــلـــى بـــطـــاقـــة إقـــــامـــــة، ومـــن 
حــصــل عــلــى بــطــاقــة لــعــام واحـــد، 
لَــمّ شمل عائلته.  ولــم يتمكن من 
ويــبــحــثــون عـــن حـــلـــول قـــد يــكــون 
بــعــضــهــا غــيــر شـــرعـــي، كــالــعــودة 
مجدداً إلى تركيا مجتازين طريق 

التهريب المعاكس.
بــــــــــالــــــــــذكــــــــــر أن  الــــــــــجــــــــــديــــــــــر 
الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة الألمــانــيــة 
ألـــــف لاجـــئ  بــــوجــــود ٦٥٠  تـــفـــيـــد 
ألمــانــيــا، بينما تؤكد  ســـوري فــي 
بــعــض الــجــهــات والــجــمــعــيــات أن 

العدد أكبر بكثير من ذلك.

سيارة في أحد أحياء حمص المدمرة وفي الاطار فتاتان تنتظران سيارة أجرة قرب الدمار (أ.ب)

عائلة سورية لاجئة تنتظر في مدينة ميونيخ الألمانية دورها لدخول مأوى للاجئين (أ.ف.ب)
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اختتام التحقيق بقضية 
مارسيل غانم وترقب القرار الظني

بيروت: «الشرق الأوسط»

أمــــس التحقيق  اخــتُــتــم 
فـــــــــــي قــــــضــــــيــــــة الإعـــــــــلامـــــــــي 
مــــــارســــــيــــــل غـــــــانـــــــم، وتــــمــــت 
إحالته على النيابة العامة 
الاستئنافية لإبداء المطالعة 
في الأساس تمهيداً لإصدار 
الـــقـــرار الــظــنــي، فــي الــدعــوى 
المــــــقــــــامــــــة ضــــــــــــدّه بـــتـــحـــقـــيـــر 
الـــــقـــــضـــــاء، والإســــــــــــــاءة إلــــى 
الــجــمــهــوريــة ميشال  رئــيــس 
عــون، مــن خــلال استضافته 
مــحــلــلــين ســيــاســيــين انــتــقــدا 
أداء عون وبعض المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين، ضــمــن برنامج 
«كـــلام الــنــاس» الـــذي يقدمه 
غانم على محطة «المؤسسة 

اللبنانية للإرسال».
وأفـــــــــيـــــــــد بــــــــــــأن قـــــاضـــــي 
فــــي جــبــل  الـــتـــحـــقـــيـــق الأول 
لبنان نقولا منصور اختتم 
الــتــحــقــيــق بـــعـــد اســـتـــجـــواب 
الإعـــلامـــيـــين مـــارســـيـــل غــانــم 
وجان فغالي، وإحالته على 
النيابة العامة الاستئنافية 
تمهيداً لإصدار القرار الظني. 
وقـــــــد مــــثــــل غـــــانـــــم ووكـــيـــلـــه 
الــنــائــب بـــطـــرس حــــرب أمـــام 
الــقــاضــي مــنــصــور فــي قصر 
العدل في بعبدا، تماماً كما 
فعل فغالي ووكيله، بعدما 
تــم فصل ملفيهما عــن ملف 
الـــصـــحـــافـــيـــين الـــســـعـــوديـــين 

المدعى عليهما.
وتــــضــــامــــنــــاً مــــــع حـــريـــة 
الإعــــــــلام ومــــارســــيــــل غـــانـــم، 
واكــب عــدد من الشخصيات 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع مـــن أمـــام 
قصر الــعــدل، أبــرزهــا، وزيــر 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة يـــوســـف 
فــنــيــانــوس، والــنــائــب غــازي 
العريضي، والنائب السابق 
فـــــــــــارس ســـــعـــــيـــــد، ورئـــــيـــــس 
المــــؤســــســــة  إدارة  مــــجــــلــــس 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــلإرســـــال بــيــار 
الــضــاهــر، ومــفــوض الإعـــلام 
فــــــــــي الــــــــــحــــــــــزب الـــــتـــــقـــــدمـــــي 

الاشتراكي رامي الريس.
انــتــهــاء الجلسة،  وبــعــد 

أعــــــلــــــن الــــــنــــــائــــــب المــــحــــامــــي 
الــقــاضــي  بـــطـــرس حـــــرب أن 
قـــرر تـــرك غــانــم بسند إقــامــة 
على أن يصدر القرار الظني 
خلال ساعات أو أيــام، وقال 
فـــي تــصــريــح لــلــصــحــافــيــين: 
«سنبقى نعتبر أن السلطة 
القضائية مستقلة ونحترم 
القانون وما حصل اليوم في 

الجلسة جيد».
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر حـــــــــــــــرب أن 
«الــــحــــريــــات الإعــــلامــــيــــة فــي 
لــبــنــان وثــقــافــتــنــا هـــي الــتــي 
تــحــمــي الــحــريــة فـــي الــبــلاد، 
كما أننا نراهن على السلطة 
الــــقــــضــــائــــيــــة ونــــزاهــــتــــهــــا». 
وأضــــــــاف: «مـــارســـيـــل غــانــم 
لـــم يــتــركــب أي جــــرم ويــجــب 
وقــف التعقبات بحقه لطي 
صفحة تغيير صورة لبنان، 
المــــلاحــــقــــة لا  خـــصـــوصـــاً أن 
تستند لسبب قانوني وهي 
مـــلاحـــقـــة ســـيـــاســـيـــة وتـــحـــد 

لحرية الإعلام والرأي».
مـــن جــهــتــه، جــــدد غــانــم 
الــتــأكــيــد عــلــى أن «الـــدعـــوى 
لا أســـــاس لـــهـــا»، لافـــتـــاً إلــى 
أن «جــلــســة الاســـتـــجـــواب لم 
تكن سهلة وإن كان القاضي 
موضوعياً». وأضاف: «نتكل 
عـــلـــى أن يـــذهـــب المـــلـــف إلـــى 
الحفظ حفاظاً على ما تبقى 
من البلد». واعتبر غانم أن 
«بعض من في السلطة حاول 
تدجين الإعلام وفشل»، وقال: 
«نحن لم نقل يوماً إننا فوق 
القانون وتم تصويرنا على 
أنــنــا فـــوق الــقــانــون لأســبــاب 

معينة».
«قــضــاء  وطــالــب غــانــم بـــ
مستقل وعادل ونزيه وبعيد 
عن السياسة»، مشدداً على 
احترام «أي قرار يصدر شرط 
يـــكـــون هـــنـــاك أي تــدخــل  ألا 
سياسي». وختم: «أعتقد أن 
ما نشهده اليوم هو معركة 
حــــريــــات تـــطـــال كــــل الـــزمـــلاء 
الإعــلامــيــين، وإذا انتصرنا 
فـــــي هــــــذا المــــلــــف ســتــنــتــصــر 
الحرية الإعلامية في لبنان».

لبنان ينتظر نتيجة الوساطة الأميركية بعد رفضه «خط هوف»

ساترفيلد يغادر بيروت باقتراحات لحل «النزاع النفطي» مع إسرائيل
بيروت: كارولين عاكوم

أكــــــــمــــــــل مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
الخارجية الأميركية بالوكالة 
الـــســـفـــيـــر دايـــفـــيـــد ســاتــرفــيــلــد 
فــــــي بــــــيــــــروت الــــجــــهــــود الـــتـــي 
بدأها وزيــر الخارجية ريكس 
تيلرسون، لحل النزاع المتجدد 
للبنان مع الجانب الإسرائيلي، 
فيما يخص الحدود البحرية.

وغــادر ساترفيلد بيروت، 
أمــــــــــس، حــــــامــــــلاً فــــــي جــعــبــتــه 
اقتراحات لبنانية حول النزاع 
الحدودي البحري والبري مع 
إسرائيل، بعد الرفض الجامع 
الــــــذي ســمــعــه مــــن المـــســـؤولـــين 
الــلــبــنــانــيــين حــــول اقــــتــــراح ما 
«خـــط هــــــوف»، الـــذي  يـــعـــرف بــــ
ســمــي كــذلــك تيمناً بمقترحِه 
الــذي  السفير فــريــدريــك هـــوف 
قـــاد مــفــاوضــات مماثلة خــلال 
ولايـــة الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 

أوباما.
وقـــــبـــــل مـــــغـــــادرتـــــه أمــــــس، 
جـــال ساترفيلد عــلــى رئيسي 
الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
ومــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري، 
ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة جــــبــــران 
المباحثات  باسيل، مستكملاً 
الــتــي كـــان بــدأهــا مــنــذ مجيئه 
إلــى لبنان قبل نحو أســبــوع، 
ومـــمـــهـــداً كـــذلـــك لــــزيــــارة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيليرسون. وما سمعه الأخير 
اته أول مــن أمــس عاد  فــي لقاء
وسمعه ساترفيلد أمس لجهة 
رفــــض اقـــتـــراح «هــــــوف»، لكنه 
اطلع في المقابل على اقتراحات 
طرحها الجانب اللبناني، الذي 
يــزال مرحباً ومتجاوباً مع  لا 
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة، بحسب 
مـــا أوضـــحـــت مـــصـــادر وزاريــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مــطــلّــعــة لــــ
وهي: «انضمام ممثل أميركي 
إلــــــى الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة الــتــي 
تجتمع دوريــاً لبحث الحدود 
الـــــبـــــريـــــة، وتـــــضـــــم الـــجـــانـــبـــين 
الــلــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي عبر 
وســيــط مــن الأمـــم المــتــحــدة، أو 
تشكيل لجنة رباعية سياسية 

مــع مــنــدوب للولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، وإمـــا الــلــجــوء إلــى 
الــتــحــكــيــم الـــدولـــي أو الـــعـــودة 
إلـــى خـــرائـــط قــديــمــة مــوجــودة 

في بريطانيا».
فــي المــقــابــل، نقلت «وكــالــة 
الأنــبــاء المــركــزيــة» عــن مصادر 
الخارجية اللبنانية قولها، «إن 
مــا يحكى عــن اقــتــراح أميركي 
لـــتـــقـــاســـم المـــنـــطـــقـــة الــنــفــطــيــة 
المتنازع عليها، بحيث يحصل 
لــبــنــان عــلــى ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
ثــرواتــهــا مــقــابــل ٤٠ فــي المــائــة 
لإسرائيل، وفقاً لما بات يعرف 
(طـــــرح هــــــــوف)، غـــيـــر دقــيــق  بــــــ
دة أكثر من ذلك»، 

ّ
والمسألة معق

 أن «الجانب الأميركي 
ً
كاشفة

يحاول اليوم بلورة طرح جديد 
الــتــي تدعي  يتعلق بــالمــنــطــقــة 
إسرائيل أن لها حقوقاً فيها، 
بعدما اقتنع أن لبنان متمسّك 

برفض (خط هوف)».

ويــــقــــضــــي «خــــــــط هــــــوف» 
بخسارة لبنان ٣١٠ كيلومترات 
مربعة من أصل ٨٦٠ كيلومتراً 
من المنطقة الاقتصادية، التي 
تـــــدّعـــــي إســـــرائـــــيـــــل امـــتـــلاكـــهـــا 

ويؤكد لبنان أحقيته بها.
وبـــــعـــــدمـــــا كـــــانـــــت أجــــــــواء 
لــقــاءات تــيــلــرســون قــد عكست 
نـــوعـــاً مـــن الـــتـــفـــاؤل الــلــبــنــانــي 
لجهة إيجاد تسوية للقضية، 
أنــه لا يمكن  اعتبرت المــصــادر 
الــــحــــســــم فـــــي هـــــــذا المـــــوضـــــوع 
الجانب  قبل معرفة ردة فعل 
الإســرائــيــلــي على الاقــتــراحــات 
يــــفــــتــــرض أن يــحــمــلــهــا  الــــتــــي 
الــذي أشــارت  إليه ساترفيلد، 
معلومات إلى أنه توجّه إلى تل 

أبيب بعد بيروت.
وفـــي حـــين لـــم يـــدل كـــل من 
ســاتــرفــيــلــد ووزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي جــــــبــــــران بـــاســـيـــل 
بــــعــــد الــــلــــقــــاء الـــــــــذي جــمــعــهــا 

بــــــأي تــــصــــريــــح، أبــــلــــغ رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــري، 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي، عــدم 
قــبــولــه المــقــتــرحــات، وإصـــــراره 
على ترسيم الحدود البحرية 
عـــبـــر لـــجـــنـــة تـــفـــاهـــم «نـــيـــســـان 
ذكـــــــرت  مـــــــا  بــــحــــســــب   «١٩٩٦
الــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإعــــلام، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنـــــــه «وبــــعــــدمــــا 
اســتــمــع إلـــى مــقــتــرحــات الــوفــد 
الأمــيــركــي، أصــر الرئيس بري 
خلال اللقاء على موقفه لجهة 
الــحــدود البحرية عبر  ترسيم 
الــثــلاثــيــة المنبثقة عن  الــلــجــنــة 
تــفــاهــم (نـــيـــســـان ١٩٩٦) على 
غرار ما حصل بالنسبة للخط 
الأزرق»، معتبراً «أن المطروح 

غير مقبول».
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، قـــال 
وزيــــــر الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
بـــــــيـــــــار بــــــــو عــــــــاصــــــــي، مـــمـــثـــل 
اللبنانية» في  الــقــوات  «حـــزب 

الـــحـــكـــومـــة: «لـــديـــنـــا الــــحــــدود 
الــبــريــة والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــخــالــصــة وبـــلـــوكـــات الــنــفــط، 
والمـــلـــفـــات الـــثـــلاثـــة مــتــرابــطــة. 
ونــــحــــن مـــتـــمـــســـكـــون بــحــقــوق 
لـــبـــنـــان، وبـــالـــتـــالـــي إذا كــانــت 
هناك أي إشكاليات حول هذه 
المــلــفــات فــلــتــطــرح الأمــــور وفــق 
الأطـــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المــــعــــنــــيــــة، ولـــــكـــــن المــــــبــــــدأ هــو 
التمسك بالسيادة وبالثروات 
الوطنية. الطرف الأميركي قد 
الــوســيــط فـــي حل  يــلــعــب دور 
هـــــذه الإشـــكـــالـــيـــات، ولـــكـــنـــه لا 

يستطيع أن يقرر عنا».
ودخــــــل أمـــــين عـــــام «حــــزب 
الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه عــلــى 
خـــط الـــجـــدل الــــدائــــر، فـــــرأى أن 
«المـــوضـــوع الأســـاســـي لــلــنــزاع 
مــــــع إســـــرائـــــيـــــل الــــــيــــــوم لــيــس 
الـــحـــدود الـــبـــريـــة، بـــل الــحــدود 
البحرية والمنطقة الاقتصادية، 

فالأميركيون وغيرهم يريدون 
نــــا حـــقـــنـــا الـــســـهـــل بـــراً  إعــــطــــاء
لـــيـــأخـــدوا مــنــا حــقــنــا الــصــعــب 

في المياه».
وفـــــــي حــــــين لــــفــــت إلـــــــى أن 
«اللبنانيين حتى الآن موحدون 
في هذه المعركة»، قــال: «يجب 
الـــــدولـــــة ومــعــهــا  تـــتـــعـــامـــل  أن 
الشعب اللبناني في هذا الملف 
من موقع أننا أقوياء ويجب أن 

نفاوض كأقوياء».
وتــــوجــــه إلــــــى المـــســـؤولـــين 
بــالــقــول: «إذا جــاء  اللبنانيين 
الأميركي وقال اقبلوا بمطالبي 
لنرد إسرائيل عنكم قــولــوا له 
يجب أن تقبل بمطالبنا لنرد 
(حـــــزب الـــلـــه) عـــن إســـرائـــيـــل»، 
الــوحــيــدة لكم  مضيفاً: «الــقــوة 
أيـــهـــا الــلــبــنــانــيــون فـــي مــعــركــة 
النفط والغاز هي قوة المقاومة، 
مــــمــــنــــوع عــلــيــه  الــــجــــيــــش  لأن 

الحصول على الصواريخ».

وزير الخارجية اللبناني لدى لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة (رويترز)

بناء على تعليمات من «الأمن العام» 

لبنان يفرض على السوريين 
«عدم الارتباط» بلبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــرار جــديــد أضــيــف إلـــى قـــــرارات سابقة 
اتخذتها السلطات اللبنانية بحق «الأجانب»، 
قضى هذه المرة بتعهد الطلاب الشباب بعدم 
الــــزواج مــن فــتــاة لــبــنــانــيــة، وهـــو مــا وضعته 
ــل في 

ّ
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة فــي خــانــة الــتــدخ

الــحــقــوق والــحــريــة الشخصية أو التضييق 
عــلــى الــســوريــين لإجــبــارهــم عــلــى الــرحــيــل من 
الــحــالات المعلن عنها  لبنان، انطلاقاً مــن أن 
متعلقة بشباب سوريين. ورغم أن الأمن العام 
اللبناني أكد أن هذا القرار يقتصر فقط على 
طلاب المعاهد الدينية، فإن موقعه الرسمي لا 
يشير إلــى أي تعهد مــن هــذا الــنــوع كمستند 
تُــمــنــح الإقـــامـــة أو تُــحــجــب عـــن الـــطـــلاب على 
أساسه، مهما كان الاختصاص المسجلين فيه.

مــع الــعــلــم أن هـــذا الـــقـــرار لــيــس الأول من 
نـــوعـــه فــــي لـــبـــنـــان، وكــــــان قــــد ســبــقــه بــحــســب 
«المفكرة القانونية» خطوة مماثلة قضت بإلزام 
الأمن العام مستخدمي العاملات الأجنبيات 
بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط 
هذه العاملات بها، تمهيداً لترحيلهن، قبل أن 
يتم إلغاء التعميم من قبل وزارة العدل نتيجة 

حراك حقوقي.
وكـــانـــت «المــفــكــرة الــقــانــونــيــة» قـــد كشفت 
الــقــرار الأخــيــر عبر نشرها كتابين رسميين، 
يتعهد بموجبهما شابان سوريان، بطلب من 
«الأمن العام» اللبناني بعدم الارتباط بأي فتاة 
لبنانية خلال فترة الإقامة والدراسة في لبنان. 
وفـــي حــين لــم يــتــم تــحــديــد نـــوع الاخــتــصــاص 
فــي الــكــتــاب الأول، أشـــار الــطــالــب الــثــانــي إلــى 
الـــدراســـات الإســلامــيــة  أنـــه مسجل فــي معهد 

والمسيحية في جامعة القديس يوسف.
وقد أثار هذا التعهّد بلبلة وموجة استياء 
عارمة في صفوف ناشطين لبنانيين وسوريين 
على حد سواء، خصوصاً أن مصادر عدة قالت 
إن القرار حديث ويعود لأشهر قليلة، في وقت 
أكـــد فــيــه مــصــدر فــي «الأمــــن الــعــام» اللبناني 
«الشرق الأوسط» أن هذا التدبير يعود لعام  لـ
٢٠٠٣ ويشمل كــل الأجــانــب وليس السوريين 
ه «في تلك الفترة شاع أن 

ّ
وحدهم، موضحاً أن

يتسجل أجانب بمعاهد دينية ليقدموا بعدها 
الــــزواج بلبنانيات طمعاً فــي الحصول  على 
عــلــى إقـــامـــة لــيــتــم بــعــدهــا الـــطـــلاق». وأضـــاف 
تــقــرر أن يتعهد أي طالب  المـــصـــدر: «عــنــدهــا 
أجنبي في معهد ديني، مهما كانت جنسيته 
أو طائفته بعدم الزواج بلبنانية لقطع الطريق 

على عمليات الاحتيال هذه».
ووفــق المعلومات، فإنه لا وجــود لتعميم 
رسمي بضرورة الالتزام بهذا التعهّد، بينما 
ما يقوم به موظفو الأمن العام هو بناء على 
تعليمات لديهم. وهــو مــا يشير إليه ويقول 
رئيس مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان 

جوزيف بشارة منتقداً «التدخل في الأحــوال 
الشخصية وحــقــوق الأفـــراد فــي هــذا المــجــال». 
«المفكرة القانونية»:  لـ ويــوضــح فــي تصريح 
«هـــــذه الـــتـــعـــهـــدات تـــذكـــر بــالــتــعــمــيــم المــتــعــلــق 
بالعاملات الأجنبيات قبل سنتين». غير أن 
المختلف هو غياب أي تعميم رسمي في هذا 
المــجــال هــذه المـــرة، مــا أدى إلــى معرفة بعض 
كتاب العدل، لا سيما القريبين من مراكز الأمن 
العام، بهذا التعهد كونه طلب منهم تنظيمه.

مــن جهتها، أكــدت مها أبــو نجم، «كاتب 
الــــعــــدل»، مــســؤولــة تــوثــيــق تــوكــيــلات تــابــعــة 
للدولة، وهي التي صدر عنها التعهد الأول، 
الــســوري كتب هــذا التعهد بكامل  الــشــاب  أن 
إرادته بناء على طلب من الأمن العام اللبناني. 
وأضـــافـــت، فــي تــصــريــح لــوكــالــة «سبوتنيك» 
الروسية: «هذا التعهد هو عمل متبع به منذ 
عــــدة أشـــهـــر، ويــتــم طــلــبــه فـــي حــــالات خــاصــة 

للأشخاص الذين يدرسون علوماً دينية».
الــحــلــبــي، رئــيــس المؤسسة  وأشــــار نبيل 
الــلــبــنــانــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
إلى أنه كما منظمات حقوقية أخرى راجعوا 
«الأمــن الــعــام» للسؤال ما إذا كــان يتم فرض 
شـــروط جــديــدة عــلــى الــســوريــين لــلإقــامــة في 
أنــه ليس  الــجــواب كــان بالتأكيد  لبنان، لكن 
هناك أي تدابير جديدة في هذا المجال. وقال 
«الشرق الأوســط»: «لو صح وجود  الحلبي لـ
شــــروط جــديــدة لــتــوجــب نــشــرهــا عــلــى موقع 
الأمــن العام على شبكة الإنترنت كما إرسال 
تــعــمــيــمــات إلــــى كـــتـــاب الـــعـــدل بــخــصــوصــهــا، 
وهو ما لم يحصل»، مرجحاً أن تكون هناك 
«تصرفات من قبل أمنيين خارج إطار القانون 
بخصوص فرض على طلاب سوريين توقيع 
تعهدات مماثلة، وهي لا شك تعارض الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الدستور 
الـــزواج وتكوين أسرى  اللبناني باعتبار أن 
حــريــات شخصية تكفلها القوانين الدولية، 
ما يجعل أي تدبير إداري من هذا النوع باطلاً 

تماماً».
ووضـــــع الــحــلــبــي مـــا يــحــصــل فـــي خــانــة 
«وضــــع أعـــبـــاء إضــافــيــة عــلــى كــاهــل الــلاجــئ 
ـــه عـــلـــى الــــعــــودة إلـــــى ســـوريـــا 

ّ
الــــســــوري لـــحـــث

والارتـــــمـــــاء فــــي حـــضـــن الــــنــــظــــام»، لافـــتـــاً إلـــى 
أن «الــحــكــومــة اللبنانية تشجع بطريقة أو 
بأخرى هذه السياسة، باعتبارها لم تتصدَّ 
لأي قــــرارات تــصــدر عــن الــبــلــديــات للتضييق 
قـــــرارات بمعظمها لم  الــلاجــئــين، وهـــي  عــلــى 
ينظر فيها المحافظون أو وزارة الداخلية». 
وأضاف: «الضغوطات الأمنية والاقتصادية 
والعقوبات الجماعية كلها تندرج ضمن هذه 
الــســيــاســة الــتــي تــحــول الــلاجــئــين الــســوريــين 
مرغمين إلى أشخاص خارجين عن القانون، 
مـــا يــجــعــلــهــم عـــرضـــة لــلــمــلاحــقــة، وبــالــتــالــي 

الحلقة الأضعف في كل ما يحصل».

مقتل عدد من الروس يكشف وجود «مرتزقة» يدعمون النظام
موسكو  -  لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مقتل عدد من الــروس في غارات 
أميركية على شرق سوريا، الدور المثير الذي 
يقوم به هؤلاء الذين يدعمون قوات النظام 
على خط المواجهة الأول في معارك استعادة 

المنشآت النفطية.
ففي ٧ الشهر الجاري، أعلنت الولايات 
المــتــحــدة أن غـــاراتـــهـــا الــجــويــة عــلــى منطقة 
دير الــزور أوقعت مائة قتيل على الأقــل بين 
مقاتلين مؤيدين لدمشق، وقالت بأن غاراتها 
تلك كانت ردا على استهداف مقر المقاتلين 
الأكــــــراد والـــعـــرب الــســوريــين المــدعــومــين من 

واشنطن.
وتــعــكــس تــلــك المــعــارك تــعــقــيــدات الــنــزاع 
السوري حيث تتواجه قوى عالمية وإقليمية 
فــي صــــراع مــصــالــح ولــعــبــة تــحــالــفــات. غير 
أنــهــا أول مــواجــهــة مــعــروفــة بــين قـــوات شبه 
عسكرية روسية وعسكريين أميركيين منذ 

الحرب الباردة.
وبحسب بعض وسائل الإعلام الروسية، 
فــإن الــهــجــوم شنته قـــوات مــوالــيــة لسلطات 
دمشق بغرض استعادة السيطرة على حقول 
نفط. وبعد أسبوع من الصمت أعلنت روسيا 
الخميس أن خمسة مــواطــنــين روســـا قتلوا 
«على الأرجح» في الغارات الأميركية مؤكدة 

أنهم لا ينتمون إلى  الجيش الروسي.
وتختلف مسيرة القتلى الروس وهم من 

القوميين.
ففلادمير لوغينوف الذي أعلن مقتله في 
١٢ فبراير (شــبــاط)  كــان عضوا في منظمة 
شبه عسكرية روسية دعمت النظام إبان عهد 
القياصرة. أما كيريل انانييف فهو ينتمي 
إلــــى  مــنــظــمــة «دروغــــايــــا روســـيـــا» (روســيــا 
أخــــرى) الــتــي كـــان أســســهــا الــكــاتــب الــقــومــي 
المتشدد إدوار ليمونوف. وكتب ليمونوف 
على مدونته أن هــؤلاء الرجال «لم ترسلهم 

الحكومة الروسية».
وظهرت أسماء أخرى وتعرفت مجموعة 
محللين روس على تسعة منهم. لكن وسائل 
إعلام روسية أشارت إلى  حصيلة أكبر تفوق 
٢٠٠ قتيل بحسب موقع «زنــاك» الــذي أشار 
إلى  مصادر داخل الأوساط شبه العسكرية.

كما أشـــارت تــقــاريــر إلــى أنــهــم توجهوا 
إلى  سوريا لحساب شركة أمن خاصة هي 
«مــجــمــوعــة فــاغــنــر». لــيــس لمــجــمــوعــة فاغنر 
أي وجـــود قــانــونــي خــصــوصــا أن الــشــركــات 
الأمنية الخاصة محظورة في روسيا. لكن 
تــمــت الإشــــــارة مـــــرارا لـــوجـــود عــنــاصــر هــذه 
المجموعة في سوريا كما قاتلوا أيضا في 

شرق أوكرانيا.
وبحسب صحيفة فونتانكا - رو التي 
أجرت عدة تحقيقات عن هذه المنظمة فإنها 
تـــعـــود إلـــــى  خـــريـــف ٢٠١٥ أي الــفــتــرة الــتــي 
شنت فيها روســيــا غـــارات دعــمــا للسلطات 
السورية. وبحسب صحيفة «أر كي بي» فإن 
عدد مقاتليها تغير بحسب الفترات من ٢٥٠٠ 
في أوج المعارك إلى  ألف كمعدل قبل تقليص 

-عددهم صيف ٢٠١٦.
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سوريا

مجموعة ChVK واغنر

قاعدة 
حميميم

مناطق السيطرة (فبراير 2018)

خط فض الاشتباك على نهر الفرات: منطقة العمليات 
الروسية تقع غرب الخط، أما منطقة عمليات التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة فتقع إلى شرق الخط

7 فبراير (شباط) 2018: 
مفرزة الهجوم الخامسة

- مجموعة مدرعة ووحدة 
مدفعية تابعة لمجموعة 

واغنر - تتعرض للتدمير
جراء ضربات جوية أميركية

طرطوس
قاعدة بحرية

روسية

أكتوبر (تشرين الأول) 2015: 
عناصر من مجموعة واغنر يتوجهون
جواً من مركز التدريب التابع لمديرية 
الاستخبارات الروسية الرئيسية في 

جنوب روسيا إلى قاعدة حميميم

مارس (آذار) 2016: عناصر واغنر، تدعمهم الضربات 
الجوية الروسية، يقومون بدور {قوات الصدمة} - 

فيهاجمون مقاتلي تنظيم داعش - ممهدين الطريق أمام 
قوات النظام لتحرير تدمر

ديسمبر (كانون الأول) 2016: الرئيس فلاديمير بوتين 
يستضيف أوتكين ونائبه أندريه تروشيف في الكرملين

لمناسبة حفل يوم الأبطال

2017: يتم توسيع دور واغنر ليشمل الاستيلاء على 
مرافق الغاز والنفط التابعة لـ {إيفرو بوليس}، الشركة

الروسية ذات الصلة بصديق بوتين

يوليو (تموز): عناصر واغنر يقاتلون في المعارك جنباً
إلى جنب مع قوات النظام لاستعادة حقل غاز الشاعر  

من تنظيم داعش

سبتمبر - نوفمبر (تشرين الثاني): عناصر واغنر 
يشاركون في تحرير دير الزور من يد {داعش}

اللاذقية

قوات النظام وحلفاؤه
قوات المعارضة السورية

قوات معارضة تدعمها تركيا
تنظيم داعش

وحدات كردية تدعمها الولايات المتحدة
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Channel One Russia :الصور Fontanka, MBH Media, Syria Live Map :المصدر

{جيش واغنر} الروسي 
في سوريا

مجموعة غامضة من المرتزقة تسمى {ChVK واغنر} 
توجهت إلى سوريا لتلعب دوراً حاسماً في العمليات 
العسكرية الروسية. نشاطات مجموعة واغنر تزامنت 
مع تدخل الكرملين في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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فصائل مسلحة تتنازعه ودعوات لفرض هيبة الدولة

سهل نينوى بعد «داعش»... صراع نفوذ مفتوح أدواته الأقليات
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه 
منظمة اليونيسكو وجهات عالمية 
إلــى إحياء  كثيرة إعــادة الاعتبار 
المــوصــل، مركز محافظة نينوى، 
بــعــد الــدمــار واســـع الــنــطــاق الــذي 
خلفه احــتــلال تنظيم داعـــش لها 
لنحو ثلاث سنوات ٢٠١٤ – ٢٠١٧، 
فــــإن الـــنـــفـــوذ الـــحـــزبـــي فـــي بعض 
المــــحــــافــــظــــة، ولا ســيــمــا  مـــنـــاطـــق 
سهلها الذي ضم أقليات مسيحية 
وإيــزيــديــة وشــبــكــيــة، حــوّلــهــا إلــى 
ساحة صراع بالنيابة بين أحزاب 
وفصائل مسلحة عربية وكردية.

وكـــــــانـــــــت المــــــــديــــــــرة الــــعــــامــــة 
أزولاي،  أودري  لـــلـــيـــونـــيـــســـكـــو 
أعــــلــــنــــت أمــــــــس، إطــــــــلاق مــــبــــادرة 
تــهــدف إلـــى إعـــــادة إحـــيـــاء مدينة 
الموصل وتنسيق الجهود الدولية 
فــي هــذا الــصــدد؛ وذلــك بمناسبة 
انـــتـــهـــاء المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لإعــــادة 
إعــمــار وتنمية الــعــراق الــذي عقد 
في مدينة الكويت في الفترة بين 
١٢ - ١٤ فبراير (شباط) الحالي. 
وقــالــت أزولاي فــي بــيــان: إن هذه 
المـــبـــادرة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز روح 
التعايش السلمي وقيام مجتمع 
شامل للجميع من خلال المشاركة 
فــــي إعـــــــادة إحــــيــــاء الـــــعـــــراق عــلــى 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي 
إلــى المساهمة  والثقافي، إضــافــة 
فــي التنمية المــســتــدامــة وتحقيق 
المصالحة بين المجتمعات المحلية 
مــن خـــلال صـــون الــتــراث الثقافي 

وتعزيزه.
ويـــحـــذر عــضــو الـــبـــرلمـــان عن 
محافظة نينوى، أحمد الجبوري، 
«الشرق الأوسط» من  في حديث لـ
أن من شأن صراع النفوذ المفتوح 
فــي سهل نــيــنــوى، لــو اســتــمــر، أن 
«يعيد (داعش) وسواه من القوى 
المــتــطــرفــة مــــرة أخـــــرى مـــا لـــم يتم 
فــــرض هــيــبــة الــــدولــــة لا الأحـــــزاب 
الــتــي دخلت  والفصائل المسلحة 

إلـــــى المــنــطــقــة بــحــجــج وأســـالـــيـــب 
مــخــتــلــفــة وصـــــــــولاً إلــــــى تــشــكــيــل 
حشود مختلفة من بين أبناء هذه 
المناطق من أجل مقاتلة (داعــش) 
ســـرعـــان مـــا تــحــولــت إلــــى إحـــدى 

أدوات الصراع المفتوح».
وســـهـــل نـــيـــنـــوى يـــتـــألـــف مــن 
ثــــلاثــــة أقـــضـــيـــة هــــي الــحــمــدانــيــة 
والـــشـــيـــخـــان وتـــلـــكـــيـــف. ويــعــتــبــر 
الـــــســـــهـــــل المــــــــوطــــــــن الـــــتـــــاريـــــخـــــي 
يـــزال بها  الـــعـــراق، ولا  لمسيحيي 
تواجد مسيحي مكثف إلى جانب 
الإيـــزيـــديـــين والــتــركــمــان والــشــبــك 
والعرب. وتعتبر هذه المناطق من 
المــتــنــازع عليها بحسب  المــنــاطــق 

المـــادة ١٤٠ مــن الدستور العراقي 
لسنة ٢٠٠٥، كما شهدت السنوات 
الأخيرة دعوات من بعض الساسة 
لإقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة حـــكـــم ذاتــــــــي أو 
مــحــافــظــة خــاصــة بــالأقــلــيــات في 
هــــذه المــنــطــقــة، وخـــصـــوصـــاً بعد 
تــزايــد حــدة الهجمات عليهم في 

مدن عراقية أخرى.
الــــنــــائــــب الـــــجـــــبـــــوري يـــقـــول 
فـــي  يـــــقـــــع  نـــــيـــــنـــــوى  إن «ســــــهــــــل 
الــــســــاحــــل الأيـــــســـــر مـــــن المـــوصـــل 
شـــــرق نـــهـــر دجــــلــــة، حـــيـــث كــانــت 
دهــــــوك قـــضـــاء تـــابـــعـــاً لــنــيــنــوى، 
والمــــكــــونــــات فــــي المـــحـــافـــظـــة هــي 
لــلــغــزوات التي  نتيجة طبيعية 

حصلت عبر التاريخ، خصوصاً 
الــشــبــك والــتــركــمــان والإيــزيــديــين 
والمسيحيين»، مبيناً أن «الأٌقليات 
فـــي هـــذه المــنــاطــق بــعــد (داعــــش) 
امتلكت السلاح وأصبحت جزءاً 
مــن (الحشد الشعبي)، حيث إن 
الشبك لديهم سطوة على العرب 
فـــي نــيــنــوى بــســبــب أن الــعــشــائــر 
الــعــربــيــة انــتــمــى بــعــض أبــنــائــهــا 
إلى (داعــش)؛ الأمر الذي جعلهم 
يــــعــــاقــــبــــون الـــــعـــــرب تــــحــــت هــــذه 
الــحــجــة، وبــالــتــالــي هــم يمكن أن 
يـــفـــرضـــوا وجــــــوداً غــيــر شــرعــي، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إمـــــــلاء صـــنـــاديـــق 
الاقــــــتــــــراع لـــصـــالـــح طــــــرف مــعــين 

فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، وهـــو 
مـــا يــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى الــحــشــد 
المــوجــود فــي الساحل  المسيحي 
الأيــمــن ولــيــس الأيــســر ويــمــارس 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الـــــعـــــرب، بــيــنــمــا 
الــعــرب يمثلون أكــثــر مــن ٨٠ في 
المــائــة فــي نينوى، لكنهم بسبب 
(داعـــــش) ومـــا حــصــل يتحملون 

الجزء الأكبر من الاتهامات».
الــجــبــوري أن «انكفاء  ويــرى 
الــقــيــادات الــســنــيــة لــلــعــرب هناك 
الــــذي  الــــتــــشــــرذم  إلــــــى هــــــذا  أدت 
اســـتـــفـــادت مـــنـــه هـــــذه الأطـــــــراف، 
ومنهم أيضاً الإيــزيــديــون الذين 
لديهم حشود عسكرية تمول من 

الــدولــة، إضــافــة إلــى دعــم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، حيث 
تحولت هذه القوة ضد العرب في 
سنجار ومناطق أخرى». ويلفت 
الجبوري إلى أن «الشبك أكثرهم 
مرتبطون بمنظمة بــدر، وهناك 
حـــشـــود مــســيــحــيــة وتــركــمــانــيــة 
وإيـــــزيـــــديـــــة، وكـــلـــهـــم يـــمـــارســـون 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الأكــــثــــريــــة وهـــم 
العرب السنة؛ وهــو ما يعني أن 

الأمور قابلة للانفجار».
من جهته، يرى الدكتور دريد 
جميل، عضو المكتب السياسي 
بــابــلــيــون المسيحية، في  لــحــركــة 
«الــشــرق الأوســــط» أن  تــصــريــح لـــ

«مــنــطــقــة ســهــل نــيــنــوى وبسبب 
هـــيـــمـــنـــة الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني على أطراف معينة 
من الأقليات ومنهم الإيزيديون 
وجــــــــــزء مــــــن الــــشــــبــــك وســـــواهـــــم 
تــــحــــولــــت إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة صــــــراع 
الـــحـــزب يهمه  مــفــتــوح؛ لأن هــــذا 
فرض السيطرة على هذه المنطقة 
من خلال أدوات يتحكم بها، لكن 
المــشــكــلات تــفــجــرت بــعــد احــتــلال 
تنظيم داعش، وما حصل بعدها 
مـــن مــشــكــلات بــــات مـــن الــصــعــب 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــســبــب تـــداخـــل 
الأجـــنـــدات وتــفــاقــم الـــصـــراع إلــى 
قــد لا يــمــكــن التحكم  مــســتــويــات 

بها». ويضيف جميل إن «الحاجة 
ماسة في هذه المناطق إلى فرض 
ســيــطــرة الـــدولـــة، وهـــو أمـــر قــد لا 
يتحقق بــين عشية وضــحــاهــا»، 
موضحاً أن «المسيحيين لديهم 
أجـــنـــدة واحــــــدة، وهــــي الــوطــنــيــة 
ولا يــمــكــنــهــم المـــســـاومـــة عــلــيــهــا، 
لكنهم بعد (داعش) اضطروا إلى 
الــهــجــرة إلــى خـــارج الــعــراق، ولم 
الــعــودة حتى الآن؛  يتمكنوا مــن 
لأنــهــم مــتــخــوفــون جـــداً حــتــى أن 
بيوتهم تعرضت إلى عمليات بيع 
وشراء من قِبل أقليات أخرى تريد 
أن تفرض رؤيتها الخاصة على 
المنطقة بينما الجميع يعرف أن 
سهل نينوى منطقة مسيحية»، 
معتبرا أن «الحل يكمن في فرض 
هيبة الدولة وفي توسيع الحكم 

اللامركزي في هذه المنطقة».
لكن محمد الشبكي، عضو 
المكتب السياسي لتجمع الشبك 
«الـــشـــرق  الـــديـــمـــقـــراطـــي، يـــقـــول لــــ
الأوســـــــــط»: إن «المـــــخـــــاوف الــتــي 
يتحدث عنها المسيحيون ليست 
مــبــررة على الإطــــلاق، خصوصاً 
أنــهــم مــنــذ عـــام ٢٠١٠ ولــيــس مع 
لــهــذه المنطقة  احـــتـــلال (داعــــــش) 
يــــنــــشــــرون دعــــايــــات  عــــــام ٢٠١٤ 
مفادها أن الشبك يريدون إخراج 
المسيحيين من سهل نينوى، وإن 
الشبك يــحــاولــون إحـــداث تغيير 
ديـــمـــوغـــرافـــي فـــي تــلــك المــنــاطــق، 

وهي أمور غير صحيحة».
بينما ينتمي كل من الشبك 
والمسيحيين إلــى حشود تشرف 
عليها جهات حزبية وسياسية 
في بغداد، وهي قيادات بارزة في 
الحشد الشعبي، فإنهم، رغم ذلك، 
لا يثقون ببعضهم بعضاً. ويقول 
الشبكي: إن «الصراع على سهل 
نــيــنــوى يـــعـــود إلــــى مـــا تــحــتــويــه 
هــــذه المــنــطــقــة مـــن خـــزيـــن نفطي 
اســتــراتــيــجــي هــائــل مــمــا يجعله 
عنصر صراع بين العرب والأكراد 

والسنة والشيعة والأقليات».

«الحشد الشعبي» في نقطة تفتيش ببلدة برطلة في سهل نينوى (أ.ف.ب)    عنصر بـ

القاهرة وموسكو ترحبان
 بعودة الطيران المباشر

 القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــــــال أحــــــمــــــد أبــــــــــو زيــــــــد، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بــــاســــم 
المـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
إن «وزيـــــر الــخــارجــيــة ســامــح 
شـــــكـــــري، ونــــظــــيــــره الــــروســــي 
سيرغى لافــروف، عقدا جلسة 
مباحثات ثنائية أمس، خلال 
مــــشــــاركــــتــــهــــمــــا فـــــــي مـــنـــتـــدى 
ميونيخ لــلأمــن، تــركــزت على 
سبل تعزيز أوجه التعاون بين 
البلدين، والتشاور حول عدد 
مــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة التي 

تهم البلدين».
ورحــــــب الــــــوزيــــــران بـــقـــرار 
عـــــودة الـــطـــيـــران المـــبـــاشـــر بين 
مــصــر وروســــيــــا، مـــع الــتــأكــيــد 
عـــلـــى الــــرغــــبــــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
اســــتــــعــــادة الــــزخــــم فــــي حــركــة 
الــوافــدة مــن روسيا  السياحة 
إلــى مــصــر، باعتبار أن مصر 
الــوجــهــات  قــائــمــة  تحتل رأس 
المفضلة لدى السائح الروسي. 
كــمــا تــبــاحــث الــــوزيــــران حــول 
عـــدد مــن المــوضــوعــات الهامة 
المرتبطة بالعلاقات التجارية 

والاقتصادية بين البلدين.
ووقـــــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، فـــي يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي، 
مــرســومــاً يــقــضــي باستئناف 
الرحلات الجوية المنتظمة بين 

موسكو والقاهرة.
الــــنــــقــــل  وزارة  كــــــــانــــــــت 
الـــطـــيـــران  الــــروســــيــــة، ووزارة 
المــدنــي فــي مــصــر، قــد أعلنتا، 
مــنــتــصــف ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
تــــوقــــيــــع  المـــــــــاضـــــــــي،  الأول) 
بروتوكول خاص باستئناف 
الرحلات بين مصر وموسكو، 
الــرحــلات  يقضي بــاســتــئــنــاف 
أولاً إلى مطار القاهرة الدولي، 
ثم تعود تدريجياً إلى مطارات 
المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة، مثل 
شـــرم الــشــيــخ والــغــردقــة، على 
الـــبـــروتـــوكـــول حيز  يـــدخـــل  أن 
الــتــنــفــيــذ حـــين يـــصـــدر بــوتــين 

مرسومه الرئاسي.
وتــوقــفــت حــركــة الــطــيــران 
بين مصر وروسيا منذ نهاية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
الــطــائــرة  بــعــد تــحــطــم   ،٢٠١٥
الــروســيــة «إيـــربـــاص - ٣٢١»، 
الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «كـــوغـــالـــيـــم 
آفيا»، فوق شبه جزيرة سيناء 
المــصــريــة، بعد ربــع ســاعــة من 
إقلاعها من مطار شرم الشيخ، 
جــــــراء انـــفـــجـــار عـــلـــى مــتــنــهــا. 
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي 

حــيــنــهــا مــســؤولــيــتــه عـــن هــذا 
الـــذي راح ضحيته  الانــفــجــار، 
الــــــــروس،  مـــــن  ٢٢٤، أغـــلـــبـــهـــم 

إضافة إلى طاقم الطائرة.
وأشار متحدث الخارجية 
المصرية، أمس، إلى أن الوزير 
شــــــكــــــري أعــــــــــــرب فــــــــي بـــــدايـــــة 
المــقــابــلــة عــن خــالــص الــتــعــازي 
فـــي ضــحــايــا حـــــادث الــطــائــرة 
الروسية التي سقطت بالقرب 
مــن مــطــار موسكو ١١ فبراير 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، كـــمـــا نــقــل 
تــعــازي الرئيس المــصــري عبد 
إلــى الرئيس  الفتاح السيسي 
بــــــوتــــــين وحــــــكــــــومــــــة روســـــيـــــا 

الاتحادية والشعب الروسي.
وأضاف أن وزير الخارجية 
المصري أكد خلال المقابلة على 
اهتمام مصر بالاستمرار في 
تـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
مــع روســـيـــا، والــبــنــاء عــلــى ما 
شهده عــام ٢٠١٧ من تطورات 
إيجابية على مسار العلاقات 
بـــــــين الـــــــقـــــــاهـــــــرة ومـــــوســـــكـــــو، 
ومنها اجتماع صيغة «٢+٢» 
بالقاهرة، في مايو (أيار) عام 
٢٠١٧، ثم زيارة وزير الخارجية 
إلى موسكو في أغسطس (آب) 
الماضي، وأخيراً زيارة الرئيس 
الروسي للقاهرة في ديسمبر 

الماضي.
وعــــــلــــــى مــــــــــــدار الــــعــــامــــين 
الماضيين، قامت مصر بالعمل 
على رفع مستويات الأمن في 
مطاراتها، خصوصاً في شرم 
الــشــيــخ والـــغـــردقـــة والــقــاهــرة، 
لاســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة الـــطـــيـــران، 
واستعادة السياحة الروسية، 
التي كانت تمثل قبل توقفها 
نــحــو ٣٠ فــي المــائــة مــن نسبة 
الــــــوافــــــديــــــن لمـــــصـــــر، وتـــشـــكـــل 
عودتها دعماً قوياً للاقتصاد 
الفترة،  المــصــري. وخـــلال تلك 
أجــــــرى خــــبــــراء أمـــــن وطـــيـــران 
روس عــدة زيــــارات للمطارات 
المــصــريــة فـــي الـــقـــاهـــرة وشـــرم 
الــشــيــخ والــغــردقــة لــلــتــأكــد من 
تطبيقها المواصفات العالمية 
فـــــي الـــــتـــــأمـــــين، وأثــــــنــــــوا عــلــى 

التحديثات التي تمت.
وكــــــــــانــــــــــت المـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات 
المـــصـــريـــة قـــبـــل تــعــلــيــق الــنــقــل 
الــجــوي بــين الــبــلــديــن مــن أهــم 
الـــــوجـــــهـــــات الــــســــيــــاحــــيــــة فــي 
روسيا، لا سيما في الخريف 
وبــــدايــــة الـــشـــتـــاء. وبـــلـــغ عـــدد 
الــســيــاح الـــــروس الـــذيـــن زاروا 
مصر خــلال ١١ شهراً من عام 
أكــــثــــر مــــن ٢٫٥ مــلــيــون   ٢٠١٥

سائح.

تطور مفاجئ في محاكمة ٣ سوريين بتهمة الإرهاب في ألمانيا 
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

حــــــــدث تـــــطـــــور مــــفــــاجــــئ فــي 
مـــحـــاكـــمـــة ثــــلاثــــة ســــوريــــين أمــــام 
محكمة هامبورغ بتهمة الإرهاب 

يوم أمس (الجمعة).
واعترف أحد المتهمين الثلاثة 
بــــأن تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي 
أرســـــلـــــه مـــــع مـــــوجـــــات الـــلاجـــئـــين 
إلـــى ألمــانــيــا بــهــدف تشكيل خلية 
إرهــابــيــين «نــائــمــة». ويــؤكــد هــذا 
الاعـــــــتـــــــراف مــــــخــــــاوف المـــحـــقـــقـــين 
مـــن اســتــغــلال «داعــــــش» لمــوجــات 
اللاجئين قبل ثلاث سنوات لدس 
أكثر من خلية إرهابية يحتمل أن 
تكون وصلت إلى أوروبا. واعترف 
«مــحــمــد.أ» مــن مدينة حلب بأنه 
لــلــتــدريــب  ثــــــلاث دورات  خــــــاض 
طـــوال ثــلاثــة أشــهــر على مختلف 
الأسلحة في معسكرات «داعــش» 
في الرقة بمثابة إعداد له للمهمة 
المقبلة في ألمانيا. عمل أحد رجال 
التنظيم الإرهابي في الرقة على 
وضـــع صـــورتـــه فـــي جــــواز حصل 
عليه التنظيم من المدن السورية.

وحصل «محمد.أ» على مبلغ 
١٥٠٠ يورو من التنظيم كي يبدأ 
رحلته مع اللاجئين وصــولاً إلى 
ألمــانــيــا. واعـــتـــرف مــحــمــد.أ أيضاً 
بأنه انتقل من جيش سوريا الحر 
إلى الميليشيات الإرهابية لأسباب 

مالية بحتة سنة ٢٠١٥.
وذكـــــر المــتــهــم أمـــــام المــحــكــمــة 
أن المــــدعــــو أبـــــو ولـــيـــد الــــســــوري، 
مــن كــــوادر تنظيم «داعـــــش»، هو 
الـــــذي كــلــفــه بــالــســفــر إلــــى ألمــانــيــا 
وتـــشـــكـــيـــل خـــلـــيـــة نـــائـــمـــة هـــنـــاك. 
وسبق لاعترافات إرهابيين أمام 

الشرطة الباريسية أن كشفت أن 
أبو وليد السوري هو الــذي جند 
أيـــضـــاً مــنــفــذي عــمــلــيــات بــاريــس 
في نهايرة سنة ٢٠١٥. وقــال أبو 
وليد السوري لمحمد.أ» بأن عليه 
تــقــديــم طــلــب الــلــجــوء الــســيــاســي 
في ألمانيا، وأن ينتظر تعليمات 
أخــــــرى بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى حــق 

اللجوء والاستقرار.
وادعى «محمد.أ» أن الاتصال 
مــع تنظيم «داعـــــش» فــي ســوريــا 
لـــم يــتــحــقــق، والــســبــب هـــو زيــــارة 
الشرطة الألمانية له في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٥ وتحذيره من 
أنهم يفرضون عليه رقابة دائمة.

لـــــم يــــعــــتــــرف مــــحــــمــــد.أ عــلــى 
السوريين الآخرين اللذين تجري 
محاكمتهما معه فــي هامبورغ، 
وما إذا كانا المقصودين بتشكيل 
الخلية النائمة. وتعتقد النيابة 
العامة أن المتهم يحاول تخفيف 
الحكم عليه مــن خــلال الاعــتــراف، 
بل وربما أنه يرجح الحصول على 
حكم الإفراج الذي تقدم به محاميه 

روبرت بوديجياني.
الــنــيــابــة  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
العامة لم تمتلك أدلة تدين محمد.أ 
بتلقي التدريبات العسكرية في 
معسكرات «داعـــش». وذكـــرت في 
مـــحـــضـــر الـــــدعـــــوى فـــــي الــجــلــســة 
الأولــــــــــى مـــــن جــــلــــســــات المـــحـــكـــمـــة 
أن واحـــــداً مـــن الــثــلاثــة فـــي الأقـــل، 
وهــو ماهر ال.هــــ تــدرب فــي الرقة 
عــلــى اســتــخــدام الــســلاح وتركيب 

المتفجرات.
وبـــــدأت مــحــاكــمــة الــســوريــين 
الثلاثة يــوم ١٣ يونيو (حزيران) 
٢٠١٧. ووجهت النيابة العامة إلى 

الثلاثة تهمة الانتماء إلى تنظيم 
إرهــــابــــي والــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــات 
تهدد أمن الدولة. ونص محضر 
الــدعــوى على أن الثلاثة سافروا 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
فـــــي ســـــوريـــــا،  الـــــرقـــــة  ٢٠١٥ مـــــن 
بتكليف مــن التنظيم الإرهــابــي، 
بــهــدف بــلــوغ ألمــانــيــا عــبــر تــركــيــا 
والــيــونــان وطــريــق الــبــلــقــان الــذي 
يسلكه اللاجئون. ووفر «داعش» 
للثلاثة جــــوازات السفر وبضعة 
الـــــــــــــــــدولارات، إضــــافــــة  مــــــن  آلاف 
إلـــــى هــــواتــــف جــــوالــــة تـــمـــت فــيــهــا 
بــرمــجــة اتــصــالاتــهــم مــع التنظيم 

الإرهابي. وتم اعتقال الثلاثة في 
منتصف شهر سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٦ في مقرات اللجوء في مدن 
غروسهاندسدورف وأرنسبورغ 
ورايــنــفــلــد فـــي ولايــــة شــلــيــزفــيــغ - 
هولشتاين الشمالية، وتــتــراوح 

أعمارهم بين ١٩ - ٢٧ سنة.
ونفذت الاعتقال قوة مشتركة 
مــن الشرطة والــوحــدات الخاصة 
شنت في ٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 
حــمــلــة مـــداهـــمـــة شــمــلــت ولايـــتـــي 
وشليسفيغ  السفلى  سكسونيا 
هـــولـــشـــتـــايـــن، شــــــارك فــيــهــا أكــثــر 
من ٢٠٠ شرطي. والسوريون هم 

مــاهــر ال.هـــــ (١٩ســـنـــة)، ومــحــمــد.أ 
(٢٧ سنة) وإبراهيم.م (١٩ سنة). 
إلــى ٢٧  وقـــدرت المحكمة الحاجة 
جلسة للنظر في الدعوى إلى حين 

صدور الأحكام.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، ألقت 
الــســلــطــات الألمــانــيــة الــقــبــض على 
شـــاب عـــراقـــي عــمــره ١٧ ســنــة في 
مدينة إشفيغه فــي ولايــة هيسن 
غربي البلاد للاشتباه في صلته 
بالإرهاب. وأعلنت النيابة العامة 
الاتـــــحـــــاديـــــة أمــــــس الـــجـــمـــعـــة فــي 
فــرانــكــفــورت أن المــتــهــم يــقــبــع في 
الــســجــن عــلــى ذمـــة التحقيق منذ 

يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي. ويــتــولــى 
التحقيق في القضية الادعاء العام 
الاتحادي في مدينة كارلسروهه 
المــكــلــف اعــتــيــاديــا بالتحقيق في 
قضايا الإرهاب الثقيلة. وبحسب 
تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية 
ليوم أمس الجمعة، استناداً إلى 
مـــصـــادر أمـــنـــيـــة، تـــجـــري الــنــيــابــة 
العامة تحقيقات بتهمة «الاشتباه 
في الإعــداد لجرائم عنف تعرض 

أمن الدولة لخطر جسيم».
ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فـــإن المتهم 
كــــان عــلــى اتـــصـــال بــصــنــاع قـــرار 
بارزين في تنظيم داعش وحصل 
عـــلـــى إرشـــــــــادات لــتــصــنــيــع مــــواد 
ناسفة لتفجير سيارات عن بعد. 
وبحسب بــيــانــات الادعــــاء الــعــام، 
صــادرت السلطات خــلال تفتيش 
منزل المشتبه بــه هاتفاً محمولاً 
وجهاز كومبيوتر. ووفقا لتقرير 
«بيلد»، وصل الشاب إلى ألمانيا 

في خريف عام ٢٠١٥ كلاجئ.
وأكــــــــــــــــدت نــــــــاديــــــــا نــــيــــســــين، 
المتحدثة باسم النيابة الاتحادية 
العامة، ما نقلته صحيفة «بيلد» 
عــن صلة الــشــاب بــكــوادر بــارزيــن 
فـــي الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي. وقــالــت 
إنــه كــان يحضر لتفخيخ سيارة 

وتفجيرها عن بعد.
وفــــــي ولايـــــــة هـــيـــســـن أيـــضـــاً، 
أعــــلــــنــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة أمــــس 
الجمعة عن اعتقال شاب صومالي 
عمره ١٩ سنة يشتبه في علاقته 
بــتــنــظــيــم «الــــشــــبــــاب» الإرهــــابــــي. 
وجاء في تقرير النيابة العامة أن 
الصومالي وصل إلى ألمانيا عبر 
إيطاليا سنة ٢٠١٤ متسللاً بين 

صفوف اللاجئين.

السوري محمد أ. يغطي وجهه في محكمة هامبورغ أول من أمس

واشنطن: غوانتانامو جاهز لاستقبال نزلاء جدد
واشنطن: محمد علي صالح

قـــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول عـــــســـــكـــــري 
أمـــــــــــس، إن  مـــــــن  أمــــــيــــــركــــــي، أول 
ســجــن غــوانــتــانــامــو (فـــي الــقــاعــدة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي كــوبــا) 
«جاهز» لاستقبال سجناء جدد. 
وقالت مصادر إخبارية أميركية 
إن الرئيس دونالد ترمب، بعد أن 
الــحــرب ضــد تنظيم  أمــر بتكثيف 
طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، ووضــع 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي قــــائــــمــــة الإرهـــــــــاب 
الــــــذي لا بــــد مــــن الـــقـــضـــاء عــلــيــه، 
يريد توسيع سجن غوانتانامو 
لاســـتـــقـــبـــال، لـــيـــس فـــقـــط مــقــاتــلــي 
تــنــظــيــم داعــــش الـــذيـــن يــعــتــقــلــون، 
ولـــكـــن، أيـــضـــا، قـــــادة مـــن طــالــبــان 
يتوقع اعتقالهم فــي أفغانستان 
أو بــاكــســتــان. هــذا بــالإضــافــة إلى 
اســــتــــمــــرار اعـــتـــقـــال مـــقـــاتـــلـــين مــن 

تنظيم القاعدة، وتنظيم الشباب 
الصومالي، ومعتقلين في الحرب 
ضد الإرهاب في الصحراء الكبرى 

وغرب أفريقيا.  
نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة قـــول الأدمـــيـــرال كــورت 
تيد، قائد القيادة الجنوبية، التي 
تشمل سجن غوانتانامو: «لدينا 
٤١ معتقلا الآن. ونحن جاهزون 
لاستقبال المزيد إذا أرسلوا إلينا».

وأضــــــــاف: «حـــتـــى الــــيــــوم، لــم 
نتلق أمــرا عسكريا بــأن معتقلين 
جــددا في طريقهم إلينا. لكن من 
مسؤولياتنا استقبالهم، ودمجهم 

بشكل فعال».
وأشــار الأدمــيــرال إلــى خطاب 
الرئيس ترمب في الشهر الماضي 
أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس، وقــــــول تــرمــب 
إنــــــه «فــــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــحـــــالات»، 
سيكون غوانتانامو مكان اعتقال 

«الإرهــابــيــين»، مــن دون أن يشير 
إلى تنظيم معين.

تــوقــع مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، نـــقـــل 
اللذين  البريطانيين،  الداعشيين 
قــــوات كــرديــة مــوالــيــة  اعتقلتهما 
للأميركيين في شرق سوريا، إلى 
سجن غوانتانامو ليكونا أول من 
يــدخــل الــســجــن فــي عــهــد الرئيس 

ترمب.
فـــــــــي ذلـــــــــــك الــــــــــوقــــــــــت، قـــــالـــــت 
وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» إن مــســؤولــين 
عسكريين أميركيين أكدوا اعتقال 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الــــلــــذيــــن ســحــبــت 
بــريــطــانــيــا جــنــســيــتــهــمــا: الــغــانــي 
الأصل ألكسندر كوتي (٣٤ عاما)، 
والـــــــســـــــودانـــــــي الأصــــــــــل الـــشـــفـــيـــع 
راشـــــد الــشــيــخ (٢٩ عــــامــــا). وقـــال 
المسؤولون الأميركيون إن القوات 
الأمــيــركــيــة بــصــدد تسلمهما من 

الــجــيــش الـــســـوري الــديــمــقــراطــي، 
الـــــــــذي يــــتــــحــــالــــف مــــــع الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة، ويــشــكــل الأكـــــراد أكــثــره، 
وإن الرجلين «معروفان بدورهما 
في تعذيب وقتل رهائن غربيين».

يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، قالت 
الوكالة إن وزير الدفاع البريطاني، 
جـــــافـــــين ويــــلــــيــــامــــســــون، قـــــــال إن 
بريطانيا سحبت جنسيتها من 

الداعشيين.
وفي الجانب الآخر، قال جيم 
الــدفــاع الأميركي،  ماتيس، وزيـــر 
بــعــد نــهــايــة اجــتــمــاع وزراء دفــاع 
الــــــــدول الـــحـــلـــيـــفـــة ضــــد «داعـــــــش» 
الذي كان عقد في روما، وحضره 
لــم  ويـــلـــيـــامـــســـون، إن الاجــــتــــمــــاع 
يـــصـــل إلـــــى اتــــفــــاق نـــهـــائـــي حـــول 
الــداعــشــيــين. وكـــرر دعوته  مصير 
للدول التي سافر مواطنوها إلى 
ســوريــا والـــعـــراق، وانــضــمــوا إلــى 

«داعش»، وهم الآن معتقلون، لأن 
يقبلوا مواطنيهم. وأضاف: «هذه 
مسؤولية قانونية ودولية. كيف 
تنفذ هذه الــدول هذه المسؤولية؟ 
تــــــوجــــــد كــــثــــيــــر مـــــــن الــــــخــــــيــــــارات 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، 

وخيارات أخرى، كما أعتقد».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــيـــوم نــفــســه، إن 
الحكومة الأميركية ليست حريصة 
على إرسال كل «داعشي» تعتقله 
إلى غوانتانامو، وإنها تفضل أن 
تقبل كل دولة الداعشيين المعتقلين 
الــــــذيــــــن يـــنـــتـــمـــون إلــــيــــهــــا. وقــــــال 
ستيفن غولدشتاين، وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون العامة: «نعمل 
مــع شــركــاء التحالف لتحديد ما 
يجب القيام بــه بالنسبة لمقاتلي 
الــذيــن تحتجزهم قــوات  (داعــــش) 
الــدفــاع الــذاتــي (الــكــرديــة الحليفة 

مع الولايات المتحدة)».
وأضـــاف، ردا على ســؤال عن 
الداعشيين البريطانيين: «يوجد 
واحد من الاحتمالات، وهو عودة 
المواطنين البريطانيين السابقين 
إلـــى بــريــطــانــيــا. ويــوجــد احــتــمــال 
آخـــر نــدرســه، وهـــو إرســــال هــؤلاء 
المــقــاتــلــين الإرهـــابـــيـــين فـــي خليج 

غوانتانامو».
بعد أن حاول الرئيس السابق 
بــــاراك أوبــامــا إغـــلاق الــســجــن. ثم 
أمــــــر بــتــخــفــيــض عــــــدد المــعــتــقــلــين 
فــيــه، وفــعــلا، انــخــفــض الــعــدد إلــى 
٤١ مــعــتــقــلا، أصــــــدر تـــرمـــب أمــــرا 
تــنــفــيــذيــا بـــعـــدم إغــــــلاق الــســجــن، 
وبـــــإعـــــداده لمـــزيـــد مــــن المــعــتــقــلــين. 
وكـــــــان تــــرمــــب وعــــــد بــــذلــــك خـــلال 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــرئــاســيــة 
الأخيرة. وكــرر الحديث عن «ملء 

غوانتانامو برجال أشرار».
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السعودية: محاكمة مصريين خططا لاغتيال قيادات عربية بالقرب من الحرم المكي
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــلــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
الـــســـعـــوديـــة، الـــحـــد الأعــــلــــى مــن 
الــــعــــقــــوبــــة لمـــــصـــــريـــــين، خــطــطــا 
لـــعـــمـــلـــيـــات اغـــــتـــــيـــــالات لــبــعــض 
الــــــقــــــيــــــادات الــــعــــربــــيــــة، وكــــذلــــك 
عــــســــكــــريــــة، خــــــــلال زيــــارتــــهــــمــــا 
المسجد الحرام في مكة المكرمة، 
إلـــى تلقيهما تــدريــبــات  إضــافــة 
عـــلـــى الأســــلــــحــــة والمــــتــــفــــجــــرات، 
وذلــــــــك بـــعـــد انــــتــــمــــاء المـــــدانـــــين، 

الــقــاعــدة الإرهــابــي،  إلـــى تنظيم 
وتنظيم الإخوان المسلمين أيضاً، 
المــصــنــفــين فـــي قـــوائـــم الإرهـــــاب 

السعودية.
والمتهمان الاثــنــان، استغلا 
مــوقــعــي عملهما وقــربــهــمــا من 
الـــتـــعـــامـــل المــــبــــاشــــر مـــــع بــعــض 
المــســؤولــين والــضــيــوف الــعــرب، 
لمحاولة إحـــداث الفوضى تجاه 
بعض الشخصيات، حيث يعمل 
المتهمان في أحد الفنادق بمدينة 
مكة المكرمة، أحدهما يدير قسم 

الإشراف الداخلي.
وتــضــمــنــت لائــحــة الــدعــوى 
اشتراك المتهمين في التدريب على 
الأسلحة والرماية والمتفجرات، 
إلــى مصر قبيل  أثــنــاء سفرهما 
عــــودتــــهــــمــــا، وتـــواصـــلـــهـــمـــا مــع 
أحــد الموقوفين أمنياً في مصر، 
علاوة على محاولة تنفيذ بعض 

الاغتيالات.
تــضــمــنــت لائــــحــــة الــــدعــــوى 
المـــتـــهـــم الأول، تــخــطــيــطــه  بـــحـــق 
لاســتــهــداف مــســؤولــين مــن دول 

عـــــربـــــيـــــة، وقــــــــيــــــــادات عـــســـكـــريـــة 
لـــدولـــة عــربــيــة، كــذلــك تخطيطه 
ومــــحــــاولــــتــــه اغــــتــــيــــال عــــــدد مــن 
الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة 
جــــــــــــدة، والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط لـــســـرقـــة 
الأسلحة العائدة للشخصيات 
المهمة التي تتردد على الفندق 
لاســــتــــخــــدام تـــلـــك الأســـلـــحـــة فــي 
عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــيــــال شــخــصــيــات 

مهمة وأجانب داخل البلاد.
كــذلــك اشــتــراكــه فــي تصنيع 
المـــتـــفـــجـــرات، والـــــتـــــدرب عــلــيــهــا، 

وشــــراء مــــواد كيميائية بقصد 
تــصــنــيــعــهــا واســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة داخــــل الــبــلاد 
المجرم والمعاقب عليها، وتهريبه 
ذاكـــــــــرة تـــخـــزيـــن خــــارجــــيــــة إلـــى 
الــســعــوديــة تـــحـــوي دروســــــاً عن 
تــحــضــيــر وتــصــنــيــع المــتــفــجــرات 
وتــســلــيــمــهــا لأحــــــد الأشــــخــــاص 
الــذيــن جــرى إيقافهم فــي مصر، 
بقصد الاستفادة منها في تعلم 
تصنيع المتفجرات واستخدامها 
في عمليات إرهابية داخل البلاد.

وتـــضـــمـــنـــت لائـــــحـــــة اتــــهــــام 
المتهم الثاني محاولته استهداف 
مـــســـؤول عـــربـــي أثـــنـــاء وجــــوده 
بالقرب من الحرم الشريف بمكة 
المـــكـــرمـــة، وتـــســـتـــره ومــشــاركــتــه 
شــخــصــاً مــوقــوفــاً أمــنــيــاً حــالــيــاً 
لــدى الأجــهــزة الأمنية المصرية، 
فـــي تــوجــهــاتــه المــنــحــرفــة وذلـــك 
بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.

وطـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الـــســـعـــوديـــة، بــالــحــكــم عــلــيــهــمــا 
بــــالــــحــــد الأعـــــلـــــى مـــــن الـــعـــقـــوبـــة 

وفــقــاً لــلأمــر المــلــكــي الـــصـــادر في 
بــالــســجــن  الـــقـــاضـــي  عـــــام ٢٠١٤ 
من ٣ إلــى ٢٠ سنة، على كل من 
يشارك في أعمال قتالية خارج 
الــــبــــلاد، بــــأي صـــــورة كـــانـــت، أو 
الانتماء للتيارات أو الجماعات 
الــديــنــيــة أو الــفــكــريــة المــتــطــرفــة، 
أو المــصــنــفــة مــنــظــمــات إرهــابــيــة 
إقــلــيــمــيــاً أو دولـــيـــاً،  داخـــلـــيـــاً أو 
أو تأييدها أو تبني فكرها أو 
منهجها بــأي صـــورة كــانــت، أو 
الإفصاح عن التعاطف معها بأي 

وسيلة كــانــت، أو تقديم أي من 
أشكال الدعم المــادي أو المعنوي 
لــهــا، أو الــتــحــريــض عــلــى شــيء 
مــن ذلـــك، أو التشجيع عليه أو 
لــه بالقول أو الكتابة.  الترويج 
وطالبت النيابة بالحكم عليهما 
بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة 
لــهــمــا ورادعـــــــــة لــغــيــرهــمــا لــقــاء 
باقي ما أسند إليهما، والحكم 
بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء 
سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً 

لشرهما.

اعتقال توأمين في نيويورك
 خزنا متفجرات 

واشنطن: محمد علي صالح

خـــــــــــــلال مــــــــوجــــــــة عــــمــــلــــيــــات 
ومـــخـــطـــطـــات إرهـــابـــيـــة شــهــدتــهــا 
القليلة  الــشــهــور  نــيــويــورك خـــلال 
المـــاضـــيـــة، ومـــــع مـــذبـــحـــة مـــدرســـة 
ثــانــويــة فــي ولايـــة فــلــوريــدا قتلت 
١٧ شخصا يوم الأربعاء، اعتقلت 
شـــرطـــة نـــيـــويـــورك يــــوم الــخــمــيــس 
تــوأمــين كــانــا يــخــزنــان متفجرات 
للهجوم على مدرسة ثانوية كان 

يعمل واحد منهما فيها مدرسا.
وقــــال مــســؤولــون فـــي شــرطــة 
نــيــويــورك أمـــس بــأنــهــم يــدرســون 
دوافع التوأمين، إذا كانت إرهابية، 

أو لارتكاب مذبحة أخرى.
وقال المسؤولون بأن الشرطة 
عــــثــــرت عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ٣٢ رطـــلا 
مــن مــكــونــات المــتــفــجــرات فــي شقة 
الـــتـــوأمـــين فـــي حـــي بـــرونـــكـــس في 
نـــيـــويـــورك. وأيــــضــــا، عـــثـــرت على 
مذكرات تشير إلى «عملية فلاش»، 
وعلى بطاقة مكتوب عليها: «تحت 
القمر الكامل سوف يعرف الصغار 

(القتل)».
وظـــهـــر المـــــــدرس، كــريــســتــيــان 
تـــورو (٢٧  تــايــلــر  تــــورو، وشقيقه 
عاما) أول من أمــس أمــام المحكمة 
الفيدرالية فــي حــي مانهاتن، في 
نيويورك، وبعد إجراءات قانونية 
روتينية، أمر القاضي بحبسهما.

وقــــال عــمــدة نـــيـــويـــورك، بيل 
دي بلاسيو فــي نفس الــيــوم، بأن 
الــشــرطــة والمحققين «أنــقــذونــا من 
مــذبــحــة كـــبـــيـــرة». وطـــمـــأن ســكــان 
نـــيـــويـــورك بــــأن الـــشـــرطـــة تــحــرص 

على سلامتهم.
فــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، كــانــت 
الشرطة اعتقلت التوأم كريستيان. 
واتهمته باغتصاب بنت قاصر، 
طالبة في المدرسة التي كان يعمل 
فـــيـــهـــا. فــــي وقـــــت لاحــــــق، أفـــرجـــت 
الشرطة عنه بكفالة مالية، حتى 
يــــــوم مـــحـــاكـــمـــتـــه، حـــســـب وثـــائـــق 

المــحــكــمــة، قــالــت الــبــنــت، وعــمــرهــا 
بــأن كريستيان أخذها  ١٥ عــامــا، 
إلى شقته، ومارس الجنس معها 

مرتين.
ويعتقد أن تحقيقات الشرطة 
في الاغتصاب تطورت إلى كشف 
المتفجرات في الشقة. خاصة بعد 
أن قال طلاب في المدرسة الثانوية 
لـــلـــشـــرطـــة بــــــأن كـــريـــســـتـــيـــان كـــان 
يــدعــوهــم إلـــى شقته حــيــث أطــنــان 
من الألعاب النارية، ويطلب منهم 
إخـــراج متفجرات كــل لعبة نارية 
لجمعها في صندوق كبير، حتى 
وصلت إلى ٣٢ رطلا من المتفجرات.

أيضا، عثرت الشرطة على ٢٠ 
رطلا من أكسيد الحديد، و٥ أرطال 
مــن مسحوق الألمــنــيــوم و٥ أرطــال 
من نترات البوتاسيوم، و٣ أرطال 
مــــن الـــســـكـــر، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
كوقود في المتفجرات. ومفرقعات 
نارية، وكيس من الكرات المعدنية 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا كــشــظــايــا في 
قنبلة. تأتي هذه الاعتقالات بعد 
اعــتــداءات إرهابية وقعت مؤخرا 

في نيويورك:
قــبــل ٣ شـــهـــور، حـــــاول عقيد 
الله، وهو مهاجر من بنغلاديش، 
تفجير قنبلة في ممر لمترو الأنفاق 
بالقرب من ميناء نيويورك. وبعد 
اعتقاله، قال للشرطة بأنه ينتمي 
إلى تنظيم داعش. وقبل ذلك، قتل 
سايفولو سايبوف، وهو مهاجر 
مــــن أوزبــــكــــســــتــــان، ٨ أشــــخــــاص، 
وجــرح ١٢ آخرين عندما اصطدم 
بـــشـــاحـــنـــة عــــلــــى المــــــــــارة فـــــي حــي 
مـــانـــهـــاتـــن. وقـــبـــل ذلــــــك، أحــبــطــت 
الــشــرطــة مـــؤامـــرة لتفجير قنابل 
في ميدان «تايمز سكوير». وفي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، صــــدر الــحــكــم 
بالسجن المــؤبــد عــلــى أحــمــد خــان 
رحـــيـــمـــي، وهــــو مــهــاجــر أفــغــانــي، 
بتهمة تفجير قنبلة فــي طنجرة 
ضغط هــوائــي، فــي حــي مانهاتن 

في عام ٢٠١٦.

كريستيان تورو وشقيقه تايلر تورو مثلا
 أمام محكمة مانهاتن أول من أمس («الشرق الأوسط»)
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باكستان تطالب ترمب بالمساهمة 
في تكاليف السور على الحدود الأفغانية

 تقوم باكستان ببناء سور معدني 
على امتداد حدودها مع أفغانستان 
وتطالب دونالد ترمب بسداد كلفة 

بنائه، أو على الأقل المساهمة 
في جزء منها. 

المصدر: رويترز

شبكة كاميرات لتحديد هوية من يدخل ويخرج من المعابر

باكستان تطالب ترمب بالمساهمة في تكاليف السور المعدني على الحدود الأفغانية
 لندن: «الشرق الأوسط»

تقوم باكستان ببناء سور 
امــتــداد حدودها  معدني على 
مع أفغانستان وتطالب دونالد 
تــرمــب بــســداد كلفة بــنــائــه، أو 
على الأقـــل المساهمة فــي جزء 

منها. 
وحــــــــســــــــب نــــــــاصــــــــر خــــــان 
جـــــانـــــجـــــوا، مـــســـتـــشـــار الأمــــــن 
القومي لرئيس وزراء باكستان، 
فإن السور الذي يجرى إنشاؤه 
حاليا والذي يبلغ طوله ١٨٠٠ 
مــــيــــل ســــيــــســــاعــــد فــــــي إنــــهــــاء 
«المحنة الطويلة» التي سببتها 
الــحــرب الأفــغــانــيــة وفــي تقليل 
حــــدة الإرهــــــاب فـــي بــاكــســتــان. 
وخـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عقد 
بــمــديــنــة مـــيـــران شــــاة، المــديــنــة 
الأكبر بشمال وزيرستان التي 
تــعــد إحـــــدى المــنــاطــق الــقــبــلــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة شـــبـــه المــســتــقــلــة، 
تــــحــــدث عــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
عـــن الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــلــســور 
المــعــدنــي الــــذي يــبــلــغ ارتــفــاعــه 
١٠ أقـــدام على امــتــداد الحدود 
الباكستانية الأفــغــانــيــة. ففي 
غرفة تحت الأرض بمقر قيادة 
الوحدة السابعة لقوات المشاة 
الباكستانية، أفاد قائد الوحدة 

الــكــولــونــيــل وصـــي الــديــن بــأن 
١١٫١٣٦ مــخــفــرا أمــنــيــا و٤٤٣ 
حصنا قد شيدت بالفعل على 
امتداد الحدود بين الدولتين. 
وأضـــــــــــــاف وصـــــــــي الـــــــديـــــــن أن 
باكستان تعتزم إكمال السور 
بحلول عــام ٢٠١٩، بالإضافة 
إلى جزء آخر إلى أقصى شمال 
الـــــحـــــدود المـــشـــتـــركـــة، بــحــســب 
«الغارديان» أمــس. وسيجري 
وضع حساسات تحت الأرض 
وشبكة كاميرات مراقبة على 
امتداد السور «لمعرفة وتحديد 
هــويــة كـــل مـــن يــدخــل ويــخــرج 
من كل معبر». وتعتبر الخطة 
الرامية إلى  ا من الجهود  جزء
إظهار أن باكستان تعمل على 
إنـــجـــاز خــطــة لــتــخــفــيــف وطـــأة 
الأزمــــة الأفــغــانــيــة، لا الاكــتــفــاء 
الــتــي يتطلع إليها  بــالــنــتــائــج 
تـــــرمـــــب والــــــتــــــي تـــــرمـــــي فــقــط 
إلـــى هــزيــمــة حــركــة «طــالــبــان» 

الأفغانية.
وأضـــــــــــــــاف جــــــانــــــجــــــوا أن 
«الـــــــعـــــــالـــــــم الإســــــــــلامــــــــــي يـــمـــر 
بـــاضـــطـــرابـــات، وتــعــتــبــر حــالــة 
عدم الاستقرار في أفغانستان 
من أعقد الإشكاليات على مدار 
الــســتــة عــشــر عــامــا المــاضــيــة». 
أضـــــاف الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد أن 

تـــزال تتطلع إلــى  بــاكــســتــان لا 
الـــتـــعـــاون الاســـتـــخـــبـــاراتـــي مع 

الأميركان.
وتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــــعــــــلاقــــــات 
بــــين إســـــــلام آبـــــــاد وواشـــنـــطـــن 
لــلــتــشــويــش مــــع بــــدايــــة الـــعـــام 
الــــجــــاري بــعــدمــا أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبـــــــيـــــــض عـــــــن وقــــــفــــــه بـــعـــض 
المساعدات الأمنية لباكستان 
بسبب توفيرها للملاذ الآمن 
لمــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة 

ولشبكة «حقاني».
وتـــــســـــبـــــبـــــت الإجـــــــــــــــــراءات 
التي اتخذها ترمب فــي حالة 
الوهن التي أصابت العلاقات 
الأميركية الباكستانية للمرة 
الأولـــــــــى مـــنـــذ اكــــتــــشــــاف مـــلاذ 
أســـامـــه بـــن لادن الــــذي اتــضــح 
فــي عــام ٢٠١٣ أنــه كــان يعيش 
تـــحـــت أنــــظــــار الاســـتـــخـــبـــارات 

الباكستانية.
الـــتـــيـــار  المـــــعـــــروف أن  مـــــن 
المـــنـــاهـــض لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ســـــــائـــــــد فــــــــي عـــــــمـــــــوم الــــــبــــــلاد 
ويجري استخدامه خلال فترة 
الانـــتـــخـــابـــات. وإمــــكــــان تــرمــب 
اتــخــاذ المــزيــد مــن الإجــــــراءات، 
وبالفعل نفذ ضربات مشتركة 
بــاســتــخــدام طـــائـــرات «درون» 
داخــل الأراضـــي الباكستانية، 

وهـــو مــا أضــعــف مــن الــســيــادة 
الباكستانية، بحسب جانجوا. 
وتسعى الولايات المتحدة إلى 
وضـــع بــاكــســتــان فــي «القائمة 
الــــســــوداء» الـــتـــي تــضــم الــــدول 
التي فشلت في اتخاذ إجراءات 
صارمة لتجفيف منابع تمويل 
الإرهـــــاب. واســتــطــرد جانجوا 
قائلا: «لقد سعت باكستان إلى 
التعاون مع الولايات المتحدة. 
ولامنا الأميركيين وقالوا إننا 
مــــســــؤولــــون عــــن المـــــــلاذ الآمــــن 
للإرهابيين. لكن عندما قلنا: 
دعونا نعمل سويا لاكتشاف 
تلك المـــلاذ وعــزلــهــا، لــم نتلقى 

إجابة».
ولأكـــــثـــــر مـــــن عـــقـــد كـــامـــل، 
اتــهــمــت وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
إيــــــه)  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (ســــــــي آي 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة 
باللعب على الحبلين بتعهدها 
تدمير طالبان الأفغانية، وفي 
نفس الوقت حماية مقاتليها 
الـــذيـــن تـــراهـــم وكـــــلاء مــفــيــديــن 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــم لــزعــزعــة 

استقرار الحكومة في كابل.
الـــــقـــــضـــــيـــــة هـــــنـــــا تـــتـــعـــلـــق 
بـــــالـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فــــي آن. 
فــالــجــيــش الــبــاكــســتــانــي يــرى 

الـــتـــهـــديـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي  أن 
الأكبر الذي يتعرض له البلاد 
مصدره حكومة كابل المدعومة 
من الهند، وهو التهديد الذي 
يــكــمــل الـــطـــوق المـــفـــروض على 

باكستان.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــد كــان 
الــهــدف الأكــبــر لــلاســتــخــبــارات 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة هـــــــو تـــعـــقـــب 
الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن يــمــثــلــون 
تـــهـــديـــدا داخـــلـــيـــا لــبــاكــســتــان، 
والمقصود هنا تنظيم القاعدة، 
وحـــــــــــزب «تـــــحـــــريـــــك طــــالــــبــــان 
بــاكــســتــان»، ومـــؤخـــرا تنظيم 
داعش. غير أن باكستان كانت 
أكــــثــــر تـــســـامـــحـــا مـــــع طـــالـــبـــان 

الأفغانية وشبكة حقاني.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــجــنــرال 
أصـــــيـــــف جـــــــافـــــــور، المــــتــــحــــدث 
الــجــيــش الباكستاني،،  بــاســم 
إن استراتيجية تــرمــب بشأن 
أفغانستان تهدف إلى الإبقاء 
نـــحـــو ١٠ آلاف جـــنـــدي  عـــلـــى 
أميركي لأجل غير محدد، وإلى 
تحديث سلاح الجو الأفغاني 
بـــتـــزويـــده بـــمـــعـــدات أمــيــركــيــة 
وإعــــــــادة تــــدريــــب قــــــوات الأمــــن 
الأفغانية، وهي نفس الوصفة 
التي جربت في السابق طيلة 

١٦ عاما وباءت بالفشل.

«الداخلية» تشدد من تأمين الشوارع والمنشآت... ودار «الإفتاء» تشن هجوماً على الظواهري

مصر: مقتل ٣ إرهابيين وتدمير ١٥٠ وكراً لهم بوسط سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

واصــــــل الـــجـــيـــش المـــصـــري، 
أمس، تنفيذ العملية العسكرية 
الــــواســــعــــة الــــتــــي تــــشــــارك فــيــهــا 
ــــــقــــــوات الــــجــــويــــة والـــبـــحـــريـــة  ال
وقوات حرس الحدود والشرطة 
ضد الإرهابيين بشمال ووسط 
ســــيــــنــــاء، وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد تـــامـــر 
الــــرفــــاعــــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
لـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة، إنــــــــه «تــــم 
استهداف ٦٨ هدفاً تمثل مناطق 
اختباء وأماكن تخزين أسلحة 
وذخـــائـــر الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة، 
وضــبــط بـــؤرة إرهــابــيــة شــديــدة 
الــــــخــــــطــــــورة بــــــوســــــط ســــيــــنــــاء، 
والــقــضــاء عــلــى ٣ مــن العناصر 
الــتــكــفــيــريــة، فــضــلاً عــن القبض 
الــعــنــاصــر  فــــــرداً مــــن  عـــلـــى ٢٢٤ 
الإجــرامــيــة والمــطــلــوبــين جنائياً 
والمــــشــــتــــبــــه بــــهــــم عــــثــــر بــــحــــوزة 
بــعــضــهــم عـــلـــى أســـلـــحـــة نـــاريـــة 

وكمية من الطلقات».
وأضــــاف مــتــحــدث الجيش، 
إنــه تــم تدمير ١٠ ســيــارات دفع 
ربـــاعـــي، و٢٢ دراجــــة نــاريــة من 
دون لــوحــات معدنية، وتدمير 
لـــلإرهـــابـــيـــين عــثــر   

ً
١٥٠ مـــلـــجـــأ

بداخلها على كميات كبيرة من 
المـــواد المــخــدرة وأجــهــزة اتصال 
لاســـلـــكـــيـــة وكــــمــــيــــات مـــــن مـــــواد 
الإعـــاشـــة الــخــاصــة بــالــعــنــاصــر 
الإرهابية، فضلاً عن تدمير ٢٨ 
عبوة ناسفة تمت زراعتها على 

محاور تحرك قوات المداهمة.
وقـــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث الـــجـــيـــش 
فــي بــيــان لــه أمــــس: إن «الــقــوات 
الــبــحــريــة تــقــوم بــتــأمــين المــســرح 
الـــــبـــــحـــــري عـــــلـــــى الاتـــــجـــــاهـــــات 
الاستراتيجية المختلفة والممرات 
المـــلاحـــيـــة والأهـــــــــداف الــحــيــويــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة بــالــبــحــر، ومــنــع 
تسرب العناصر الإرهــابــيــة من 
مــنــاطــق الــعــمــلــيــات... والـــقـــوات 
الجوية تحكِم التأمين والمراقبة 
الـــجـــويـــة عــلــى امــــتــــداد الـــحـــدود 
بالتعاون  والغربية  الجنوبية 
مـــــع عــــنــــاصــــر حـــــــرس الـــــحـــــدود 
والــتــشــكــيــلات الــتــعــبــويــة؛ لمنع 
تـــســـلـــل الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــابــــيــــة 
وقطع خطوط الإمداد وعمليات 
تهريب الأسلحة والذخائر إلى 
الـــبـــلاد، وبــخــاصــة فـــي الاتــجــاه 
الاستراتيجي الغربي... في حين 
تـــواصـــل المــجــمــوعــات الــقــتــالــيــة 
الـــقـــوات المسلحة  المــشــتــركــة مـــن 
تــنــظــيــم ٥٨٠ دوريــــة  والـــشـــرطـــة 
أمــنــيــة بــكــافــة مـــدن ومــحــافــظــات 

مصر، وتمكنت من ضبط أحد 
الـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة شـــديـــدة 
الـــخـــطـــورة عـــثـــر بـــحـــوزتـــه عــلــى 
بندقية آلية وكمية من الطلقات، 
وضــــبــــط ١٠ مــــن المـــشـــتـــبـــه بــهــم 

بمناطق الظهير الصحراوي».
وتــحــولــت مــحــافــظــة شــمــال 
ســـيـــنـــاء الــــحــــدوديــــة إلـــــى بــــؤرة 
إرهابية مشتعلة منذ سنوات، 
وتـــــنـــــتـــــشـــــر فـــــيـــــهـــــا جـــــمـــــاعـــــات 

مـــتـــشـــددة، مــــن أبــــرزهــــا تــنــظــيــم 
«أنــــصــــار بـــيـــت المــــقــــدس» الــــذي 
بــايــع تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي 
عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية 
سيناء»... ومــؤخــراً شهد مركز 
«بئر العبد» في شمال سيناء، 
أســـوأ هــجــوم إرهــابــي تتعرض 
لــه مــصــر فــي الــعــصــر الــحــديــث، 
حين قتل مسلحون أكثر من ٣٠٥ 
مصلّين في هجوم على مسجد.

كما أعلنت القوات المسلحة 
المــصــريــة أمـــس، عــن تخصيص 
أرقام لسرعة التواصل والتيسير 
على المصريين لتلقي المعلومات 
والـــــبـــــلاغـــــات حـــــــول الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية والأماكن المشتبه في 

تواجدهم بها.
الــســيــاق نفسه، شهدت  فــي 
ربــــــوع الــــبــــلاد أمــــــس، حـــالـــة مــن 
الاســتــنــفــار الأمـــنـــي عــلــى نــطــاق 

واســــــع، مـــع تــعــزيــز الإجـــــــراءات 
الأمـــــنـــــيـــــة بـــــالـــــطـــــرق والمــــــحــــــاور 
الــرئــيــســيــة، وتـــعـــزيـــز الــتــواجــد 
الأمني بمحيط المنشآت الحيوية 
والمـــواقـــع الــشــرطــيــة، تــزامــنــاً مع 

حرب الدولة على الإرهاب.
وكــانــت وزارة الداخلية في 
مـــصـــر، قــــد شــــــددت الإجــــــــراءات 
الأمنية ورفعت حالة الاستنفار 
الأمني بمحيط المنشآت المهمة 

والــحــيــويــة والــــشــــوارع، وكثفت 
الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة 
والارتــكــازات الأمنية في جميع 
المـــــيـــــاديـــــن والمــــــــحــــــــاور بــــداخــــل 
المــحــافــظــات والــطــرق الــحــدوديــة 
الـــواصـــلـــة بـــين المــحــافــظــات، مع 
مــــواصــــلــــة الــــحــــمــــلات الأمـــنـــيـــة 
واســـتـــهـــداف الـــبـــؤر الإجــرامــيــة، 
ونشر خبراء المفرقعات ورجال 
الحماية المدنية لتمشيط كافة 

المناطق الحيوية.
بــيــنــمــا شـــنـــت دار الإفــــتــــاء 
المــــصــــريــــة هـــجـــومـــاً عـــلـــى أيــمــن 
الظواهري زعيم تنظيم القاعدة 
الإرهـــــــــابـــــــــي بــــســــبــــب رســــالــــتــــه 
التحريضية الأخيرة للجماعات 
والــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة ضــد 
مــصــر. وقــالــت «الإفـــتـــاء» أمــس: 
إن تحريض الظواهري يعكس 
نــــجــــاح الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الشاملة التي تقوم بها القوات 
المــســلــحــة والـــشـــرطـــة لاجــتــثــاث 
جــذور الجماعات والتنظيمات 

الإرهابية والقضاء عليها.
وســبــق أن وجــه الــظــواهــري 
لـــومـــاً لـــلأحـــزاب الإســـلامـــيـــة في 
مصر وتونس في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، واتـــهـــمـــهـــم 
بأنهم السبب في فشل الثورات 
العربية، وفشل الحكم الإسلامي 
فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــــــدول. لــكــن 
الــظــواهــري تــراجــع فــي رسالته 
الأخيرة عن موقفه، ودعا أبناء 
التيار الإســلامــي فــي مصر إلى 
بــدايــة جــديــدة تــقــوم عــلــى محو 
المـــــاضـــــي وحـــــمـــــل الـــــســـــلاح فــي 

مواجهة الحكومة.
وقال باحثون: إن «الظواهري 
الــعــودة لمشهد الجهاد  يــحــاول 
العالمي (المزعوم)... كما يحاول 
جــاهــداً الإبـــقـــاء عــلــى (الــقــاعــدة) 
بــوصــفــهــا تــنــظــيــمــاً مــتــمــاســكــاً، 
رغـــــم أنـــــه بــالــفــعــل تــفــكــك خـــلال 
السنوات الماضية». من جهتها، 
أوضحت دار الإفتاء، أن رسالة 
الظواهري محاولة بائسة منه 
لــــرفــــع مــــعــــنــــويــــات الـــجـــمـــاعـــات 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
أصــــبــــحــــت فــــــي «الــــحــــضــــيــــض» 
بسبب نجاح العملية العسكرية 
الشاملة «سيناء ٢٠١٨». داعية 
المـــصـــريـــين إلـــــى وحـــــــدة الــصــف 
والوقوف خلف القوات المسلحة 
والشرطة ودعمهما بكل قوة في 
حربهما الشاملة ضد الجماعات 
والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة 
لاستئصال جذورها الشيطانية 

من مختلف ربوع مصر.

صورة نشرها موقع الجيش المصري على «فيسبوك» لمداهمة أوكار الإرهابيين
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أمين عام «الناتو» يوجه تحذيراً لباريس وبرلين ويؤكد أهمية العلاقة مع واشنطن

انتقاد الماني لسياسات ترمب في افتتاح مؤتمر ميونيخ
ميونيخ: راغدة بهنام

الــيــوم الأول مــن مؤتمر  بـــدا 
ميونيخ أشبه بأوركسترا أوروبية 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــصـــدع الــتــحــالــف 
عــبــر الأطـــلـــســـي. فــالمــؤتــمــر الـــذي 
يعقد بعد عام تقريبا على تولي 
دونالد ترمب الرئاسة الأميركية، 
افتتح بكلمتين لوزيرتي الدفاع 
الألمانية والفرنسية توالتا فيهما 
على الحديث عن ضــرورة تقوية 
دفـــاع وأمـــن أوروبـــــا لــكــي تصبح 
قــــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة المــخــاطــر 
منفردة من دون أن تضطر لطلب 
المساعدة من واشنطن. ولم تتردد 
الـــدفـــاع الألمــانــيــة أورزولا  وزيــــرة 
فون دير لاين بتوجيه انتقادات 
لاذعة لترمب، من دون أن تسميه، 
تعقيبا على قراره خفض تمويل 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
المـــــاضـــــي بــعــد  (كــــــانــــــون الأول) 
اعـــتـــراض المــنــظــمــة الــدولــيــة على 
قرار الرئيس الأميركي الاعتراف 
بالقدس عاصمة إسرائيل. وفي 
ميزانية العام ٢٠١٩ اقترح ترمب 
تخفيض ميزانية التنمية الدولية 
إلى الثلث وإيقاف تمويل بشكل 
كلي عن بعض المنظمات المرتبطة 
بالأمم المتحدة. وفيما بدا درسا 
فــــــي الأمـــــــــن الــــجــــيــــو - ســـيـــاســـي 
مـــوجـــهـــا لـــتـــرمـــب، تـــحـــدثـــت فـــون 
يـــدر لايـــن بــإســهــاب عـــن ضـــرورة 
اتباع أي عملية عسكرية بعملية 
إنمائية لإنجاحها. وقالت: «الأمم 
المتحدة بحاجة إلى تقوية وليس 
إضعاف، وقد لا نحب كل قراراتها 
ولكن علينا دعمها. وقد تعلمنا 
كثيرا مــن أزمــة اللاجئين مؤخرا 
وعلينا أن نــعــزز منظمات الأمــم 
المــــتــــحــــدة المـــرتـــبـــطـــة بــالــلاجــئــين 
للمساهمة بالقضاء على اليأس 
الذي يعزز من التطرف والعنف». 
وأضافت: «أصدقاؤنا الأميركيون 
عليهم أن يــتــولــوا مسؤولياتهم 
الأبعد من المسؤولية العسكرية. 
فما النفع مــن تخليص الموصل 
مــن (داعــــش)، لكن بعدها يموت 

أهاليها جوعا؟».
وفـــــــــي مــــــعــــــرض انــــتــــقــــادهــــا 
لمواقف الإدارة الأميركية، تحدثت 
فون دير لاين على ضرورة وجود 

«بعد سياسي» لأي عمل عسكري. 
وقالت: «البعد العسكري يسمح 
بــالــتــغــلــب عــلــى الأزمـــــات ولــكــن لا 
يــمــكــن أن يـــكـــون طــريــقــا لــلــســلام 
الكامل. وقــد رأينا ذلــك في مالي 
وأفغانستان وسوريا والعراق». 
ورأت أن هـــنـــاك حـــــالات تتطلب 
ضـــــــــرورة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــقـــوة 
العسكرية مثل محاربة «داعش» 
مثلا، «لأنها لا تتفاوض بل تقطع 
الرؤوس»، ولكنها أضافت: «على 
المدى البعيد يجب أن يكون هناك 
اســتــقــرار سياسي وعسكري لأن 
الضربات العسكرية لا يمكن أن 
تمنع تطرف الأجيال التي ينمو 

بالإقصاء والتهميش».
انــــتــــقــــاد الــــــوزيــــــرة الألمـــانـــيـــة 
هــــذا جــــاء مــصــحــوبــا بــالــحــديــث 
بــــــإســــــهــــــاب عـــــــن خـــــطـــــة الــــــدفــــــاع 
الألمـــانـــيـــة - الــفــرنــســيــة الــجــديــدة 
الـــتـــي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا الــعــام 
المــاضــي، وقــالــت: «نريد أن يكون 
للأوروبيين جيشا وسنموله من 
الـــصـــنـــدوق الأوروبـــــــــي. نـــريـــد أن 
نستخدم هذا الوزن العسكري إن 
كان هناك ضرورة لذلك». وذكرت 
بكلام الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الذي قال إن أوروبا يجب 
أن تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة 

لنفسها.
أيـــضـــا ردا على  بــــدا  وفــيــمــا 
انـــتـــقـــادات تـــرمـــب لألمـــانـــيـــا بــعــدم 
إنفاقها بما يكفي على ميزانية 
الــدفــاع، أعلنت فــون ديــر لايــن أن 
ألمانيا ستزيد ميزانيتها الدفاعية 
وقــــــــالــــــــت: «قــــــــررنــــــــا تـــخـــصـــيـــص 
ميزانية في السنوات القادمة في 
الـــدفـــاع والــســيــاســات الــتــنــمــويــة، 

الــــنــــاتــــو  أهــــــــــــداف  لـــتـــحـــقـــيـــق  أي 
والمساعدات الإنمائية». وأضافت 
أن هذا يعني «إننا سنستطيع أن 
نستمر في تغيير توجه الجيش 
الـــ٢٥  الألمــانــي لأننا فــي السنوات 
المــاضــيــة كــنــا نخفض ميزانيات 
لــكــنــنــا الآن ســنــزيــدهــا  الــجــيــش. 

ونحدث الجيش».
وبعد الحرب العالمية الثانية 
خــفــضــت ألمــانــيــا مـــن مــيــزانــيــتــهــا 
الــدفــاعــيــة، فــي ســيــاســة مــا زالــت 

معتمدة حتى الآن. إلا أنها مؤخرا 
ومــنــذ انــتــخــاب تــرمــب، تتعرض 
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة بــســبــب عــدم 
دفــعــهــا الـــتـــزامـــاتـــهـــا كــعــضــو في 
الــدول  الــنــاتــو، إذ يطالب الحلف 
الأعــــضــــاء أن تــنــفــق ٢ فـــي المــائــة 
مـــن إجــمــالــي دخــلــهــا الـــعـــام على 

الميزانية الدفاعية.
تبعت وزيرة الدفاع الفرنسية 
فلورانس بارلي نظيرتها الألمانية 
وتـــحـــدثـــت بـــــدورهـــــا عــــن أهــمــيــة 

الـــخـــطـــة الأوروبـــــــيـــــــة الــــجــــديــــدة. 
وقـــالـــت: «يـــجـــب أن تـــكـــون لــديــنــا 
اســتــراتــيــجــيــة مستقلة تخدمنا 
نــضــطــر  أن  بـــشـــكـــل جــــيــــد دون 
للطلب مــن الــولايــات المــتــحــدة أن 
تـــســـاعـــدنـــا». وأضــــافــــت أنــــه على 
المــقــبــلــة ستكثف  الـــشـــهـــور  مــــدى 
فــرنــســا «شــراكــتــهــا العظيمة مع 
ألمانيا لكي تكون لدينا طائرات 
مــســيــرة ســويــا مــشــتــركــة..الــهــدف 
الــتــهــديــدات المشتركة».  مــواجــهــة 

وعــــــــددت بــــارلــــي عــــــددا مــــن هـــذه 
المـــخـــاطـــر مــــن بــيــنــهــا الــهــجــمــات 
الإلكترونية العام الماضي، قالت 
الــشــركــات الفرنسية  إنــهــا كــلــفــت 
مـــــلايـــــين الـــــــــيـــــــــوروات. وتـــابـــعـــت 
تتحدث عن الشراكة قائلة: «نحن 
نضاعف الجهود لعصرنة موادنا 
الـــعـــســـكـــريـــة وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
التسليح وتــجــديــده لكي تتمكن 
مــن الــتــحــرك والانــتــشــار بسرعة. 
الــــصــــنــــدوق الأوروبــــــــــــي لـــلـــدفـــاع 

هــــو بـــمـــثـــابـــة ثــــــورة دفـــاعـــيـــة فــي 
بروكسل».

ولــــكــــن الــــــوزيــــــرة الــفــرنــســيــة 
كانت حريصة على التأكيد على 
ضــــــرورة الإبــــقــــاء عــلــى الــتــعــاون 
مــع الــولايــات المــتــحــدة وتــعــزيــزه. 
وقــالــت: «الــتــحــالــف مــع الــولايــات 
المتحدة من خلال الناتو لا يمكن 
الاســتــغــنــاء عــنــه لــذلــك عــلــيــنــا أن 
نقوم بكل ما نستطيع لتعزيزه».

وقد عكست الكلمتان تصريح 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الــشــهــيــر فـــي نــهــايــة مــايــو (أيــــار) 
المــاضــي عــنــدمــا قــالــت إن أوروبـــا 
لم «يعد بإمكانها الاعتماد على 
حــلــفــائــهــا» لحمايتها وأنـــه بــات 
عــلــيــهــا أن تـــأخـــذ الأمــــــر بــيــدهــا. 
كــلامــهــا حينها جـــاء بــعــد رفــض 
تـــرمـــب الالــــتــــزام بــاتــفــاق بــاريــس 
لــلــتــغــيــر المــنــاخــي وبــعــد سلسلة 
انـــــــتـــــــقـــــــادات وجـــــهـــــهـــــا لألمــــانــــيــــا 
بسبب قبولها إدخـــال اللاجئين 
السوريين واعتباره أيضا خروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 

أمرا إيجابيا.
ولكن أمــين عــام الناتو ينس 
شتولتنبرغ التي تحدث بعدهما، 
وجــه تحذيرا لهما بعدم تحييد 
واشــــنــــطــــن والــــنــــاتــــو. وقـــــــال إنـــه 
يرحب بجهود الاتحاد الأوروبي 
حــــول الـــدفـــاع واعــتــبــرهــا فــرصــة 
من شأنها «أن تساهم بتحسين 
تــقــاســم الأعـــبـــاء، ولــكــنــهــا تحمل 
مــخــاطــر أضــعــاف الــتــحــالــف عبر 
الأطــــلــــســــي وتـــــجـــــاوز الــــنــــاتــــو أو 

ازدواج عمله».
وأضــــــاف، فــيــمــا بـــدا انــتــقــادا 
للخطة، قائلا: «الاتحاد الأوروبي 

لا يمكنه حماية أوروبــــا بنفسه 
والـــــدول الــخــارجــيــة تــحــمــل دورا 
أساسيا فــي الــدفــاع عــن الاتــحــاد 
الأوروبي». وذكر فرسنا وألمانيا 
بــــأنــــه بـــعـــد مـــــغـــــادرة بــريــطــانــيــا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فــــان ٨٠ في 
المــائــة مــن إنــفــاق الــنــاتــو سيكون 
من خارج دول الاتحاد الأوروبي. 
وشدد على ضرورة التكامل بين 
الاتحاد الأوروبي والناتو وليس 

التنافس.
وتـــطـــرق يــنــس شــتــولــتــنــبــرغ 
إلــــــــى تـــــحـــــديـــــات أخـــــــــرى تــــواجــــه 
الــــــحــــــلــــــف الأطـــــــلـــــــســـــــي أبـــــــرزهـــــــا 
اســـــتـــــمـــــرار الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وقـــــال حــول 
ذلك: «علينا بذل أقصى الجهود 
المــمــكــنــة دبــلــومــاســيــا وســيــاســيــا 
لــدفــع كــوريــا الــشــمــالــيــة للتخلي 
عـــن ســلاحــهــا. وأشـــــار أمــــين عــام 
الــــنــــاتــــو أيــــضــــا إلـــــــى الــــخــــطــــورة 
القادمة من إيــران»، وقال: «إيران 
أيـــضـــا تــشــكــل مـــصـــدر قــلــق فيما 
يتعلق بالانتشار النووي. لذلك 
لــكــي يــكــون الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيــران فعالا يجب تنفيذه بشكل 

صحيح».
ورغــــم أن الـــكـــلام خــــارج أمــن 
أوروبا كان قليلا في اليوم الأول 
من مؤتمر ميونيخ، فإن ما تحدث 
بـــه الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش كان أكثر ما 
لــفــت مـــن تــصــريــحــات. فــقــد رســم 
غوتيريش صــورة قاتمة للغاية 
عن الشرق الأوسط، بعد أن صدر 
تقريرا عن المؤتمر أظهر أن ٨ من 
أبرز ١٠ أزمات في العالم هي في 

الشرق الأوسط.
وعـــــدد غــوتــيــريــش الأزمـــــات 
المتتالية فــي المنطقة مــن سوريا 
إلــى فلسطين.. وقــال:  إلــى اليمن 
«الـــشـــرق الأوســــط يــشــهــد مــأســاة 
كبيرة وهــنــاك خــيــوط تتشابك.. 
والــوضــع معقد جــدا ومتداخل». 
وتــحــدث كــذلــك عــن المـــخـــاوف من 
حرب إسرائيلية مع «حزب الله» 
فــي لــبــنــان قـــال إنــهــا إذا حصلت 
ستحمل «دمارا كبيرا لكل لبنان». 
ورأى غوتيريش أن أي تصعيد 
فــي أي أزمـــة ستكون لــه «عــواقــب 

كارثية» في الشرق الأوسط.

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين تتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس (أ.ب)

السودان وإريتريا «الأكثر تضرراً» من التغيير في أديس أبابا

مخاوف من «كرة لهب» بعد الاستقالة المدوّية لرئيس الوزراء الإثيوبي
الخرطوم: أحمد يونس

بـــــعـــــد يـــــــــوم مـــــــن الاســــتــــقــــالــــة 
المــــدويــــة الـــتـــي فـــاجـــأ بـــهـــا رئــيــس 
الــــــوزراء الإثــيــوبــي هــيــلــي مــاريــام 
ر مــراقــبــون 

ّ
ديــســالــين، الــعــالــم، حـــذ

مـــــن انــــعــــكــــاســــات ســـلـــبـــيـــة كــبــيــرة 
إلــى «كــرة  لــلأزمــة، تحول إثيوبيا 
لــهــب» تــحــرق الإقــلــيــم بـــل الـــقـــارة، 
باعتبارها مركز ثقل يستضيف 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي والمـــنـــظـــمـــات 
الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بـــالـــقـــارة كــلــهــا. 
ويضيف هؤلاء أن إثيوبيا تواجه 
نــقــطــة تـــحـــول فـــي تــاريــخــهــا بعد 
الــحــزب  اســتــقــالــة ديـــســـالـــين، وأن 
الـــحـــاكـــم يـــواجـــه خــــيــــارات صعبة 
لإنـــهـــاء أشــهــر مـــن الاحــتــجــاجــات، 
واستبدال آخر بديسالين. ويوضح 
الــخــبــيــر المــخــتــص بـــشـــؤون الــقــرن 
أبــو إدريــس،  الأفريقي عبد المنعم 
إن اســتــقــالــة ديــســالــين كــشــفــت أن 
الــتــحــالــف الإثـــنـــي الــحــاكــم يعاني 
تصدعات كثيرة، ظلت تخفت ثم 

تــحــتــد فــي أوقــــات مــخــتــلــفــة. وقــال 
«الــشــرق الأوســــط»،  أبـــو إدريــــس لـــ
أمس، إن الاحتجاجات التي دفعت 
ديــســالــين إلـــى الاســتــقــالــة، كشفت 
أزمــة التحالف الحاكم الحقيقية، 
وأزمــــــة فــشــل الــفــيــدرالــيــة الإثــنــيــة 
الحاكمة، في إدارة التنوع وقسمة 
السلطة والــثــروة فــي إثيوبيا. إلا 
أن رئيس مكتب الائتلاف الحاكم 
شفراو شغوطي قال بأن استقالته 
«لن تؤثر على الحزب والحكومة».
المــحــلــل الــســيــاســي الإثــيــوبــي 
لــولــي، رأى -كما نقلت  هليلوجاه 
عــنــه وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ»- أن قــرار 
كــانــت  مــــا إذا  الـــــحـــــزب، ســـيـــحـــدد 
إثيوبيا ستستقر، أو ستنحدر إلى 
اضطرابات مدنية واسعة النطاق 

وربما إراقة دماء.
ومــــــــنــــــــذ بـــــــــدايـــــــــة الأســــــــبــــــــوع 
لـــقـــي ٧ أشــــخــــاص مـــصـــرعـــهـــم فــي 
احـــتـــجـــاجـــات انــتــظــمــت فـــي إقــلــيــم 
«أروميا» المحيط بالعاصمة أديس 
أبابا، تطالب بالإفراج عن معتقلين 

سياسيين، وأغلقوا الطرق المؤدية 
إلى العاصمة بالصخور، وأحرقوا 
إطارات السيارات، وعطلوا شبكات 
غلقت الشركات 

ُ
النقل العام، فيما أ

أنــحــاء منطقة أورومـــو  فــي جميع 
الـــشـــاســـعـــة كـــجـــزء مــــن الإضـــــــراب. 
ونــقــلــت إذاعـــــة «فـــانـــا» المــقــربــة من 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة عــن مــســؤول 
مــحــلــي، أن الــســلــطــات اســتــجــابــت 
لمطالب المحتجين، وأفــرجــت عن ٧ 
مــعــارضــين بـــارزيـــن، يــنــتــمــون إلــى 
حزب «مؤتمر الأورومو الفيدرالي» 
أقـــــوى أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، والــــذي 
يــــطــــالــــب بـــالـــعـــفـــو عـــــن الـــســـجـــنـــاء 
السياسيين وتحقيق توافق وطني 

في إثيوبيا.
وأسقطت حكومة أديس أبابا 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
تهماً بحق أكثر من ٧ ألف معتقل 
وسجين سياسي، وأطلقت المئات 
المــــاضــــي، بينما  مــنــهــم الأســــبــــوع 
تعتقل منذ احتجاجات أغسطس 
أعـــــداداً غــيــر مــعــروفــة  (آب) ٢٠١٦، 

ر بــــــالآلاف،  مــــن الــســيــاســيــين تــــقــــدَّ
أغــــلــــبــــهــــم مــــــن مــــنــــاطــــق إقـــلـــيـــمـــي 
«أمــــــهــــــرا» و«أورومــــــــيــــــــا» جـــنـــوب، 
الـــذيـــن يــطــالــبــون بــرفــع التهميش 
عن إقليمهم، ويتهمون الحكومة 

بإقصائهم سياسياً.
ووفـــقـــاً لــلــولــي فــــإن ديــســالــين 
حــاول معالجة المشكلات العرقية 
فــي حــكــومــتــه بتعيين أعــضــاء من 
جماعتي «الأورومـــو» و«الأمهرا»، 
نواباً للرئيس جنباً إلى جنب مع 
المــســؤولــين مـــن أقــلــيــة «الـــتـــقـــراي»، 
لكن الحزب الحاكم قد يضطر الآن 
إلى تسمية رئيس وزراء من هاتين 
الجماعتين ليبدو بمظهر الجاد في 

الإصلاح السياسي.
ووفقاً للوكالة الرسمية «إينا» 
فــإن ديسالين استقال من منصبه 
الرامية  «يكون جزءاً من الجهود  لـ
لإيجاد حل دائم للوضع الحالي»، 
«رويــتــرز»:  وقـــال ديــســالــين وفــقــاً لـــ
«إنــنــي أعــتــبــر اســتــقــالــتــي حيوية، 
فــــي مــــحــــاولــــة تــنــفــيــذ إصــــلاحــــات 

مــــن شـــأنـــهـــا أن تــــــؤدي إلـــــى ســـلام 
وديمقراطية مستدامين».

ويُخشى على نطاق واسع أن 
تؤدي الاضطرابات التي تشهدها 
إثــــيــــوبــــيــــا، إلــــــى أزمـــــــــات تـــتـــجـــاوز 
حــــدودهــــا، إلــــى الإقــلــيــم وأفــريــقــيــا 
بــشــكــل عــــام. ووفــقــاً لأبـــو إدريــــس، 
قــدّم رئيسه  فــإن التحالف الحاكم 
ديـــســـالـــين «كـــبـــش فـــــــداء» لأخـــطـــاء 
تجربته المستمرة مــن عــام ١٩٩١، 
وفــــشــــلــــه فــــــي «إقـــــــنـــــــاع الإثــــنــــيــــات 
الإثيوبية» بنجاحاته الاقتصادية 
وتدفق الاستثمارات على البلاد، 
وتـــحـــولـــهـــا إلـــــى الأعــــلــــى نـــمـــواً فــي 
أفــريــقــيــا. ويــوضــح أن الــنــجــاحــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــم تــــحــــلّ الأزمـــــــات 
التحتية الكامنة، ولم تحقق الرضا 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، ويــــقــــول: «الـــتـــحـــدي 
الأكبر الذي يواجه التحالف الذي 
تسيطر عليه عرقية (التقراي)، هو 
استعداده لتقديم تنازلات صعبة 

لصالح القوميات الأخرى».
ويـــصـــف اســـتـــقـــالـــة ديــســالــين 

بـــأنـــهـــا «مـــســـكـــن وقــــتــــي» لــــن يــحــل 
المشكلة، مرجحاً تــنــازل مجموعة 
«الـــتـــقـــراي» الــحــاكــمــة عـــن منصب 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء لــــــــواحــــــــدة مـــن 
المجموعتين الكبيرتين والمؤثرتين 
«الأمـــــهـــــرا» و«الأورومــــــــــــو». ويـــرى 
أن مــجــرد الــتــنــازل عــن المنصب لن 
يــحــل المــشــكــلــة، مــشــيــراً إلــــى أنــهــم 
تنازلوا عن ٩ وزراء لصالح قومية 
«الأورومـــــــــــــــو»، بـــمـــا يــــعــــادل ٤٠٪ 
الـــــوزراء، بينهم وزيــر  مــن مجلس 
الخارجية، على خلفية احتجاجات 
واضطرابات ٢٠١٦، وبقيت المشكلة 

قائمة.
وحسب أبــو إدريـــس، تسيطر 
المجموعة الحاكمة على الاقتصاد 
والأجهزة الأمنية، ولن تفرط فيها 
لصالح «الأورومـــو» أو «الأمــهــرا». 
ويقول: «لا أعتقد أنهم سيقدمون 
تــــــنــــــازلات أخـــــــــــرى، ويــــنــــســــون أن 
الـــشـــارع الإثـــيـــوبـــي يـــــردد بغضب 
أن (الــتــقــراي) جــمــعــوا الأمــــوال من 
تدفقات الاستثمارات، ويسيطرون 

عــلــى مــفــاصــل الــســلــطــة والأجـــهـــزة 
الأمنية، وغير مستعدين لتقديم 

تنازل عنها».
ويــقــطــع أبـــو إدريـــــس بـــأن في 
ذهـــاب الــرئــيــس ديــســالــين خــســارة 
كبيرة للسودان، باعتباره حليفاً 
مــهــمــاً لــحــكــومــة الـــخـــرطـــوم، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــغـــضـــب «الأمــــــهــــــرا» 
ـــــذيـــــن يـــــــــرددون  و«الأورومــــــــــــــــــو» ال
عــلــى الـــــــدوام: «تــحــالــف الــحــكــومــة 
السودانية و(الــتــقــراي)، ساعدهم 
عــــلــــى الـــــبـــــقـــــاء فــــــي الــــحــــكــــم وحــــل 

المشكلات».
كما يتوقع أن تتأثر إريتريا 
بــــــالأوضــــــاع فــــي إثـــيـــوبـــيـــا بــشــكــل 
كبير، وأن تشهد أوضــاعــاً صعبة 
حال سيطرة مجموعتي «الأمهرا» 
و«الأورومــــــــــــو»، بـــقـــولـــه: «الأمـــهـــرا 
يـــرفـــضـــون اســـتـــقـــلال إريـــتـــريـــا عن 
إثــيــوبــيــا مــن حــيــث المـــبـــدأ، فــــإذا لم 
يُـــحـــل الــــنــــزاع ســلــمــيــاً فــــإن كــــلٍّ من 
الــســودان وإريتريا سيتأثران، بل 
وربما تمتد النيران لتشعل الإقليم 

كله». واستبعد أبو إدريس احتمال 
تأثير الأحــداث على مشروع «سد 
الـــنـــهـــضـــة» اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، وقـــــال: 
«الإثــيــوبــيــون يعتبرونه مشروعاً 
وطنياً». بيد أنــه أشــار إلــى إمكان 
تــأثــره لــفــتــرة قــصــيــرة حـــال فــقــدان 
البلاد لاستقرارها، وتابع: «ربما 
يتأثر لمرحلة قصيرة لكنه لن يواجه 
مشكلات على المدى الطويل». وحذر 
مما سماه امتداد لسان «كرة النار» 
إلى السودان، ومن تدفقات لأعداد 
كبيرة من اللاجئين، وتزايد نشاط 
العصابات التي تعمل في الاتجار 
بالبشر وتهريبهم وتهريب السلاح 
في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وتـــوقـــع ازديـــــــاد حــــدة الـــنـــزاع 
الحدودي بين البلدين حال وصول 
«الأمهرا» لمركز السلطة، محذراً من 
مــطــامــعــهــم فـــي مــنــطــقــة «الــفــشــقــة» 
السودانية الخصيبة، التي يسيطر 
عليها مزارعون أمهرا منذ ١٩٩٦، 
وقــــــال: «قــــد يـــصـــرون عــلــى تبعية 

الفشقة لإثيوبيا».

الرئيس الفنزويلي عارض قرار «مجموعة ليما» وأكد ذهابه إلى القمة لعرض «حقيقة» ما يحدث في بلاده

مادورو يتحدي البيرو ويؤكد مشاركته في قمة الأميركتين
لندن: محمد فهمي

رد الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مـــــــادورو عــلــى قـــــرار «مــجــمــوعــة لــيــمــا»، 
المــكــونــة مـــن ١٤ دولــــة لاتــيــنــيــة إقليمية، 
الــتــي رفــضــت مــشــاركــة مـــــادورو فــي قمة 
الأمـــيـــركـــتـــين المــقــبــلــة، المـــقـــرر عــقــدهــا في 
منتصف شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، 
بلهجة متحدية، وأكد على أنه سيحضر 
الــظــروف، والتي  أيــاً كانت  القمة المقبلة، 
ســتــعــقــد قــبــل أيــــام مـــن بـــدء الانــتــخــابــات 

الرئاسية الفنزويلية المبكرة.
قـــال إن حكومته  مــــــادورو  الــرئــيــس 
تدين بشدة ما أقرته دولة بيرو، واستنكر 
قــرار عــدم الترحيب بــه، وأكــد في مؤتمر 
صحافي على التلفزيون الوطني أن هناك 
من يخافه في القمة المقبلة، ولذلك لا يريد 
أحــد رؤيته. وأضــاف: «سيرونني سواء 
أمطرت أو حدث رعد وبرق، جواً أو براً أو 
بحراً، سأصل إلى قمة الأميركيتين حاملاً 

الحقيقة من فنزويلا».
وكانت البيرو، التي تستضيف قمة 
أبــريــل (نيسان)  الأميركتين فــي ١٣ و١٤ 
المقبل، التي سيحضرها رؤساء ٣٥ بلداً 

فـــي الـــقـــارة ومــنــطــقــة الـــكـــاريـــبـــي، أعــلــنــت 
مــنــذ أيـــام أن الــرئــيــس مــــادورو لــن يكون 
مــوضــع تــرحــيــب، وطــلــبــت مــنــه الامــتــنــاع 
عن المشاركة في الاجتماع. لكن مــادورو 
أكـــد أنـــه تــلــقــى الأربـــعـــاء المـــاضـــي رســالــة 
دعــــــوة مــــن الـــرئـــيـــس الـــبـــيـــروفـــي بـــيـــدرو 
بابلو كوتشينسكي. وقال مادورو، وهو 
أمــام شاشة التلفزيون  يعرض الرسالة 
الوطني، إنه تسلم رسالة من رئيس بيرو 
إلــى قمة الأمــيــركــتــين. وبالتالي  لدعوته 
«فــإنــه يــرى عــدم اتــفــاق بــين مــن قــالــوا إنه 
غير مرحب به، وهناك من يريد معاملة 
فنزويلا بالطريقة السيئة نفسها التي 
تم التعامل بها مع كوبا». وحث الرئيس 
الفنزويلي دول الإقليم الممانعة لحضوره 
عـــلـــى الاتــــفــــاق فــيــمــا بــيــنــهــم، ووصــفــهــم 

بالمجانين، على حد قوله.
مـــن جــهــتــهــا ردت رئــيــســة الــــــوزراء 
البيروفية مرسيدس أراوز، بشكل فوري 
على تصريحات مادورو، وقالت إن «أي 
رئــيــس دولــــة لا يــذهــب إلــــى أي بــلــد بلا 
دعــوة، والرئيس الفنزويلي لا يستطيع 
أن يـــدخـــل أراضــــــي الـــبـــيـــرو بـــلا دعـــــوة». 
ووصفت أراوز تصريحات مادورو بأنها 

عدائية ضد بلادها.
وســـتـــنـــعـــقـــد قــــمــــة الأمــــيــــركــــتــــين فــي 
لحظة حاسمة، قبل أيام من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــبــــكــــرة، الـــتـــي دعـــــت إلــيــهــا 
المــعــروفــة بولائها  السلطات الانتخابية 
لمـــــــادورو فـــي فـــنـــزويـــلا، وقــــد تـــم تــقــريــب 
موعد الانتخابات إلى ٢٢ أبريل بدلاً من 
نهاية العام الحالي، أي ثمانية أشهر قبل 
موعدها. وأكد جزء من الأســرة الدولية، 
وخصوصاً الاتحاد الأوروبي وكولومبيا 
والــولايــات المتحدة ودول إقليمية، أنهم 
لـــن يــعــتــرفــوا بــنــتــائــج هــــذه الانــتــخــابــات 
الــتــي قــالــت واشــنــطــن إنــهــا «لــيــســت حــرة 

ولا عادلة».
هذا وإذا توجه مادورو إلى عاصمة 
الـــبـــيـــرو لــيــمــا، يــمــكــن أن يـــكـــون حــاضــراً 
الــرئــيــس الأميركي  فــي الــوقــت نفسه مــع 
دونالد ترمب، الذي يتهمه بفرض نظام 
ديــكــتــاتــوري فـــي فــنــزويــلا وفــــرض عليه 
عقوبات مالية. إلا أن الرئيس الأميركي 

لم يؤكد بعد حضوره إلى القمة.
من جهة أخرى يقول ماريانو دي ألبا 
الخبير في القضايا الدولية، إن حضور 
مادورو أيضاً ما زال موضع شك. وقال إن 

هناك مؤشرات لعدم ذهابه، وذلك بسبب 
قــرب موعد القمة من الانتخابات، ورأى 
الــرئــيــس الفنزويلي الحضور  أن تأكيد 
«إعلان للاستعراض أكثر منه تعبير عن 
نية حقيقية بــالمــشــاركــة بعد أن سحبت 

البيرو الدعوة».
عــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر انــــتــــقــــدت كـــوبـــا 
استبعاد فــنــزويــلا مــن قمة الأميركتين، 
ودانت ما وصفته بالتدخل غير المقبول من 
جانب دول المنطقة، التي تطالب كراكاس 
بـــبـــرنـــامـــج زمــــنــــي جــــديــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
يــتــمــاشــى مـــع المـــعـــارضـــة. وقـــالـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــكــوبــيــة إنـــهـــا تـــديـــن بــشــدة 
إعلان مجموعة دول المنطقة، الذي يشكل 
تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية 
لفنزويلا، وترفض بشكل قاطع قرار إعادة 
النظر في مشاركة الحكومة الفنزويلية 
في القمة الثامنة للأميركتين. وكان وزراء 
خارجية «مجموعة ليما»، وهو التحالف 
الـــذي يــضــم ١٤ بــلــداً، طــلــبــوا مــن حكومة 
الرئيس مـــادورو تحديد برنامج جديد 
للانتخابات بــدلاً مــن الاقــتــراع الرئاسي 
المبكر، إلا أن مــادورو رد على «مجموعة 
ليما»، واتهمهم بالخضوع لواشنطن، 

مؤكداً أن الانتخابات ستجرى في الموعد 
المحدد. وقال إن «الفنزويليين هم الذين 
يــــقــــررون، ولـــيـــس (مــجــمــوعــة لــيــمــا) ولا 
الرئيس البيروفي بابلو كوتشينسكي 
الــرئــيــس الكولومبي خـــوان مانويل  ولا 
ســــانــــتــــوس»، وذلــــــك نـــظـــراً لــــعــــداء بــيــرو 
وكــولــومــبــيــا تــحــديــداً لــفــنــزويــلا كــونــهــا 
الــيــســاري  الــتــيــار  دولاً يمينية تــعــارض 

الفنزويلي.
وتـــراجـــعـــت شــعــبــيــة مـــــــادورو، الـــذي 
إلــى حد كبير، بسبب  انتخب في ٢٠١٣، 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي لــفــنــزويــلا جـــراء 
انخفاض أسعار الوقود ونقص الأدوية 
والمـــــواد الــغــذائــيــة، إلـــى جــانــب التضخم 
الكبير. لكن بتقديمه موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة، نــجــح فـــي زعـــزعـــة المــعــارضــة 
الضعيفة والمنقسمة أصــلاً.  والمعارضة 
الــتــي تــخــشــى حــصــول عــمــلــيــات تــزويــر، 
لــم تــقــرر بعد مــا إذا كــانــت ســتــشــارك في 
الانـــتـــخـــابـــات، خــصــوصــاً أن المــعــارضــة 
الحقيقية فــي فنزويلا إمــا هــاربــة خــارج 
البلاد أو قابعة في السجون الفنزويلية، 
مما يتيح لمــادورو الفوز في الانتخابات 

المقبلة بسهولة كبيرة.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أثناء كلمة له 
في القصر الرئاسي (ميرافلوريس) (أ.ب)

أبو الغيط يبحث أمن المنطقة في ميونيخ
القاهرة: سوسن أبو حسين

يـــشـــارك أحــمــد أبــــو الــغــيــط، الأمـــين 
العام لجامعة الدول العربية في منتدى 
ميونيخ، وقال محمود عفيفي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الأمــــين الـــعـــام، إن هــذه 
المشاركة تأتي في إطار الاهتمام الكبير 
الــذي يوليه الأمــين العام بالمشاركة في 

الفعاليات الدولية ذات الثقل التي تجمع 
الــدولــيــين، خاصة تلك  كبار المسؤولين 
الـــتـــي تــشــهــد مــنــاقــشــات اســتــراتــيــجــيــة 
متعمقة حول مستقبل الأمن والاستقرار 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي بـــشـــكـــل عــــام 
وفــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة بــشــكــل خـــاص، 
أبــو الغيط سيكون أحد  إلــى أن  مشيراً 
المتحدثين الرئيسيين في حلقة النقاش 

الــتــي ســتــتــنــاول تــطــورات الأوضــــاع في 
منطقة الشرق الأوسط، والتي سيشارك 
فيها أيضاً عدد من الــوزراء من المنطقة 
وخـــارجـــهـــا، إضـــافـــة لــلــمــبــعــوث الــدولــي 
إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا. 
حيث سيحرص الأمين العام على طرح 
وجهة نظر الجامعة العربية تجاه هذه 
الــتــطــورات ورؤيــتــه لكيفية العمل على 

الفلسطينية وحماية  القضية  تسوية 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، 
ولإنهاء النزاعات المسلحة التي تشهدها 
المنطقة في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأضــــــاف عــفــيــفــي أنــــه مـــن المــنــتــظــر 
الــعــام مجموعة  أيضاً أن يجري الأمــين 
مـــن المـــقـــابـــلات عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه 
فــي أعــمــال المؤتمر مــع كــبــار المسؤولين 

الممثلين للحكومات والمنظمات الدولية 
والإقليمية، وذلك لتبادل وجهات النظر 
مــعــهــم حــــول المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تمثل 
أولوية للمنطقة في المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، 
وبما يؤكد انخراط الجامعة العربية في 
التعامل مع مختلف القضايا التي تمس 

الشأن العربي.
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ً
١٥٠ حادثة قتل جماعي في أميركا على مدار ٥٠ عاماً... و١٠٧٧ قتيلا

«مجزرة فلوريدا» تطرح تساؤلات... ما الذي يمنع الحكومة من السيطرة على السلاح؟
واشنطن: معاذ العمري

أدت حادثة القتل الجماعي التي 
هــــزت المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي فـــي ولايـــة 
فلوريدا إلى طرح السؤال مجدداً عن 
الــســلاح، ووقف  نظام السيطرة على 
القتل الجماعي في أميركا، إذ انصبت 
أنظار المجتمع ووسائل الإعلام على 
أعضاء الكونغرس الأميركي والبيت 
الأبــــــيــــــض، ودورهــــــــــــم فـــــي حـــــل هــــذه 
المـــذابـــح الجماعية  المــعــضــلــة، ووقـــف 
المـــتـــكـــررة، لــيــأتــي الـــســـؤال الأبـــــرز في 
هذه الحالة: ما الذي يمنع الحكومة 
الأميركية من السيطرة على السلاح؟
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بـــــوســـــت»، فـــــإن عـــــدد قـــتـــلـــى الـــســـلاح 
بسبب المجازر الجماعية في أميركا 
بــلــغ ١٠٧٧ شــخــصــاً خــــلال ٥٠ عــامــاً. 
فمن عــام ١٩٦٦ حتى عــام ٢٠١٨، بلغ 
عـــدد حـــــوادث الــقــتــل الــجــمــاعــيــة ١٥٠ 
حادثة، وعدد مرتكبي تلك الحوادث 
بلغ ١٥٣ شخصاً، من ٤١ ولايــة، وتم 
استخدام ٢٩٢ قطعة ســلاح، تنوعت 
بـــين مــســدســات ورشـــاشـــات وبــنــادق 
نــــاريــــة. ومـــــا بــــين مـــؤيـــد ومــــعــــارض، 
انقسم الأعضاء النواب في الكونغرس 
حــــــــــول ســـــيـــــاســـــة حـــــــيـــــــازة الـــــســـــلاح 
 من 

ٌ
والسيطرة عليه، كما أثار بعض

أعضاء مجلس النواب، أول من أمس، 
مــطــالــبــات بــالــســيــطــرة عــلــى الــســلاح 
مجدداً. فتحت قبة الكونغرس، نادى 
مايك تومسون، النائب الديمقراطي 
أمــــس  مــــــن  كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا، أول  مــــــن 
(الــخــمــيــس)، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
بإنهاء هــذه الأزمـــة، متسائلاً: «متى 

سيتم التصويت على هذا القرار؟».
وبــــــــدورهــــــــا، شـــجـــعـــت الـــنـــائـــبـــة 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، زعـــيـــمـــة الأقــلــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 

زمــيــلــهــا مـــايـــك تــومــســون عــلــى ذلـــك، 
وقــالــت إن مناقشة قــانــون السيطرة 
عــلــى الــســلاح ومــنــع حمله يــعــد أكثر 
أهمية لديها من الفوز بمقعدها في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، مــضــيــفــة: 
«لقد قلت ذلــك مـــراراً وتــكــراراً: أفضل 
أن أساهم في إصدار تشريعات لحمل 
الـــســـلاح مـــن الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
الــنــاس يــمــوتــون من  التشريعية لأن 

هذا».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن كــثــيــر مــن 
الــلــوم على  المجتمع الأمــيــركــي يعقد 
مجلسي النواب والشيوخ في فشلهما 
إلــى قــانــون للسيطرة على  للتوصل 
الــــســــلاح، وســـيـــطـــرة لـــوبـــي الأســلــحــة 

عـــلـــى المـــشـــهـــد، أدى زعــــمــــاء مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ لـــحـــظـــة صـــمـــت لــلــضــحــايــا 
المقتولين في حادثة المدرسة الثانوية 
بــفــلــوريــدا، دون الــنــقــاش فــي تشريع 
الــــقــــانــــون، إذ يــــؤمــــن الـــبـــعـــض مــمــن 
إلــى لوبي الأسلحة بحقوق  ينتمون 
امـــتـــلاك الـــســـلاح، وعــــدم وضـــع قــيــود 
عليها بسبب أخــطــاء فــرديــة لا تمثل 
المجتمع كافة. وعلى العكس من ذلك، 
طالبوا بتكثيف الحماية على المدارس 
والجامعات، للحد من العوامل التي 

تهدد أمنهم واستقرارهم.
وكــعــادتــه، فــإن قــانــون السيطرة 
على السلاح، الذي طرح للنقاش في 
الـــكـــونـــغـــرس الـــخـــريـــف المــــاضــــي، بــاء 

بالفشل، ولم يتخذ أعضاء الكونغرس 
أي قـــــرار فـــي ذلـــــك، إذ عــــزا كــثــيــر من 
الــنــواب  فــي مجلسي  الــديــمــقــراطــيــين 
إقــرار القانون  والشيوخ عجزهم في 
إلــــى الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، مــشــيــريــن 
إلـــى أنــهــم يــحــاولــون تــمــريــر تشريع 
السلاح لسنوات كثيرة في الولايات 
المتحدة، ولكن إحباط التصويت عليه 
يــأتــي مــن قــبــل الأغــلــبــيــة الجمهورية 
المـــســـيـــطـــرة، فـــيـــمـــا نــــشــــرت مــؤســســة 
«بيو» للأبحاث والــدراســات، أخيراً، 
دراســـــــة اســتــطــلاعــيــة عــــن تــوجــهــات 
الشعب الأمــيــركــي فــي حمل الــســلاح. 
ومنذ أول استطلاع أجرته المؤسسة، 
قــبــل ٢٥ عــامــاً، فــي عـــام ١٩٩٣، كانت 

أراء الــشــعــب الأمــيــركــي كــالــتــالــي: ٣٥ 
في المائة من الشعب يؤيدون حقوق 
امــتــلاك الـــســـلاح، فيما طــالــب ٥٧ في 
المــائــة منهم بــضــرورة تقييد امتلاك 
الــســلاح عــبــر قــانــون تــشــريــعــي. وفــي 
المــســح الأخـــيـــر عــــام ٢٠١٧، ذهــــب ٤٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــشــعــب الأمــيــركــي مع 
حماية حقوق امتلاك السلاح، لتزيد 
النسبة المــؤيــدة عن أول مــرة بـــ١٢ في 
المائة، فيما انخفضت نسبة المطالبين 
بفرض قانون السلاح لتصل إلى ٥١ 
فـــي المـــائـــة. وأوضـــحـــت المــؤســســة أن 
الـــزيـــادة فــي أولــئــك الــذيــن يعتقدون 
الــســلاح، وأن  امــتــلاك حقوق  بأحقية 
ذلك أكثر أهمية من السيطرة عليه، هم 

في الغالب من الجمهوريين بنسبة ٨١ 
في المائة، فيما تمثل نسبة المؤيدين 

من الديمقراطيين ١٩ في المائة.
بـــــدوره، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، عبر حسابه على موقع 
«تـــويـــتـــر»، إنــــه مـــغـــادر إلــــى فــلــوريــدا 
أمس «للقاء بعض من أشجع الناس 
على وجــه الأرض، الــذيــن تــم تحطيم 
حياتهم تماماً، وأنــا أعمل أيضاً مع 
الكونغرس على كثير من الجبهات».

وفي خطاب نشره البيت الأبيض 
أمــس، قــال الرئيس ترمب إن «أمتنا 
تحزن مع أولئك الذين فقدوا أحبائهم 
في إطلاق النار على مدرسة مارجوري 
الــثــانــويــة، في  ستونيمان دوغــــلاس 
بـــاركـــلانـــد بـــفـــلـــوريـــدا. وكـــدلـــيـــل على 
الاحـــتـــرام الــرســمــي لــضــحــايــا أعــمــال 
العنف، ووفقاً للسلطة الممنوحة لي 
بــصــفــتــي رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بــمــوجــب دســـتـــور الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية وقوانينها، أطالب بتنكيس 
علم الولايات المتحدة إلى النصف في 
البيت الأبــيــض، وفــي جميع المباني 
والأراضي العامة، وفي جميع المواقع 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــحــــطــــات الـــبـــحـــريـــة، 
وعلى جميع السفن البحرية التابعة 
لــلــحــكــومــة الاتــــحــــاديــــة فــــي مــقــاطــعــة 
البلد  أنــحــاء  كولومبيا، وفــي جميع 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وأقـــالـــيـــمـــهـــا  وال
وممتلكاتها حتى غروب شمس يوم 

١٩ فبراير (شباط) ٢٠١٨».
وأضـــــــاف: «أوجــــــه أيـــضـــاً بــأن 
يــتــم تــنــكــيــس الــعــلــم إلــــى الــنــصــف 
للمدة نفسها فــي جميع ســفــارات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والمـــرابـــطـــات 
والمــكــاتــب القنصلية، وغيرها من 
المـــرافـــق فــي الـــخـــارج، بــمــا فــي ذلــك 
المــرافــق العسكرية والسفن  جميع 

والمحطات البحرية».

أحد الطلاب يشارك في جنازة زميلته قتيلة المجزرة التي راح ضحيتها ١٧ طالباً من مدرسة في فلوريدا (أ.ف.ب)

قبل ٣ أسابيع من انتهاء مدة تاريخ العمل ببرنامج «داكا»

«الفيتو» الكونغرس يفشل في تمرير قانون الهجرة... وترمب يهدد بـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فــــــشــــــل مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأمــــيــــركــــي، فــــي جــلــســة ســاخــنــة، 
مساء الخميس، في تمرير المقترح 
التشريعي الخاص بالهجرة، وذلك 
بعد شهور من المفاوضات المكثفة 
بين الديمقراطيين والجمهوريين 
فــــي المـــجـــلـــس لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
يــوفــر الحماية القانونية لملايين 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن أتــــــوا إلـــى 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة بـــــصـــــورة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة. وشـــهـــد الأســـبـــوع 
الماضي نقاشات موسعة تمهيداً 
لــلــتــصــويــت عــلــى الـــقـــانـــون، الـــذي 
تقدم بــه عــدد مــن أعــضــاء مجلس 
الشيوخ ثنائي الحزبية. وجاءت 
نـــتـــيـــجـــة الـــتـــصـــويـــت بـــعـــيـــدة عــن 
التوقعات بشكل كبير، ولم يتمكن 
مجلس الشيوخ من الحصول على 
عـــدد الأصــــوات الـــلازمـــة، وهـــو ٦٠ 
عــضــواً عــلــى الأقــــل، حــيــث أيـــد ٥٤ 
عضواً المشروع مقابل ٤٥ عضواً، 
معظمهم من الجمهوريين، أعلنوا 

رفضهم للمقترح التشريعي.
وأصـــــبـــــح مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
عالقاً بــين أمــريــن كلاهما صعب، 
الأول هــو المــقــتــرح المــقــدم مــن عدد 
الــذي يمكن تمريره  من الأعضاء، 
لاحتوائه على بنود معتدلة تحقق 
الحماية للمهاجرين وتوفر الأمن 
الــقــومــي، إلا أن المــشــكــلــة فـــي ذلــك 
المقترح هي أن البيت الأبيض لن 
يـــوافـــق عــلــيــه، وســيــســتــخــدم حق 
الفيتو لرفضه. أمــا الأمــر الثاني 
الــذي تقدم به البيت  فهو المقترح 
الأبــيــض، ويتضمن كافة مطالب 
تــرمــب حـــول الــهــجــرة، وهـــو مــا لا 
يمكن قــبــولــه مــن الــديــمــقــراطــيــين. 
وتـــحـــول الأمـــــر الآن مـــن مــحــاولــة 
معرفة ما يريده الرئيس الأميركي 
بـــشـــأن الــهــجــرة إلــــى مـــا يــمــكــن أن 

يقبله ترمب. 
وفي حالة موافقة الكونغرس 

على أي مشروع قانون يتم إرساله 
الــرئــيــس الأمــيــركــي للتوقيع  إلـــى 
عليه حتى يصبح قانوناً نافذاً، 
ومن دون توقيع الرئيس لا تعدو 
مـــوافـــقـــة الـــكـــونـــغـــرس ســـــوى أمـــر 
إجــــرائــــي. وعـــلـــى الــجــانــب الآخــــر، 
لا يــمــكــن لــلــرئــيــس الــتــوقــيــع على 
مــشــروع القانون إلا بعد الموافقة 

عليه من قبل الكونغرس.
وكـــــــــــــان تـــــــرمـــــــب قــــــــد أعــــــلــــــن، 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، ضمن 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــــع الــديــمــقــراطــيــين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين المـــعـــتـــدلـــين، إنـــه 
ســيــوافــق على اتــفــاق الــهــجــرة في 
إطــــــــار إصــــــــلاح شــــامــــل لمــنــظــومــة 
الـــــهـــــجـــــرة فــــــي أمـــــيـــــركـــــا، مــــؤكــــداً 
لمجموعة المشرعين ثنائي الحزبية 
أنه سيوقع على أي شيء يوافقون 

عليه بمجلس الشيوخ.
وكــــــــــــــــــــــان مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
الجمهوريين في المجلس بقيادة 
السيناتور شك غراسلي، تقدموا 
بــــمــــشــــروع قـــــانـــــون آخـــــــر يــعــكــس 
مــــطــــالــــب الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض حــــول 
الهجرة، ويتضمن  توفير سبيل 
للخاضعين لبرنامج «داكا»، الذين 
يــبــلــغ عــددهــم مــلــيــونــاً و٨٠٠ ألــف 
مــهــاجــر لــلــحــصــول عــلــى المــواطــنــة 
الأمــيــركــيــة، فـــي مــقــابــل ذلــــك، يتم 
تــــوفــــيــــر تــــمــــويــــل لــــبــــنــــاء الــــجــــدار 
الفيزا  الــحــدودي وإنــهــاء برنامج 
الــعــشــوائــيــة (الــيــانــصــيــب)، ومنع 
المهاجرين الذين يحملون «غرين 
كــارد» من تقديم رعاية لأبنائهم 
البالغين لمساعدتهم على الهجرة 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، وتحجيم 
هــــجــــرة الــــعــــائــــلات بـــشـــكـــل كــبــيــر 
لإنهاء ما يسمى بهجرة السلاسل. 
إلـــى تقليل نسبة  وســـيـــؤدي ذلـــك 
الــهــجــرة الــشــرعــيــة إلـــى الـــولايـــات 
إلــى ٤٠ في  المتحدة بنسبة تصل 
المائة عن المستويات الحالية. إلا 
أنه تم رفض هذا المقترح من قبل 
الديمقراطيين. وقــال تــرمــب: «إذا 

كــــان الــديــمــقــراطــيــون جـــاديـــن في 
التوصل لحل للخاضعين لبرنامج 
(داكــــــــــا)، فــعــلــيــهــم المــــوافــــقــــة عــلــى 
الــذي تقدم به السيناتور  المقترح 

شك غراسلي».
ويــأتــي فــشــل الــكــونــغــرس في 

الموافقة على قــانــون الهجرة قبل 
أيــــام مـــن الــتــاريــخ المـــحـــدد لإنــهــاء 
برنامج «داكا»، الذي تم تطبيقيه 
فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــــــامــــــا، ويـــســـمـــح لــلــمــهــاجــريــن 
الـــــــــــذي جـــــــــــــاءوا إلـــــــــى الـــــــولايـــــــات 

المتحدة بصورة غير شرعية في 
ســـن مـــبـــكـــرة، بــالــعــمــل والــــدراســــة 
فـــي أمـــيـــركـــا حــتــى يــتــم الـــبـــت في 
المـــقـــرر أن ينتهي  شـــأنـــهـــم. ومــــن 
بــرنــامــج «داكــــا» فــي الــخــامــس من 
مارس (آذار) المقبل. وكانت الآمال 

معلقة بشكل كبير على أن يتمكن 
الــــكــــونــــغــــرس مـــــن المــــوافــــقــــة عــلــى 
قانون الهجرة الجديدة، الذي كان 
ســيــصــبــح بــمــثــابــة طــــوق الــنــجــاة 
لنحو مليوني مهاجر غير شرعي.

ونـــــــص مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون، 

الــذي تم رفضه، على آلية تسمح 
بــحــصــول هـــؤلاء المــهــاجــريــن على 
المــواطــنــة الأمــيــركــيــة، خـــلال فترة 
تــتــراوح مــا بــين ١٠ إلــى ١٢ عاماً، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــخـــصـــيـــص ٢٥ 
مليار دولار من الموازنة الأميركية 

لــتــعــزيــز تــأمــين الـــحـــدود. كــمــا أنــه 
يــعــيــد تـــرتـــيـــب أولـــــويـــــات أجـــهـــزة 
إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة 
الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة،  فـــي وزارة 
بحيث لا يستهدفون المهاجرين 
غـــــيـــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــين المـــــوجـــــوديـــــن 

بــالــولايــات المــتــحــدة، الــذيــن ليس 
لهم سجل إجــرامــي ولــم يرتكبوا 
لـــلـــقـــانـــون.  أي جـــريـــمـــة مـــخـــالـــفـــة 
وتـــم تــقــديــم هـــذا المــقــتــرح بــرعــايــة 
كــل مــن الــســيــنــاتــور مــايــك راونـــدز 
والـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور أنــــــغــــــوس كــيــنــغ 

وعــدد آخــر من الأعــضــاء بتحالف 
«الـــــشـــــعـــــور المـــــشـــــتـــــرك» بــمــجــلــس 
الشيوخ. ولــم يتمكن الكونغرس 
من تمرير القانون بسبب الرفض 
الــشــديــد مــن قبل البيت الأبــيــض، 
الذي أكد أن هذا القانون سيؤدي 

لزيادة عدد المجرمين في الولايات 
المتحدة، وسيوسع نطاق هجرة 
الــســلاســل (الــعــائــلات) بما يــؤدي 
إلى جلب عدد كبير من المهاجرين 
غير المــرغــوب فيهم إلــى الأراضــي 

الأميركية.
وغــــــــرد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــلــــى حـــســـابـــه 
«تويتر» قائلاً: «قانون الهجرة  بـ
المــــقــــدم بــــرعــــايــــة كــــل مــــن راونـــــــدز 
وشــومــر وكولينز سيكون كارثة 
القانون  كبيرة»، مضيفاً أن «هذا 
سيؤدي إلى توقف إنفاذ القانون 
الــــخــــاص بـــالـــهـــجـــرة فــــي أمـــيـــركـــا، 
وســيــخــلــق عـــفـــواً واســــعــــاً يــســمــح 
لــلــمــجــرمــين الــخــطــريــن بــالــدخــول 
إلــى الــولايــات المتحدة، كما أنــه لا 
ينص على بناء الجدار الحدودي 
مـــع المــكــســيــك، ويــبــقــي عــلــى نــظــام 

الفيزا العشوائية مستمراً».
وقــال جيف سيشنز، النائب 
العام الأميركي، إن اتفاق الهجرة 
الــذي يوافق عليه الديمقراطيون 
سيؤدي إلــى تدفق عــدد كبير من 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين عبر 
الــــــحــــــدود. فـــيـــمـــا حــــث كــريــســتــين 
نيلسن، وزير الداخلية الأميركي، 
أعـــضـــاءَ الــكــونــغــرس عــلــى رفــض 

مشروع القانون.
وكان البيت الأبيض قد هدد، 
قبل انتهاء عملية التصويت في 
مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى المـــشـــروع، 
الــفــيــتــو إذا مـــا تمكن  بــاســتــخــدام 
الــكــونــغــرس مـــن تــمــريــره. وقــالــت 
ســــارة هــوكــابــي، المــتــحــدثــة باسم 
البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس 
ترمب ملتزمة بالتوصل إلى حل 
دائــم وعــادل وشرعي للخاضعين 
لــبــرنــامــج «داكـــــا»، مــشــيــرة إلـــى أن 
التعديلات التي تضمنها مشروع 
قـــــانـــــون الــــهــــجــــرة يــــزيــــد المــشــكــلــة 
تـــعـــقـــيـــداً، ولا يـــقـــدم حـــــلاً جـــذريـــاً 
لمـــســـألـــة المــــهــــاجــــريــــن، حـــيـــث إنـــه 
سيشجع على تهريب الملايين من 

الأطفال إلى الولايات المتحدة حتى 
يستفيدوا من الإجراءات الجديدة 
التي تسمح لهم بالحصول على 
المــواطــنــة الأميركية بعد عــدد من 

السنوات.
وجـــــــــــــــاءت هـــــزيـــــمـــــة تــــمــــريــــر 
مــشــروع الــقــانــون بــمــثــابــة صدمة 
لــيــس فــقــط للخاضعين لبرنامج 
«داكا» والمهاجرين غير الشرعيين 
قــــرار ترحيلهم  يــنــتــظــرون  الـــذيـــن 
بين عشية وضحاها، ولكن أيضاً 
بــالــنــســبــة لــلــديــمــقــراطــيــين الــــذي 
ظـــلـــوا يـــصـــارعـــون خــــلال الأشــهــر 
الماضية من أجل التوصل إلى هذا 
الــحــل، فــضــلاً عــن حــالــة الإحــبــاط 
الشديد التي أصابت الجمهوريين 
المــعــتــدلــين. وطــالــبــت الــســيــنــاتــور 
الجمهورية ليندزاي غــراهــام عن 
ولايــة جنوب كارولاينا، الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي، بـــــضـــــرورة مـــســـانـــدة 
الكونغرس في التوصل إلى اتفاق 
حول الهجرة باعتباره الشخص 
الوحيد الذي يمكن أن يقوم بهذا 
الأمــــر. وفـــي رســالــة وجهتها إلــى 
الرئيس ترمب قالت غراهام: «أيها 
الرئيس، هناك اتفاق يجب أن يتم 
في الكونغرس، ونحتاج منك أن 
تقودنا إلــى ذلــك الاتــفــاق، وعليك 
أن تــدرك أنــه لا يوجد أحــد أفضل 
مــنــك يــمــكــنــه الـــقـــيـــام بـــذلـــك، وإذا 
استمرت الإدارة في الهجوم على 
كــل شــيء وكــل شــخــص، وجعلها 
ممارسة سياسية، فسوف نهلك 
جميعاً، وستكون رئاسة الرئيس 
ترمب هي الخاسر الأكبر». وقالت 
السيناتور الجمهوري عن ولاية 
مين، ســوزان كولينز، إنها تشعر 
بــــالإحــــبــــاط الـــشـــديـــد مــــن نــتــيــجــة 
إلــى أن هناك  التصويت، مشيرة 
مـــشـــكـــلـــة حــقــيــقــيــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بمسألة الهجرة، ويجب التوصل 
إلى حل لها، خصوصاً أن برنامج 
«داكــا» ســوف ينتهي خــلال ثلاثة 
أسابيع، وما زال عالقاً بالمحكمة.

الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع بعض أعضاء الكونغرس (أ.ف.ب)

مجلس أوروبا ينتقد تشديد السويد
 شروط استقبال المهاجرين واللجوء

استوكهولم - «الشرق الأوسط»: شددت السويد شروط 
المــفــوض الأوروبـــي  استقبالها للاجئين، كما قــال 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي مـــجـــلـــس أوروبـــــــــــا، داعـــيـــا 
اســتــوكــهــولــم إلـــى الــتــراجــع عــن هـــذا الــتــوجــه. وقـــال نيلز 
مويزنيكس فــي تقرير نشر أمــس الجمعة «مــع الإشــادة 
بجهود السويد في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين، 
وخــصــوصــا فــي أوج تدفقهم فــي ٢٠١٥. يشعر المفوض 
بالقلق من القيود التي فرضت». وسجلت السويد نحو 
٤٠٠ ألف طلب لجوء منذ ٢٠١٢ أي واحد لكل ٢٥ نسمة وهو 
رقم قياسي في أوروبا. ووصل عدد الطلبات إلى الذروة 
في ٢٠١٥ عندما بلغ ١٦٢ ألفا ثلثها من السوريين. وحدد 
المفوض ثلاثة إجراءات تطرح مشكلة هي انتهاء إمكانية 
الحصول على سكن ومساعدة اجتماعية وطبية لطالبي 
اللجوء الذين ليس لديهم أطفال ورفضت طلباتهم، والحد 
من لم شمل العائلات، ومعاملة القاصرين الذين لا يرافقهم 

بالغون. 

«أوكسفام» تشكل لجنة عليا تنظر
 في ممارسات موظفيها

لــنــدن - «الـــشـــرق الأوســــــط»: وعــــدت مــنــظــمــة أوكــســفــام 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــخـــيـــريـــة وهـــــي واحــــــدة مــــن أكــبــر 
مؤسسات الإغاثة من الكوارث في العالم، بأنها 
المؤسسة  للنظر في ممارسات  ستشكل لجنة مستقلة 
وثــقــافــتــهــا بــعــد اتــهــام بــعــض عــامــلــيــهــا بــســوء الــســلــوك 
الــجــنــســي فـــي هـــايـــتـــي. وقـــالـــت أوكـــســـفـــام، كـــمـــا نــقــلــت 
المــحــاســبــات ستتحرى  لجنة  إن  رويــتــرز،  وكــالــة  عنها 
الثقافية وستضم خبراء في  والتغيرات  المخالفات  أمر 
حقوق المرأة سيطلعون على سجلات المنظمة وعامليها 
تايمز  التي تدعمها. صحيفة  وشركائها والمجتمعات 
الــبــريــطــانــيــة ذكــــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي أن عــامــلــين فــي 
أوكـــســـفـــام دفـــعـــوا أمـــــوالا لمــومــســات فـــي هــايــتــي مــقــابــل 
ممارسة الجنس، وذلك بعد زلزال هز البلاد عام ٢٠١٠. 
ولم تؤكد المنظمة الأمر ولم تنفه لكنها قالت إن تحقيقا 
أكد حدوث ممارسات جنسية   ٢٠١١ أجرته في  داخليا 

اعتذرت. وإنها  للقواعد  مخالفة 

«الهجمات الصوتية» 
في كوبا أصابت دبلوماسيين بأضرار دماغية

ميامي - «الشرق الأوســط»:  ذكــر علماء أميركيون أن 
تــحــالــيــل أجــريــت عــلــى نــحــو عــشــريــن دبلوماسيا 
أميركيا كانوا ضحايا هجمات صوتية غامضة 
في كوبا، كشفت وجــود أضــرار دماغية من دون تعرض 
الــجــمــجــمــة لأي صــدمــة مــســبــقــة. وقـــالـــت خــلاصــة أعــمــال 
علماء مــدرســة بيريلمان للطب فــي جامعة بنسلفانيا، 
الــتــي نــشــرت فــي مجلة الجمعية الطبية الأمــيــركــيــة بأن 
«هؤلاء الأشخاص أصيبوا بأضرار في الشبكات الدماغية 
الـــرأس». وقد  بمجملها من دون أي صدمة مسبقا على 
قاموا بفحص ٢١ موظفا في الحكومة اشتكوا من عوارض 
الــدمــاغــيــة بعد إقامتهم فــي هافانا  مشابهة للصدمات 
الــعــدد مــن الدبلوماسيين  فــي ٢٠١٦ و٢٠١٧. وأمــــام هـــذا 
المــتــضــرريــن، سحبت الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر مــن نصف 
طاقمها الدبلوماسي مــن كوبا وطـــردت ١٥ دبلوماسيا 
كوبيا مــن واشنطن. وأكـــدت كوبا أن الاتــهــامــات «كاذبة 
بالكامل» وتشكل محاولة «لتلاعب ســيــاســي»، مشددة 
على أنها التزمت شفافية كاملة في التحقيق عبر السماح 
لعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بزيارة 

الجزيرة ثلاث مرات.

  يأتي فشل الكونغرس قبل أيام من التاريخ المحدد لإنهاء برنامج «داكا» الذي تم تطبيقه في عهد الرئيس السابق 
أوباما، ويسمح للمهاجرين الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية في سن مبكرة، بالعمل والدراسة 

في أميركا حتى يتم البت في شأنهم. ومن المقرر أن ينتهي برنامج «داكا» في الخامس من مارس المقبل

المحقق مولر يتهم ١٣ شخصاً و٣ شركات روسية بالتدخل في الانتخابات الأميركية
واشنطن: معاذ العمري

فـــــجّـــــر روبـــــــــــرت مـــــولـــــر المـــحـــقـــق 
الــخــاص فــي الــتــدخــلات الــروســيــة في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، خبراً 
من العيار الثقيل في سير التحقيقات، 
إلــــى ١٣ شخصاً  اتـــهـــامـــات  إذ وجــــه 
روســيــاً تدخلوا فــي الانتخابات، و٣ 
مجموعات روسية اتخذت من سان 
بطرسبرغ مقراً لعملياتها الغامضة 
في تزوير هويات ناخبين أميركيين. 
وأعلنت وزارة العدل، أمس (الجمعة)، 
أن الاتهامات الجديدة تبين تدخلات 
الروس من خلال خلق شخصيات غير 
المــتــحــدة، وســرقــة  لــلــولايــات  حقيقية 
هـــويـــات الــشــعــب الأمـــيـــركـــي مـــن أجــل 
التدخل في انتخابات الرئاسية لعام 
٢٠١٦، وهــو تقييم سبق أن توصلت 

إلــيــه وكـــــالات المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة، 
وفقاً لوسائل الإعلام.

كما يواجه المتهمون تهمة التآمر 
للاحتيال على الحكومة الأميركية، 
واتهامات إضافية بالتآمر بعضهم 
مــع بــعــض للقيام بعمليات احتيال 
وســـرقـــة مــصــرفــيــة، و٥ تــهــم تتعلق 
بــســرقــة الــهــويــة. وتــشــيــر الاتــهــامــات 
إلى أن الشركات الثلاث بالتعاون مع 
بـــدأت أعمالها  الــــ١٣ شخصاً روســيــاً 
فــي عـــام ٢٠١٤. وكــانــت مرتبطة بما 
يــســمــى «وكـــالـــة أبـــحـــاث الإنـــتـــرنـــت»، 
التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقراً 
لها، والتي استفادت من «فيسبوك» 
كمنصة إعلامية واجتماعية، وغيرها 
من منصات التواصل الاجتماعي في 
نشر رســائــل كــاذبــة خــلال انتخابات 

عام ٢٠١٦.

وجـــــــــــــاء فــــــــي لائـــــــحـــــــة الاتـــــــهـــــــام 
الـــذيـــن  الــــكــــيــــانــــات والأشــــــخــــــاص  أن 
اتــهــام دعموا  لــوائــح  صـــدرت بحقهم 
الــرئــيــس تــرمــب ضــد المرشحة  حملة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون، وأن 
بعض المدعى عليهم كانوا يتحدثون 
باسم الولايات المتحدة ويتواصلون 
مع أفراد مرتبطين بحملة ترمب ومع 
غــيــرهــم مــن الــســيــاســيــين الــنــاشــطــين، 
سعياً لتنسيق النشطات السياسية. 
وقـــالـــت لائــحــة الاتـــهـــام إن «عــمــلــيــات 
المـــدعـــى عــلــيــهــم شــمــلــت دعـــم الحملة 
الـــرئـــاســـيـــة لــلــمــرشــح آنــــــذاك دونـــالـــد 
ترمب، وتهميش هيلاري كلينتون، 
وقـــــامـــــوا بـــنـــفـــقـــات مــخــتــلــفــة لــتــنــفــيــذ 
هــــذه الأنـــشـــطـــة، بــمــا فـــي ذلــــك شـــراء 
إعلانات سياسية في وسائل الإعلام 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــــأســـــمـــــاء أشــــخــــاص 

وكيانات أميركية».
وتـــصـــف لائـــحـــة الاتـــــهـــــام، هـــذه 
الأعـــــمـــــال بـــــالمـــــؤامـــــرة لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الانتخابات الأميركية، والتي شملت 
تــأشــيــرات دخـــول بطريقة احتيالية 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وعــمــلــيــة 
إلــى الناخبين في  متطورة للوصول 
الـــولايـــات الــرئــيــســيــة، بــهــدف التأثير 
على الانتخابات من خلال الإعلانات 
الــســيــاســيــة، والــفــعــالــيــات وعــمــلــيــات 
الإعـــلام الاجتماعي. وتــزعــم اللائحة 
أن الـــروس ركـــزوا فــي حملاتهم على 
الــولايــات المتأرجحة مثل كــولــورادو، 
وفــرجــيــنــيــا، وفـــلـــوريـــدا، مــفــيــدة بــأن 
الــذيــن تمت تسميتهم قاموا  الأفـــراد 
بـــمـــظـــاهـــرات ســيــاســيــة فــــي أمـــيـــركـــا، 
وكانوا يشكلون كيانات شعبية «من 
أجــل تعزيز أو تقويض المرشحين». 

وتــضــيــف الـــلائـــحـــة: «مــــن عــــام ٢٠١٤ 
حتى الآن، تآمر المتهمون عــن قصد 
وتـــعـــمـــد بــعــضــهــم مــــع بـــعـــض (ومــــع 
أشــخــاص مــعــروفــين وغــيــر معروفين 
أمـــــــــــام هــــيــــئــــة المــــحــــلــــفــــين الـــــكـــــبـــــرى) 
لـــلاحـــتـــيـــال عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــن خــلال تعطيل وعــرقــلــة الوظائف 
الــــقــــانــــونــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، مـــــن خــــلال 
الــغــش والــخــداع لــغــرض الــتــدخــل في 
العمليات السياسية والانــتــخــابــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لــعــام ٢٠١٦». وتــزعــم لائــحــة الاتــهــام 
أيــضــاً أن المــتــهــمــين والمـــتـــآمـــريـــن، من 
خــلال شخصيتهم، حــاولــوا تشجيع 
بعض المجموعات من الأقليات على 
عـــدم الــتــصــويــت فـــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٦ أو التصويت لصالح مرشحين 
مــن طـــرف ثــالــث. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 

شجعوا ادعــاءات «تزوير الناخبين» 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي ابـــتـــداءً من 

صيف عام ٢٠١٦.
ويــرتــبــط الأفــــراد والــكــيــانــات مع 
«وكالة أبحاث الإنترنت»، والتي تم 
التعرف عليها العام الماضي عندما 
قــامــت بــشــراء إعــلانــات سياسية في 
ألــــف دولار  بــقــيــمــة ١٠٠  «فــيــســبــوك» 
لــلــوصــول إلـــى الانــتــخــابــات. وذكـــرت 
منصة وســائــل الإعــــلام الاجتماعية 
لــلــكــونــغــرس أن الإعـــلانـــات المصممة 
لاســتــغــلال الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
قــد تــصــل إلـــى ١٢٦ مــلــيــون مستخدم 
أميركي، بينما كشف «تويتر» أيضاً 
ألــف  عـــن ٣٨٠٠ حـــســـاب وهـــمـــي و٥٠ 
إعــلان كلها مرتبطة بعملية روسية 

غامضة.
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لم يكن الخلاف بين تركيا ومصر في حاجة 
إلـــى عــوامــل لــتــصــعــيــده؛ إذ كــانــت الــعــلاقــات بين 
ــبــلــديــن قـــد شـــهـــدت تــــوتــــرات وصــــدامــــات منذ  ال

الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٣، بيد أن الأسبوع الماضي 
شهد ملمحاً جديداً من حلقات النزاع بين القاهرة 

وأنقرة بسبب بوادر نزاع على ثروة الغاز الكامنة 
في شرق البحر الأبيض المتوسط، وامتد ليشمل 

دولاً أخرى.

تصعيد لفظي متبادل وتأكيد من الطرفين على «حماية الحقوق» البترولية

النزاع المصري ـ التركي على صفحة مياه المتوسط
القاهرة: جمال جوهر

عـــلـــى مـــــدى الأيــــــــام المــاضــيــة 
دخـــلـــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة فــي 
عملية شاملة لمحاربة الإرهابيين، 
لكن ذلك لم يمنع المتحدث باسم 
الـــقـــوات المــســلــحــة، الــعــقــيــد تــامــر 
الـــــرفـــــاعـــــي، تـــضـــمـــين الـــبـــيـــانـــات 
العسكرية الإشارة إلى «استمرار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــحــمــايــة 
الأهداف الاقتصادية في البحر»، 
وعـــرضـــه مــقــطــع فــيــديــو مــصــوراً 
بعنوان «عمالقة البحار» يظهر 
قدرات «القوات البحرية المصرية» 
وجـــــاهـــــزيـــــتـــــهـــــا. كـــــــذلـــــــك، جـــــرى 
اســـتـــعـــراض الأســـلـــحـــة الــحــديــثــة 
التي انضمت إلى صفوفها، مثل 
حــامــلــتــي المــــروحــــيــــات مــــن طــــراز 
«مـــيـــســـتـــرال» الـــفـــرنـــســـيـــة الــلــتــين 
تــــحــــمــــلان اســـــمـــــي «جـــــمـــــال عــبــد 

الناصر» و«أنور السادات».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــتــــــركــــــي مـــــولـــــود  ال
جـــاويـــش أوغـــلـــو فـــي الــــرابــــع من 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي «رفــض 
بــلاده الاعــتــراف بقانونية اتفاق 
وقعته مصر وقبرص عــام ٢٠١٣ 
لــلــتــنــقــيــب عـــــن الـــــغـــــاز فـــــي شـــرق 
المتوسط». وقــال جاويش أوغلو 
إن بلاده «تخطط للبدء في أعمال 
تنقيب عــن النفط والــغــاز شرقي 
المتوسط»، وهــذا، قبل أن تتطور 
الأحــــداث وتــعــتــرض قطع بحرية 
تركية، مطلع الأســبــوع الماضي، 
الــحــفــر «ســايــبــم ١٢٠٠٠»  سفينة 
التابعة لشركة «إيني» الإيطالية، 
كــانــت فــي طريقها للوصول إلى 
مــيــاه قــبــرص فــي البحر الأبيض 
المـــتـــوســـط لــلــتــنــقــيــب بــحــقــل غـــاز 
فـــي مــنــطــقــة مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بين 

نيقوسيا وأنقرة.
أيــضــاً، حـــذر رئــيــس الــــوزراء 
التركي بن علي يلدريم السلطات 
القبرصية من التنقيب عن النفط 
والـــــغـــــاز فـــــي شــــرقــــي المـــتـــوســـط، 
مؤكداً إبان وجوده في العاصمة 
القبرصية نيقوسيا أن الخطوات 
التي تقوم بها قبرص «فــي غير 
وقتها وخــطــيــرة»، ومــشــدداً على 
أن «أنقرة ستواصل حماية حقوق 

ومصالح القبارصة الأتراك».

منطقة اقتصادية لمصر

لم تكن الإشــارة التي حملها 
بـــيـــان المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري هــي 
الأولــــى الــتــي بعثت بــهــا الــقــاهــرة 
باتجاه أنقرة، بل سبقها تصريح 
لـــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــصــــريــــة 
عــلــى لـــســـان المـــتـــحـــدث الــرســمــي، 
 
ً
المستشار أحــمــد أبــو زيـــد، فضلا
عــــن تـــجـــديـــد الـــبـــحـــريـــة المــصــريــة 
التأكيد على «استمراريتها في 
تأمين الأهداف الحيوية في عمق 

المنطقة الاقتصادية».
الموقف المصري بــدا واضحاً 
وحــــــاســــــمــــــاً تــــــجــــــاه أزمــــــــــــة بـــــدت 
مـــتـــصـــاعـــدة بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. إذ 
: إن «اتفاقية 

ً
استهله أبو زيد قائلا

تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف 
أن يــنــازع فــي قانونيتها، وأنها 
الــدولــي،  القانون  تتسق وقــواعــد 
وتــم إيداعها في الأمــم المتحدة»، 
وأضـــاف: «أي محاولة للمساس 
أو الانـــتـــقـــاص مـــن حـــقـــوق مصر 
السيادية في تلك المنطقة، تعتبر 
مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
 عن ذلــك، أعــاد العميد 

ً
فضلا

بحري (أركان حرب) وليد عطية، 
الــتــأكــيــد عــلــى «اســتــمــرار الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي تــــأمــــين الأهــــــــداف 
الـــحـــيـــويـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
الــــســــاحــــل، وفــــــي عـــمـــق المــنــطــقــة 

الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 

الــــخــــالــــصــــة لــــجــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
الــعــربــيــة». وأردف خـــلال مؤتمر 
الــشــؤون  صــحــافــي نظمته إدارة 
المــعــنــويــة لــلــقــوات المــســلــحــة، أول 
مــن أمـــس، (الــخــمــيــس): إن تأمين 
الأهــــداف جـــارٍ «بــاســتــخــدام كافة 
الإمـــكـــانـــات مـــن وحــــــدات بــحــريــة 
ومنظومات فنية لحماية المقدرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد مـــن الـــثـــروة 
المــعــدنــيــة (غـــازيـــة أو نــفــطــيــة) في 

عمق وقاع البحار».
الــخــبــيــر  ومــــــن جــــانــــبــــه، ردّ 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي والــــعــــســــكــــري 
المـــصـــري، الـــلـــواء جــمــال مــظــلــوم، 
على تقليل تركيا من شأن اتفاقية 
تــــرســــيــــم الــــــحــــــدود مـــــع قــــبــــرص، 
بالقول: إن مصر «اتبعت الطرق 
القانونية المتعارف عليها دولياً 
ــعــت تلك الاتفاقية عام 

ّ
عندما وق

الــــغــــاز فــي  لــلــتــنــقــيــب عــــن   ٢٠١٣
شرق المتوسط، ولا يحق لتركيا 
الاعــــــــتــــــــراض عــــلــــى ذلــــــــك مــــــن أي 
ناحية». ورأى أن أنقرة «اتجهت 
إلى هذا الملف استرضاءً لجماعة 
الإخوان المسلمين، ولإيهامها بأن 
تمتلك أوراق ضغط على مصر».

وتــــابــــع مـــظـــلـــوم فــــي حــديــث 
إلـــــــــى «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: إن 
مـــصـــر «ســــتــــدافــــع عــــن حــــدودهــــا 
الاقــتــصــاديــة، وقــد أعـــدت نفسها 
عسكرياً جيداً للدفاع عن ثرواتها 
الطبيعية في مواجهة أي اعتداء». 
وذهب إلى اتهام أنقرة بممارسة 
«البلطجة» في البحر المتوسط، 
عـــنـــدمـــا اعـــتـــرضـــت قـــطـــع بــحــريــة 
تـــركـــيـــة ســفــيــنــة الـــحـــفـــر «ســايــبــم 
١٢٠٠٠» التابعة لشركة «إيــنــي» 
الإيطالية بينما كانت في طريقها 
للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيراً 

في المياه القبرصية.
ولــــفــــت الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري 
المصري إلى أن قبرص لها حدود 
حترم من قِبل أنقرة، 

ُ
«يجب أن ت

وســيــادة على مياهها الإقليمية 
يـــجـــب عـــــدم تـــجـــاوزهـــا تـــحـــت أي 
مــــزاعــــم»، مــســتــدركــاً «فــــي ظــنــي، 
تــركــيــا لـــن تــصــعّــد مـــع مــصــر في 
هذه الملف أكثر من ذلك». وأرجع 
ذلــك إلــى «أنــهــا مشغولة بملفات 
عــدة، من بينها سوريا والعراق، 
وبــالــتــالــي - لـــن تــصــنــع عـــــداءات 
جـــــديـــــدة، وأي مــشــكــلــة ســتــؤثــر 

عليها حتماً».

حقوق القبارصة الأتراك

في المقابل، تركيا تنطلق 
في هذه القضية من نقطة 
أن «ما أقدمت عليه، وما 
تعتزم القيام به، ما هو 
إلا دفـــــــاع عــــن حــقــوقــهــا 

وحقوق القبارصة الأتــراك ومنع 
اتخاذ خطوات أحادية في شرق 
الــبــحــر المــتــوســط». وهــــذا، بينما 
تـــــحـــــاول الــــحــــكــــومــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
احـــتـــواء مــســتــوى الأزمـــــة مــعــهــا. 
وكــإجــراء احــتــرازي أمــرت القوات 
بــنــقــل وحــــدة عسكرية  الــبــحــريــة 
تـــشـــكـــل جـــــــــزءاً مـــــن بـــعـــثـــة حــلــف 
شمال الأطلسي (ناتو) إلى شرقي 
البحر الأبيض المتوسط. ونقلت 
وكــالــة «سبوتنيك»، عــن مصادر 
قـــائـــد  إيــــطــــالــــيــــة، أن  صـــحـــافـــيـــة 
الوحدة «تلقى أوامــر بتفادي أي 
تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى 
زيادة التوتر بينها وبين القوات 
الـــتـــي تــحــاصــر سفينة  الــتــركــيــة 

(سايبيم)».
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
جزيرة قبرص المتوسطية مقسمة 
شطرين منذ عام ١٩٧٤: الأول هو 
«جــمــهــوريــة قـــبـــرص الــشــمــالــيــة» 
التي لا تعترف بها سوى أنقرة، 
والآخـــر هــو «جمهورية قبرص» 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا عـــالمـــيـــاً والــعــضــو 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي. وجــــاء 
تقسيم الجزيرة بعدما استولت 
الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى الـــجـــزء 
الــجــزيــرة، رداً على  الشمالي مــن 
مــــا تـــقـــول أنــــقــــرة إنـــهـــا مــحــاولــة 
القبارصة اليونانيين «الانقلاب 
على الحكومة وإلــحــاق الجزيرة 

باليونان».

الأعراف الدولية

الدكتور نبيل حلمي، عميد 
كلية الحقوق بجامعة الزقازيق 
الأسبق وأستاذ القانون الدولي 
الــــــعــــــام، أبــــــــدى فـــــي حــــديــــث إلــــى 
«الــشــرق الأوســـط» استغرابه من 
التحركات التركية، التي رأى أنها 
«تتعارض مع الأعراف الدولية». 
واعــتــبــر أن ذلــك «مــجــرد محاولة 
منها لإثبات نفسها أمام قبرص، 
المـــعـــتـــرف بــهــا دولــــيــــاً، وســعــيــهــا 
وراء مزاعم بأنها رئيسة الشرق 
الأوســـــــط الــــجــــديــــد». واســـتـــطـــرد 
: «تركيا 

ً
الأكاديمي المصري قائلا

الــغــاز  لــن تستطيع التنقيب عــن 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لمصر لأسباب قانونية عدة، منها 
أن الاتــــفــــاق بـــين مــصــر وقــبــرص 
ودع في الأمم المتحدة، وروعيت 

ُ
أ

فــيــه المــعــايــيــر الــدولــيــة واتــفــاقــيــة 
الأمم المتحدة للبحار». ولفت إلى 
اعــتــداء عــلــى هـــذه المنطقة  أن أي 
الــدول  يمثل عــدوانــاً، وتستطيع 
التي تمارس حقوقها في المنطقة 
أن تدافع عن نفسها وفقاً للمادة 

الـ١٥١ من ميثاق الأمم المتحدة».
وأضــاف حلمي: إن «قبرص 

دولة ذات سيادة، وتسيطر على 
الــجــزء  الــجــزيــرة فيما عـــدا  ثلثي 
الشمالي الذي تحتله تركيا منذ 
أنــقــرة  عــــام ١٩٧٤. ولـــقـــد أعــلــنــت 
إنــشــاء جــمــهــوريــة شــمــال قبرص 
التركية، لكن لم تعترف أي دولة 
فــــي الــــعــــالــــم بـــهـــا ســــــوى الــــدولــــة 
الــتــركــيــة، وبــالــتــالــي، فالاتفاقية 
ســاريــة المــفــعــول ومــلــزمــة قانوناً 
لـــتـــركـــيـــا أن تــعــتــرض  يـــحـــق  ولا 
 على 

ً
عليها». وضرب حلمي مثلا

ذلك باتفاقيات مماثلة، وُقعت بين 
دول المتوسط، ولا تستطيع تركيا 
أن تنازع فيها أيضاً، مثل اتفاقية 
تــــرســــيــــم الــــــحــــــدود بـــــين قـــبـــرص 
وإســرائــيــل عـــام ٢٠١٠، وتــرســيــم 
الــــــحــــــدود بـــــين قــــبــــرص ولـــبـــنـــان 
عــام ٢٠٠٧، ثــم مصر وقــبــرص... 
وجــمــيــعــهــا يــتــوافــق مـــع اتــفــاقــيــة 
الأمم المتحدة لقانون البحار التي 
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 

المتحدة عام ١٩٨٢.
وانـــــتـــــهـــــى حــــلــــمــــي إلـــــــــى أن 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان «يحاول تسويق تركيا 
على أنها القوة الأولى في الشرق 
الأوســــط، اعــتــمــاداً على الخلفية 
العثمانية، لكن المنطقة لن تعود 

إلى القرن التاسع عشر»!

المكامن المشتركة للغاز

واســـــتـــــكـــــمـــــالاً لــــــذلــــــك؛ يــــرى 
الــدكــتــور نــائــل الــشــافــعــي، خبير 
الاتــصــالات المــصــري - الأميركي، 
الـــبـــاحـــث المـــهـــتـــم بــتــأثــيــر قـــانـــون 
الـــبـــحـــار الــــدولــــي عــلــى الــكــابــلات 
البحرية وعلى الانتفاع بمكامن 
الــــــغــــــاز الــــبــــحــــريــــة، فــــــي حـــديـــثـــه 
«الــشــرق الأوســـط» أن الاتفاقية  لـــ
التي ترفضها تركيا تنظم «آلية 
تقاسم المكامن المشتركة للغاز بين 
البلدين، حسب حجم المكمن في 
كل طرف»، فإذا استخرجت دولة 
غازاً من مكمن مشترك، فعليها أن 
تتنازل للدولة الأخرى عن نسبة 
مـــن الــــريــــع، تــتــنــاســب مـــع نسبة 
وجود المكمن في الدولة الأخرى».
إنــه «إذا  وأضـــاف الشافعي: 
تــم اكتشاف حقل غــاز فــي مكمن 
مــــشــــتــــرك بـــــين مــــصــــر وقــــبــــرص، 
الــدراســات (السيزمية)  وأظــهــرت 
لحجمه أن ثلاثة أرباعه يقع في 
الـــجـــانـــب المــــصــــري، والــبــقــيــة في 
قـــبـــرص، فـــإن إنــتــاجــه يــــوزع بين 
البلدين بالنسبة نفسها». ولفت 
إلــى أنــه فــي كــل الأحــــوال، تطالب 
«بـــحـــق شـــمـــال قـــبـــرص فـــي حقل 
شِف في المياه 

ُ
أفروديت، الذي اكت

التي تنازلت عنها مصر لقبرص 
بمقتضى تلك الاتفاقية. ونطاق 

الــراهــنــة تقع  التحركات التركية 
داخـــل الــحــدود الــقــبــرصــيــة، وفــق 
لــه على  تــأثــيــر  اتــفــاق ٢٠٠٣، ولا 
الإطـــــــلاق فــيــمــا يــتــعــلــق بــأعــمــال 
التنقيب داخل الحدود المصرية».

الصدام مع «إيني»
والغاز الإسرائيلي

المــــــتــــــغــــــيــــــرات فــــــــي المــــــوقــــــف 
التركي، فــي البحر المتوسط، لم 
تتوقف عند محطة القاهرة، بل 
إن الرئيس رجب طيب إردوغان، 
نقل الأزمـــة مــن «مرحلة التوتر» 
مــــع الــــقــــاهــــرة إلـــــى «الـــتـــهـــديـــدات 
المباشرة»، ضد اليونان وقبرص، 
بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
ضدهما فــي بحر إيــجــة والبحر 
المـــتـــوســـط. وقــــــال بــلــهــجــة حــــادة 
فـــي كــلــمــة أمـــــام اجـــتـــمـــاع الــكــتــلــة 
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم بالبرلمان التركي: «نحذر 
من يتجاوزون حدودهم في بحر 
إيجة والبحر المتوسط، ويقومون 
بـــحـــســـابـــات خـــاطـــئـــة مــســتــغــلــين 
تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الــــتــــطــــورات عــنــد 

حدودنا الجنوبية».
وفــــــــــي مــــــواجــــــهــــــة تـــصـــعـــيـــد 
إردوغـــان ضد اليونان وقبرص، 
أرجــع اللواء أركــان حرب ممدوح 
حــــامــــد عـــطـــيـــة، فــــي حــــديــــث إلـــى 
«الــشــرق الأوســـط» سبب تصدّي 
الــســفــن الــحــربــيــة الــتــركــيــة لمنصة 
الــحــفــر الــتــابــعــة لــشــركــة «إيـــنـــى» 
لــلــمــيــاه القبرصية  الـــوصـــول  مــن 
للتنقيب عــن الــغــاز، إلــى «وجــود 
خطة تركية لمد خط أنابيب عبر 
قــــبــــرص لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــغـــاز 
مـــــن حــــقــــل لـــيـــفـــيـــاثـــان الـــبـــحـــري 
الإســرائــيــلــي». ولــفــت عــطــيــة إلــى 
الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة التي  أن 
أعــدتــهــا أنـــقـــرة، وتــتــحــدث عنها 
تــقــاريــر دولـــيـــة، أكـــــدت أن مــســار 
هـــــذا الـــخـــط ويـــمـــر عـــبـــر المــنــطــقــة 
الــخــالــصــة لقبرص  الاقــتــصــاديــة 
اليونانية سيكون مجدياً لتركيا، 
قــبــل أن يــضــيــف مــســتــدركــاً «...

لكن زمــن الاســتــيــلاء على أرضــي 
الــغــيــر بــالــقــوة انــتــهــي، ولا بــد أن 
يــــــدرك إردوغــــــــــان ذلـــــــك». بــعــدهــا 
تساءل عطية: «إذا كــان الرئيس 
التركي يتذرع بــأوهــام تاريخية 
تتعلق بالخلافة وقــيــادة العالم 
الإســـــلامـــــي، فـــلـــمـــاذا يـــنـــكـــر عــلــى 
جــــيــــرانــــه حـــقـــوقـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة 
وحــدودهــم الاقتصادية؟... نحن 
الــشــؤون الداخلية  لا نتدخل فــي 
لتركيا، لكنه يقحم نفسه في أمور 

تتعلق بسيادة دولتنا».
غـــيـــر أن الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان 
يهدد بأنه في حال انتهاك المياه 

الإقــلــيــمــيــة الــتــركــيــة بــالــقــرب من 
الــــجــــزر الـــصـــخـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــي 
بــحــر إيــجــة، وانــتــهــاك الــطــائــرات 
اليونانية المجال الجوي التركي، 
فـــــإن «جـــنـــودنـــا ســـيـــقـــومـــون بــمــا 
يلزم»، ناصحاً الشركات الأجنبية 
الــغــاز  تــقــوم بالتنقيب عــن  الــتــي 
قبالة سواحل قبرص «بألا تكون 
أداة في أعمال تتجاوز حدودها 
وقوتها من خلال ثقتها بالجانب 
القبرصي اليوناني». ويستطرد 
: «حقوقنا 

ً
الرئيس التركي قائلا

في الــدفــاع عن الأمــن القومي في 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن (شــــمــــال غــربــي 
سوريا) هي نفسها في بحر إيجة 
وقبرص... وقيام القوات المسلحة 
التركية بعملية (غصن الزيتون) 
لتطهير عفرين شمال سوريا من 
التنظيمات الإرهابية، لن يعيق 
تــركــيــا عـــن حــمــايــة حــقــوقــهــا في 

البحر المتوسط وبحر إيجة».
وبــالــفــعــل، زادت تــركــيــا من 
تــهــديــدهــا، معلنة عزمها القيام 
الــلازمــة من أجل  «بكل الخطوات 
الــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــا وحــقــوق 
الــشــطــر الــشــمــالــي مـــن الــجــزيــرة 
القبرصية – أو (جمهورية شمال 
لــكــن وزارة  الــتــركــيــة –  قـــبـــرص) 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة، طــالــبــت 
أنــــقــــرة «بــــالامــــتــــنــــاع عــــن الـــقـــيـــام 
بــأنــشــطــة أخــــرى غــيــر مــشــروعــة، 
والانــصــيــاع لجميع الالــتــزامــات 
المــنــبــثــقــة عـــن الــقــانــون الـــدولـــي»، 
رت مــن أن «ســلــوك تركيا لا 

ّ
وحـــذ

يفيدها بصفتها دولـــة مرشحة 
لعضوية الاتحاد الأوروبي».

بــــدورهــــا، دخــلــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، عـــلـــى خــــط الأزمـــــــة، 
ودعـــت تركيا إلــى «الإحــجــام عن 
أي تــصــرفــات قــد تــضــر بعلاقات 
الــجــوار»، وقــالــت متحدثة  حسن 
بــاســم المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أنــه 
«يــتــعــين عــلــى تــركــيــا تــجــنــب أي 
مصدر للاحتكاك أو التهديد أو 
التصرف الموجه ضد دولة عضو 
بالاتحاد الأوروبي»، مؤكدة على 
احـــتـــرام ســـيـــادة الـــــدول الأعــضــاء 
على مياهها الإقليمية ومجالها 

الجوي».

خطوات استفزازية

فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، وصـــف 
مــــركــــز «المـــســـتـــقـــبـــل» لـــلأبـــحـــاث 
والــدراســات المتقدمة، إجـــراءات 
أنــقــرة بأنها «مــحــاولات لإربــاك 
الحسابات المصرية والقبرصية 
فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز 
في شرق البحر المتوسط»، بعد 
إعـــلان وزيـــر الخارجية التركي 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، فـــي الــخــامــس 

من فبراير الحالي عدم اعتراف 
أنقرة باتفاقية ترسيم الحدود 
الــتــي أبــرمــتــهــا مــصــر وقــبــرص، 
بــاعــتــبــار أنــهــا «تــنــتــهــك الــجــرف 

القاري التركي».
وقــــــــــال المــــــركــــــز فــــــي تـــقـــريـــر 
أمـــــــــــس،  مـــــــــــن  أول  حـــــــــــديـــــــــــث، 
(الخميس) تحت عنوان «تزايد 
المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة بـــين دول 
اتـــخـــذت  تـــركـــيـــا  الإقـــــلـــــيـــــم»: إن 
خــطــوات إجــرائــيــة عــلــى الأرض 
تـــجـــاه قـــبـــرص تـــحـــديـــداً، حــيــث 
تعمدت منع منصة حفر «سايبم 
التابعة لشركة «إيني»   «١٢٠٠٠
الإيطالية من التنقيب عن الغاز 
الــــحــــالــــي، فــي  فــــبــــرايــــر  فـــــي ١١ 
جنوب شرقي الجزيرة: «بحجة 
الــبــحــريــة التركية  الـــقـــوات  قــيــام 
بــــإجــــراء مــــنــــاورات بـــالـــقـــرب من 
تــلــك المـــنـــطـــقـــة». وأشــــــار إلــــى أن 
الــــتــــحــــذيــــرات الـــتـــركـــيـــة امـــتـــدت 
إلى اليونان أيضاً من مغبة ما 
اعتبرته أنقرة «انتهاكاً لمياهها 
الإقــلــيــمــيــة»، ووصــــل الأمــــر إلــى 
حد التهديد بإمكانية استخدام 
الــقــوة فــي حسم هــذا الــخــلاف». 
إلــــــى أن «الاكــــتــــشــــافــــات  ولــــفــــت 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــحـــقـــول الـــــغـــــاز فــي 
شرق المتوسط، ربما تكون هي 
إلــى تصعيد  التي دفعت تركيا 

موقفها في هذا الصدد».
وذهب التقرير إلى القول إن 
نجاح القاهرة في إنجاز مشروع 
ـــــهـــــر» الــــــذي اكــتــشــفــتــه 

ُ
حـــقـــل «ظ

شـــركـــة «إيــــنــــي» الإيـــطـــالـــيـــة فــي 
٢٠١٥ - ويعد أكبر الاكتشافات 
الغازية في منطقة شرق البحر 
المتوسط - في فترة ليست طويلة 
ربما يكون متغيراً مهماً في هذا 
الـــســـيـــاق، حــيــث اســتــغــرق نحو 
٢٨ شــهــراً مــنــذ تحقيق الكشف 
وبـــدء الإنــتــاج، فــي الــوقــت الــذي 
تستغرق فيه مشروعات مماثلة 
فترة تتراوح بين ٦ و٨ سنوات.

تشبيك الملفات الإقليمية

وربـــــط مـــركـــز «المــســتــقــبــل» 
بين التوترات حول حقول الغاز 
المــتــوســط، وبـــين «تشبيك  فـــي 
المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة»، فــقــال: «لا 
يــمــكــن فــصــل تــلــك المـــواجـــهـــات 
المباشرة عن الملفات الخلافية 
العالقة بين الأطراف المنخرطة 
فيها بشكل أساسي. وبعبارة 
لــتــراكــم التباينات  أخـــرى، فــإن 
تأثيراً مباشراً في هذا السياق، 
عــــلــــى نــــحــــو يـــــبـــــدو جـــلـــيـــاً فــي 
الخلافات المصرية - التركية، 
والـــــــخـــــــلافـــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
- الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، والــــــخــــــلافــــــات 

الإسرائيلية - اللبنانية».
وتــــابــــع تـــقـــريـــر المــــركــــز: إن 
«تــركــيــا مـــا زالــــت مـــصـــرّة على 
موقفها الداعم ســواء لجماعة 
الإخــوان المسلمين (الإرهابية) 
في مواجهة القاهرة، أو لدور 
الأخــيــرة فــي الملفات الإقليمية 
المختلفة، مثل الأزمة مع قطر، 
والصراع في ليبيا، والعلاقات 
مع السودان. كما أنها لا تبدي 
ترحيباً بالتقارب الملحوظ في 
العلاقات بين القاهرة وكل من 
قبرص والــيــونــان، وتــرى أنها 
أحـــد الأطــــراف المستهدفة منه 

بشكل مباشر».
وانـــتـــهـــي الــــخــــبــــراء الـــذيـــن 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» 
إلى أن الاكتشافات التي تصل 
اســتــثــمــاراتــهــا إلــــى ١٢ مــلــيــار 
أمـــيـــركـــي، ســاهــمــت في  دولار 
ســعــي عــــدد مـــن الــــــدول المــطــلــة 
على تلك المنطقة البحرية إلى 
التنقيب عن النفط والغاز؛ ما 
دفع ستيفان ميشيل، المسؤول 
عـــــــن أنـــــشـــــطـــــة الاســــتــــكــــشــــاف 
الــشــرق الأوســـــط، في  بمنطقة 
مجموعة «تـــوتـــال» الفرنسية 
إلــــى الـــقـــول: «مــــن الـــواضـــح أن 

هر) غيّر المشهد».
ُ
اكتشاف (ظ

,,

«فــي النهاية هناك حاجة إلى 
توازن منصف للانفصال (انفصال 
بريطانيا عن أوروبـــا)، من السوق 
المــثــال، وعلى  المــوحّــدة على سبيل 
الجانب الآخر شراكة لا تكون وثيقة 

جداً...».
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

«اتفقنا (مع ألمانيا) على أنه في الوقت 
الــــــذي نــــواصــــل فـــيـــه الـــعـــمـــل لــلــحــفــاظ عــلــى 
الاتــفــاق (الــنــووي مــع إيـــران)، فإننا نشارك 
أيــضــاً الـــولايـــات المــتــحــدة مــخــاوفــهــا بشأن 
الأفعال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها 

إيران في الشرق الأوسط...».
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

«كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــا زالــــــــت تـــعـــمـــل عــلــى 
الــنــووي والــصــاروخــي، وجــمــيــع دول  برنامجها 
الــحــلــف (الأطــلــســي) حــالــيــاً فــي مــتــنــاول صــواريــخ 
أقــرب إلى ميونيخ  كورية شمالية... بيونغ يانغ 

منها إلى واشنطن».
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 

«ناتو»

«إعدام الجناة الأحداث  (في إشارة 
إلـــى إقـــــدام إيـــــران عــلــى إعـــــدام الــقــصّــر) 
محظور بشكل لا لبس فــيــه، بموجب 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ملابسات وطبيعة الجريمة المرتكبة».

الأمــيــر زيــد بــن رعــد الحسين، مفوض 
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
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اضطر للاستقالة ولم يشفع له نضاله ضد الفصل العنصري

جاكوب زوما...
 مناضل هزمه الفساد والعشق

دوّن جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا الذي استقال من منصبه أول من 
أمس، في سجله مواقف ساطعة وقوية، وتاريخاً نضالياً مشهوداً ضد الفصل 
العنصري في بلاده. وتحدّى الفقر وقلة التعليم، و«ناضل» بعصامية ضدهما، 
كما فعل مع النظام العنصري، وما فتئ يناضل إلى أن ترأس زوما بلاده، وإلى 
أن دون اسمه ثامناً بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، بيد أنه «هزم أخيراً» 
«سيناريو» استقالة سلفه ثابو مبيكي. نعم،  وأجبر على الاستقالة في تكرار لـ
السجل النضالي «الناصع» لزوما، تخللته ثقوب من «الفضائح الداوية»، التفت 
حول عنقه وأجبرته على تقديم استقالته بتلك الطريقة الدراماتيكية المهينة، 
بعدما نجا غير مرة من اتهامات مثيلة في أوقات سابقة. لكن الاتهامات الأخيرة 
كانت ضربة قاصمة، وقال في خطاب استقالته: «إنني أستقيل من منصب 
رئيس الجمهورية، مع أنني مختلف مع قيادة حزبي على الطريقة التي دفعني بها 
للاستقالة المبكرة، بعد انتخابه سيريل رامافوزا رئيساً له».

الخرطوم: أحمد يونس

ينتمي جاكوب زوما رئيس 
ــــقــــال» - أو 

ُ
جـــنـــوب أفــريــقــيــا «الم

الــزولــو،  إلــى عرقية   - المستقيل 
إحدى أكبر المجموعات الثقافية 
والعرقية في البلاد. ولقد واجه 
زوما الطفل ظروفاً قاسية بعد 
وفـــاة والــــده، أدت لحرمانه من 
الــنــظــامــي فــي الصغر.  التعليم 
ــم الــكــتــابــة والــقــراءة 

ّ
إلا أنـــه تــعــل

 لنفسه 
ّ

في السجن، بعدما شق
طـــريـــق الـــنـــضـــال ضـــد الــتــمــيــيــز 
العنصري ضمن صفوف حزب 
«المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي»، 
وفــيــه حــظــي بشعبية واســعــة، 
المــنــاصــب الحزبية  فــي  وتــرقــى 
حــــتــــى أصـــــبـــــح رئــــيــــســــاً لـــــه فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٠٧. 
واحتفظ زوما بموقعه الحزبي 
حتى ١٨ ديسمبر الماضي حين 
انتخب سيريل رامــافــوزا خلفاً 
لــه، ثم خلفه في رئاسة جنوب 
أفريقيا أيضاً عندما أجبر زوما 
على الاستقالة من المنصب يوم 
فــبــرايــر  المــــاضــــي ١٤  الأربـــــعـــــاء 

(شباط) ٢٠١٨.

البداية

ولـــــــــد جـــــــاكـــــــوب جـــيـــديـــلـــي 
غــيــدلــيــهــلــيــكــيــزا زومــــــا - وهــــذا 
اسمه الكامل - في بلدة نكاندلا 
بإقليم ناتال ١٢ أبريل (نيسان) 
١٩٤٢ لأســـــرة رجــــل شـــرطـــة من 
الزولو، وعاش يتيماً، إذ توفي 
والــده وهــو في الثالثة، فكفلته 
الـــتـــي اضـــطـــرت للعمل  والــــدتــــه 
«خـــادمـــة مــنــزلــيــة». وعــــاش من 
لــم تمكّنه  ثــم، طفولة مــحــرومــة 
من نيل تعليم نظامي، لكنه مع 
ذلــك علم نفسه بنفسه، وتعلم 
القراءة والكتابة في سجنه أيام 
النضال ضد التمييز العنصري. 
ثـــم فـــي ســـن الــــــــ١٥، اشــتــغــل في 
وظـــائـــف كــثــيــرة وصــفــت بأنها 
«عــجــيــبــة» وشــــاقــــة... لمــســاعــدة 

والدته وأسرته.

المناضل السياسي الفتي

رغــم ظــروف الحرمان التي 
كــــان يــعــيــشــهــا زومــــــا، والمـــشـــاق 
الــتــي كـــان يــواجــهــهــا، اخــتــار أن 
يــكــون سياسياً، فانتمى باكراً 
إلـــــى حـــــزب «المــــؤتــــمــــر الــوطــنــي 
الأفــريــقــي» عـــام ١٩٥٩ وهـــو في 
الــــــــ١٧ مــــن الـــعـــمـــر، بــــل واخـــتـــار 
الالـــــتـــــحـــــاق بــــجــــنــــاح «الـــــحـــــزب 
المــســلــح». وبــعــد ٤ ســـنـــوات من 
الـــنـــضـــال، ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 
لمــــــدة ١٠  عــــــام ١٩٦٣، وســــجــــن 

فــنــال شعبية  ســـنـــوات، 
واســــعــــة داخــــــل الـــحـــزب 
وبـــــين أنـــــصـــــاره. وبــعــد 
إطــــــلاق ســــراحــــه، غــــادر 
زومــــــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
إلى المنفى ١٩٧٥، وتنقل 
طـــــــــــــوال ١٢ ســـــنـــــة بـــين 
بلدان أفريقيا باعتباره 

أحـــد رمــــوز الــنــضــال ضد 
الــفــصــل الــعــنــصــري، فــأقــام 

فـــي ســــوازيــــلانــــد. ثـــم تــوجــه 
إلـــــى مـــوزمـــبـــيـــق، الـــتـــي اضــطــر 
لمـــغـــادرتـــهـــا عـــــام ١٩٨٧ بــســبــب 
اتفاق الهدنة التي عقدتها مع 
«الحكومة البيضاء» في بلاده، 
وتـــوجـــه مـــن هــنــاك إلـــى زامــبــيــا 
ليعمل في مكتب حزب «المؤتمر 
الوطني الأفريقي» بعاصمتها 
لوساكا. وظل زوما في زامبيا 
حتى عام ١٩٩٠، عندما عاد إلى 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــعــد انــتــصــار 
النضال ضد الفصل العنصري، 
والاعــــــتــــــراف بــــحــــزب «المـــؤتـــمـــر 

الوطني الأفريقي».
تــقــلــد جــاكــوب زومــــا كثيراً 
مـــــن المــــنــــاصــــب والمــــســــؤولــــيــــات 
فــــي الــــحــــزب، وانـــتـــخـــب عــضــواً 
في مكتبه التنفيذي ١٩٧٧، ثم 
انتخب عام ١٩٨٤ نائباً لرئيس 
الــحــزب فــي مــوزمــبــيــق،  تنظيم 

ثـــــم عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
والاســـتـــخـــبـــاري لـــلـــحـــزب. ومــن 
نــاحــيــة أخــــــرى، أهــلــتــه مــواقــفــه 
الـــنـــضـــالـــيـــة لـــيـــكـــون مـــقـــربـــاً مــن 
الــــزعــــيــــم الـــتـــاريـــخـــي نــيــلــســون 
مــانــديــلا، الـــذي زكـــاه فــي ١٩٩١ 
الــعــام للحزب، ثم  نائباً للأمين 
اســتــخــدم قــدراتــه وطــمــوحــه في 
الــتــرقــي الــحــزبــي، لــيــشــارك في 
انتخابات وزراء إقليم كوازولو 
- نــــاتــــال (مـــســـقـــط رأســــــــه) عـــام 
١٩٩٣، ومــن ثم عــينّ في اللجنة 
التنفيذية للشؤون الاقتصادية 

والسياحة في الإقليم.

صعود سياسي لافت

لم يقف طموح الرجل عند 
حدود كوازولو - ناتال، بل صعد 
الــرجــل الثالث في  حتى أصبح 
«المؤتمر الوطني الأفريقي» بعد 
الــرئــيــس مــانــديــلا ونــائــبــه ثابو 
مبيكي. وفي ديسمبر ١٩٩٧ عينّ 
نائباً لرئيس الحزب، ثم شغل 
الــرئــيــس مبيكي  نــائــب  منصب 
الفترة بين ١٩٩٩ و٢٠٠٥،  خلال 
انــتــخــب  وفـــــي ديــســمــبــر ٢٠٠٧ 
رئيساً للحزب، ثم انتخب رئيساً 
لجمهورية جنوب أفريقيا يوم ٦ 
مايو (أيار) ٢٠٠٩. غير أنه قبل 

أن يصبح رئيساً طاردته تهم 
كثيرة تتعلق بالفساد، فوجد 
الرئيس مبيكي نفسه مضطراً 
لإقالته من منصب نائب رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــــام ٢٠٠٥، بعد 
ذيوع «قضية الأسلحة»، لكنه 
أبـــقـــى عــلــيــه نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 

الحزب الحاكم.

... ومسلسل تهم بالفساد

بـــعـــد ذلــــــــك، تـــوالـــت 
اتهامات الفساد بذيوع 
«فــــضــــيــــحــــة نــــكــــانــــدلا» 
التي تتعلق باستغلال 
زومـــا منصبه لتطوير 
مسكنه الريفي في بلدته 
نكاندلا، بريف كوازولو 
- ناتال، وطالبته «وكالة 
الـــكـــســـب غـــيـــر المــــشــــروع» 
بــــــإعــــــادة الأمــــــــوال   ٢٠١٤
المــقــدّرة بنحو ٢٤ مليون 
أمـــــيـــــركـــــي. وهــــي  دولار 

الــرجــل  الــتــي حــوّلــت  الفضيحة 
إلـــــى «مـــســـخـــرة» فــــي الـــبـــرلمـــان، 
حــيــث دأب بــعــض الـــنـــواب على 
تــرديــد عــبــارة «أعـــد المـــال» كلما 
جاء إلى البرلمان طوال سنتين، 
الــدســتــوريــة  ثــم أمــرتــه المحكمة 
بــــإعــــادة   ٢٠١٦ (آذار)  مـــــــارس 

الأمــوال ووبّخه القضاة بعدما 
اتهموه بخرق الدستور.

ثــم ســيــطــرت عــلــى عناوين 
ــــــــبــــــــلاد مــــــــا عــــرفــــت  صــــــحــــــف ال
«فـــضـــحـــيـــة غـــــوبـــــتـــــا»، الـــتـــي  بــــ
زعــمــت وجـــود عــلاقــة بــين زومــا 
وأســرة غوبتا الهندية الثرية، 
الــتــي تملك إمــبــراطــوريــة مالية 
فــي مــجــالات التعدين والإعــلام 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـة. 
ووفــــــــــق الــــتــــهــــم المــــــــثــــــــارة، فــــإن 
أســـــــرة غـــوبـــتـــا كــــانــــت تـــمـــارس 
نــــفــــوذاً عـــلـــى زومـــــــا، لــتــوظــيــف 
أشــخــاص يدعمون مصالحها 
الــتــجــاريــة، بــل إن الــرجــل سمح 
لها باستخدام مطار عسكري 
حكومي لاستقبال ضيوف حفل 
زفــــــاف خـــــاص بـــهـــا فــــي ٢٠١٣. 
وتذهب تقارير قضائية إلى أن 

المحكمة العليا بجنوب أفريقيا 
تسعى لفتح مئات تهم الفساد 
ضد زوما كانت قد أسقطت من 
قــبــل. وتــعــد «تــهــمــة الأســلــحــة» 
واحـــدة مــن القضايا الرئيسية 
الــــتــــي واجـــــهـــــت زومـــــــــا، واتـــهـــم 

خلالها بتلقي «رشــى» 
مــــن مــصــنــعــي أســلــحــة 

دوليين للتأثير على 
خيارات الفنيين في 
اخــتــيــار الأســلــحــة. 
أمـــا خــامــس التهم 

المـــــــــوجـــــــــهـــــــــة إلــــــيــــــه 

«تهمة عمر البشير»،  فتعرف بـ
ومــــــؤداهــــــا الــــســــمــــاح لــلــرئــيــس 
السوداني عمر البشير المطلوب 
من محكمة الجنايات الدولية، 
الــــبــــلاد ٢٠١٥. وفـــي  بـــمـــغـــادرة 
هــــذه اعــتــبــر أنــــه خـــالـــف حكماً 
قضائياً صادراً عن محكمة في 
جنوب أفريقيا باعتقال الزعيم 
الـــســـودانـــي تــنــفــيــذاً لالــتــزامــات 
جنوب أفريقيا العضو في تلك 
المحكمة، وأيدته لاحقاً محكمة 
الاســتــئــنــاف، وذلــــك عــبــر مطار 
ســــري يـــرجـــح أنــــه المـــطـــار الـــذي 
أتــــاحــــه زومــــــا لـــضـــيـــوف زفــــاف 

أسرة غوبتا الهندية.

... والفضائح الجنسية

على صعيد ثانٍ، عام ٢٠٠٦ 

قــبــل ٣ ســنــوات  - أي 
من توليه الرئاسة 

وصــــــــــلــــــــــت   -
قــضــايــا زومــا 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــة 

للمحاكم، بيد 
أن المــحــكــمــة بــــرأتــــه مــــن اتـــهـــام 
اغــتــصــاب ابــنــة صــديــقــه القديم 
البالغة ٣١  فيزكيلي كــوزوايــو، 
سنة، لكن البراءة لم تحل دون 
تقديم برلماني نصيحة للتداوي 
مــمــا ســمــاه «إدمــــــان الــجــنــس». 
وبعد صدور تقارير عن علاقته 
تــــصــــغــــره ٢٨ ســـنـــة،  بـــــــامـــــــرأة 
وعلاقته بابنة صديقه السيدة 
التي تدعى سونونو كــوزا (٣٩ 
ســنــة)، وإنــجــابــه طفلة بطريق 
غير شرعية منها، لم ينفِ 
أبــوتــه منها، نقل عن 
قـــس يــدعــى كينيث 
مـــيـــشـــو قــــولــــه إنـــه 
يــــــــتــــــــعــــــــين عـــــلـــــى 
الــــــرئــــــيــــــس طـــلـــب 
المــســاعــدة المهنية 
لمــعــالــجــة إدمــــانــــه. 

وأثـــــــارت «قــضــيــة كــــــوزا» جـــدلاً 
مــتــطــاولاً، لا ســيــمــا أن والــدهــا 
الـــذي يصغر زومـــا بـــ٦ سنوات 
لم يكن راضياً عن علاقة ابنته 
بالرئيس، لكن القضية سُوّيت 
بـــدفـــع تــعــويــض لأســـــرة الــفــتــاة 
وفقاً لتقاليد الزولو، وهي تلزم 
من يجعل امرأة تحمُل من دون 

زواج بالتعويض.
لكن حزب «المؤتمر الوطني 
الأفــريــقــي» رفـــض الــخــوض في 
هذه القضايا وقتها، واعتبرها 
«مـــــســـــألـــــة خــــــــاصــــــــة». ونـــقـــلـــت 
هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
(بــــــي بـــــي ســــــي) عـــــن المـــتـــحـــدث 
باسمه بــرايــان سوكوتو قوله: 
«يـــــجـــــب احــــــتــــــرام خـــصـــوصـــيـــة 
 عــن احــتــرام 

ً
العائلتين»، فــضــلا

ثقافة قبيلة الزولو التي تبيح 
الــزوجــات، وتحدد آليات  تعدد 
العلاقات خارج الزوجية، وهي 
ثقافة دأب زومـــا على التحدث 
عنها بفخر واعــتــزاز، بل ودأب 
عــلــى إقــامــة طــقــوس «أعـــراســـه» 
وفقاً لها. لكن حمْل تلك السيدة 
من الرئيس، لم يقف عند حدود 
التعويضات، فهو ينتهك مبدأ 
صحياً تعمل عليه جنوب 
أفــريــقــيــا، فــقــد أشـــارت 
الــــصــــحــــف المـــحـــلـــيـــة 
«وجـــــــــــود  أن  إلـــــــــــى 
طـــفـــل بـــطـــريـــق غــيــر 
شـــــــرعـــــــيـــــــة»، يـــعـــنـــي 
يـــلـــتـــزم  لــــــم  أن زومـــــــــا 
بــــالــــعــــلاقــــات الــجــنــســيــة 
الآمنة. وهو أمر يناقض 
ســـــــيـــــــاســـــــات حــــكــــومــــتــــه 

حــول «الــجــنــس الآمــن» 
والحرب التي شنتها ضد 

انتشار مرض الإيدز.
ومـــــــجـــــــدداً، دافـــــــــع الــــحــــزب 
الحاكم بــادئ الأمــر عــن رئيسه 
بــــشــــدة، مــعــتــبــراً أن «الــقــضــيــة 
الخاصة تستغل ضــد الرئيس 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة»، 
وجـــاء فــي بــيــان لــلــحــزب: «هــذه 
لــيــســت قـــضـــايـــا ســـيـــاســـيـــة، بــل 
ـــهـــا، 

ُّ
قـــضـــيـــة خــــاصــــة جــــــرى حـــل

ومن الانتهازية بمكان أن تعمد 
إثـــارة  إلـــى  الأحــــزاب السياسية 

الصخب بشأنها من جديد».
لقد وقف «المؤتمر الوطني 
الأفــــريــــقــــي» مــــع زومـــــــا كـــثـــيـــراً، 
وأفـــشـــل أكــثــر مـــن مــحــاولــة قــام 
بــهــا بـــرلمـــانـــيـــون مـــن الــتــحــالــف 
المــعــارض لسحب  الديمقراطي 
 كـــل تلك 

ً
الــثــقــة مــنــه، مــتــجــاهــلا

الــفــضــائــح المحيطة بالرئيس، 
وذلــــك أكــثــر مـــن ســنــتــين. وكـــان 
آخـــــــرهـــــــا الــــــــدعــــــــوة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق 
مـــــع زومــــــــا فـــــي قـــضـــايـــا فـــســـاد 
«إساءة التصرف»،  واتهامات بـ
قـــدمـــتـــهـــا المـــــعـــــارضـــــة وطـــلـــبـــت 
بــمــوجــبــهــا ســحــب الــثــقــة مــنــه. 
لـــكـــن الـــغـــالـــبـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
يــتــمــتــع بــهــا «المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الأفريقي»، ٢١٤ مقعداً ضد ١٢٦، 
أحبطت المحاولة الثالثة التي 
يـــواجـــه فــيــهــا الــتــصــويــت على 

سحب الثقة.
تـــحـــقـــيـــقـــاً أجــــرتــــه  بــــيــــد أن 
«هيئة مكافحة الفساد» أوصى 
بفتح تحقيق قضائي مع زوما 
حول وجــود ما سمته «أنشطة 

إجرامية» داخــل أروقــة حكومة 
زوما، وأشار إلى فضيحة عائلة 
غوبتا واستغلالها نفوذها على 
الرئيس لتعيين وزراء، رغم نفي 
الطرفين تلك الاتــهــامــات. وإلــى 
جــانــب عــلاقــاتــه النسائية غير 
الشرعية، فإن زوما تزوّج للمرة 
الــســادســة فــي أبــريــل ٢٠١٢، من 
غلوريا بونغي نغيما - صديقته 
لــفــتــرة طــويــلــة - كــزوجــة رابــعــة 
بــين زوجــاتــه الأربـــع الحاليات، 
بعدما كانت تظهر برفقته في 
مناسبات رســمــيــة، ومراسمياً 
ترافقه واحـــدة مــن زوجــاتــه في 
المناسبات، وفقاً لدورة تناوبية.

نهاية الطريق

ولــــكــــن، أخــــيــــراً فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف، وجــــد حــــزب «المــؤتــمــر 
الوطني الأفــريــقــي» أنــه مــا عاد 
بـــإمـــكـــانـــه الـــتـــمـــاس الأعــــــــذار أو 
التغطية على التجاوزات، فقرر 
المـــاضـــي التخلي  فـــي ديــســمــبــر 
عــــن رئـــيـــســـه الــــســــابــــق، وخــــلال 
اجــتــمــاع طــويــل اســتــغــرق أكثر 
مــــن ١٢ ســــاعــــة، أعـــلـــن يـــــوم ١٣ 
الــرئــيــس  إقـــالـــة  فـــبـــرايـــر ٢٠١٨، 
زوما من منصبه رئيساً للبلاد، 
وذلــك بعد الإخــفــاق فــي إقناعه 
بالاستقالة. وحقاً، بعد يومين 
مــن صــدور الــقــرار الحزبي قــدّم 
زومــا «استقالته من منصبه»، 
انصياعاً لطلب الحزب، منهياً 
بذلك حكمه للبلاد الذي استمر 
٩ سنوات من السياسة والفساد 
والـــفـــضـــائـــح الــجــنــســيــة، وقــــال 
زوما في كلمته الوداعية، إنه لا 
يوافق على الطريقة التي دفعه 
بها الحزب لترك السلطة مبكراً.

لــــم يـــكـــن خـــيـــار الاســتــقــالــة 
هيناً على زوما، فهو كان يعرف 
لــــم يــســتــقــل فــســيُــقــال،  أنـــــه إذا 
بـــصـــرامـــة  الــــــحــــــزب دعـــــــــاه  لأن 
للاستقالة أو الخضوع لسحب 
الــثــقــة، وهـــو يــعــرف الغالبية 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان، 
والــتــي حــتــمــاً ســتــتــوافــق مع 
المعارضة التي دعت أكثر من 
مـــرة لــســحــب الــثــقــة منه. 
الــحــال، كان  وبطبيعة 
مفهوماً منذ انتخاب 
ســــيــــريــــل رامـــــــافـــــــوزا، 
الــــنــــقــــابــــي والمــــنــــاضــــل 
الــســابــق، رئــيــســاً للحزب 
فــي ١٨ ديــســمــبــر ٢٠١٧، أن 
العد العكس لحكم زوما قد بدأ، 
وأن العزل من منصبه يلوح في 
الأفق. وبالتالي، فإن استقالته 
قــطــعــت الــطــريــق أمــــام تصويت 
البرلمان على مذكرة سحب الثقة 

التي قدمها الحزب.
والمـــفـــهـــوم أنـــــه إلـــــى جــانــب 
الاتــــــهــــــامــــــات بــــالــــفــــســــاد الـــتـــي 
ووجــه بها زومــا، اضطر حزبه 
لتحميله المسؤولية عن تراجع 
الاقـــتـــصـــاد، وتـــراجـــع شعبيته 
فـــي أوســـــاط الــنــاخــبــين، مـــع أن 
زوما، ظل يعتبر تلك الاتهامات 
«ظـــالمـــة جــــداً بـــحـــقـــه... والــغــايــة 
منها التمهيد لعزله عن رئاسة 
البلاد». وفي هذا السياق، نقلت 
عـــنـــه وســـــائـــــل إعـــــــلام بــجــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــا، أنــــه لـــم يـــجـــرِ إبــلاغــه 
بالجريمة التي ارتكبها ودفعت 
الــحــزب لمطالبته بالتخلي عن 
منصبه. كما زعم أنه لم يرتكب 
أي مخالفات، لكن الشرطة كانت 
قـــد اعــتــقــلــت بــعــض أصــدقــائــه، 
وواحــداً من أفــراد عائلة غوبتا 
الهندية، التي يحتفظ بعلاقات 

قوية معها.
خـــتـــامـــاً، عـــلـــى المــســتــويــين 
الإقليمي والدولي، يحظى زوما 
باحترام كثير من القادة، بل لا 
تزال أفريقيا تنظر إليه باعتباره 
أحــد قادتها الكبار، فهو ثالث 
ثلاثة هزموا الفصل العنصري 
مــع ســابــقــيــه نــيــلــســون مانديلا 
وثـــــابـــــو مـــبـــيـــكـــي، لـــكـــن إقـــالـــتـــه 
والاتهامات الموجهة له ستمحو 
كثيراً من حسناته. ولــن يشفع 
«جــائــزة نيلسون  بـــ لــه تكريمه 
مــــانــــديــــلا» لـــلـــقـــيـــادة المـــتـــمـــيّـــزة 
الـــتـــي مُــنــحــت لـــه فـــي واشــنــطــن 
عام ١٩٩٨، ولا تصنيف «مجلة 
تايم» له في المرتبة الثامنة من 
«قائمة المائة الأكثر تأثيراً في 

العالم» لعام ٢٠٠٨.
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هؤلاء حكموا جنوب أفريقيا
العهد الملكي البريطاني

عهود الملوك جورج الخامس (على 
بـــين ١٩١٠ و١٩٣٦)، وإدوارد  الـــعـــرش 
الثامن (١٩٣٦)، وجورج السادس (١٩٣٦ 
- ١٩٥٢)، والملكة إليزابيث الثانية (منذ 

:(١٩٥٢
 -  لويس بوثا (أول رئيس وزراء 
لجنوب أفريقيا): تولى السلطة اعتباراً 
مــن مايو (أيـــار) ١٩١٠ حتى وفــاتــه في 
 رئيساً 

ً
أغسطس (آب) ١٩١٩، وكان قبلا

لوزراء إقليم الترانسفال.
 -  يـــــان ســـمـــطـــس (ثــــانــــي رئــيــس 
وزراء): بــين أغــســطــس ١٩١٩ ويــونــيــو 
(حزيران) ١٩٢٤، ثم بين سبتمبر ١٩٣٩ 

ويونيو ١٩٤٨.

 -  جيمس بــاري مونيك هرتزوغ 
(ثالث رئيس وزراء): بين يونيو ١٩٢٤ 

وسبتمبر (أيلول) ١٩٣٩.
 -  دانـــيـــال فــرنــســوا مـــــالان (رابــــع 
 ١٩٤٨ يــــونــــيــــو  بـــــين  وزراء):  رئــــيــــس 

ونوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٥٤.
يــــــوهــــــانــــــس غـــــــيـــــــرهـــــــاردوس    -  
سترايدوم (خامس رئيس وزراء): بين 

نوفمبر ١٩٥٤ وأغسطس ١٩٥٨.
 -  هــنــدريــك فـــيـــرفـــوورد (ســــادس 
رئيس وزراء): من سبتمبر ١٩٥٨ حتى 

اغتياله في سبتمبر ١٩٦٦.
فترة رئيس الدولة غير التنفيذي 
لاتحاد جنوب أفريقيا بين ١٩٦١ و١٩٨٤ 

(بموجب دستور ١٩٦١):

 -  بــالــتــازار يــوهــانــس فــورســتــر 
(ســابــع رئــيــس وزراء): بــين سبتمبر 
١٩٦٦ وأكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٨، 
ثـــم تــولــى الـــدولـــة بـــين أكــتــوبــر ١٩٧٨ 

ويونيو ١٩٧٩.
 -  بيتر بوثا (ثامن رئيس وزراء): 
بين أكتوبر ١٩٧٨ وسبتمبر ١٩٨٤؛ بعد 

ذلك أصبح أول رئيس دولة تنفيذي.

فــــتــــرة رئــــيــــس الـــــدولـــــة الــتــنــفــيــذي 
لاتحاد جنوب أفريقيا بين ١٩٨٤ و١٩٩٤:
رئــــيــــس  (أول  بــــــوثــــــا  بــــيــــتــــر    -  
دولــــة تــنــفــيــذي): بـــين ســبــتــمــبــر ١٩٨٤ 

وأغسطس ١٩٨٩.
 -  فريديريك فيلم دي كليرك (ثاني 
رئــيــس دولــــة تــنــفــيــذي): بــين أغسطس 

١٩٨٩ ومايو ١٩٩٤.

جمهورية جنوب أفريقيا، 

في عهد ما بعد الفصل العنصري:
نــيــلــســون مـــانـــديـــلا (أول رئــيــس    -  
جــمــهــوريــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا، بــعــد إنــهــاء 
الـــفـــصـــل الــــعــــنــــصــــري): بــــين مــــايــــو ١٩٩٤ 

ويونيو ١٩٩٩.
 -  ثــابــو مــبــيــكــي: بـــين يــونــيــو ١٩٩٩ 

واستقالته في سبتمبر ٢٠٠٨.
 -  كغاليما موتلانثي: بين سبتمبر 

٢٠٠٨ ومايو ٢٠٠٩.
 -  جـــاكـــوب زومــــــا: بـــين مـــايـــو ٢٠٠٩ 

واستقالته في فبراير (شباط) ٢٠١٨
 -  سيريل رامافوزا: اعتباراً من فبراير 

.٢٠١٨

 نيلسون مانديلايان سمطسهندريك فيرفوورد ثابو مبيكي
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استقبل 
الأمازيغ 
الإسلام 

والعربية 
في الجزائر 
وكل بلدان 

الشمال 
الأفريقي 

 كريماً 
ً
استقبالا

مباركاً

فجَر قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إطلاق ترتيبات لإنشاء 
«أكاديمية لتدريس اللغة الأمازيغية»، من جديد، الصراع بين أنصار الاستعاضة 
 تــــداول رســمــيــة وهـــم فــي غالبيتهم مُــفــرنَــســون، 

َ
عــن الــعــربــيــة بــالأمــازيــغــيــة لــغــة

الجزائرية».  الهوية  العربي الإسلامي في  «العنصر  لـ المتحمّسين  و«العروبيين» 
العربية، بموجب  الجزائر بجنب  كانت الأمازيغية قد أصبحت لغة رسمية في 

مراجعة للدستور تمت في ٧ فبراير (شباط) ٢٠١٦. ومن ثم، احتدم خلاف كبير، 
أخذ في أحيان كثيرة طابعاً آيديولوجياً، بين فريقين: الفريق الأول في هذا الخلاف 
هو مَن يسميهم الإعلام المحلي «بربريست» (نسبة إلى البربر، السكان الأصليين 
لشمال أفريقيا) يناضلون من أجل تدريس الأمازيغية في كل الأطوار التعليمية، 
وقطاع من هؤلاء انخرط في تنظيم انفصالي يطالب باستقلال منطقة القبائل 

(شرق العاصمة الجزائر) التي يتكلم سكانها – البالغ تعدادهم نحو ٣ ملايين 
– اللغة الأمازيغية. أما الفريق الآخر، فيشكّله «العروبيون» الذين يعتبرونها أهم 
 تداول 

َ
ت محل الفرنسية لغة

ّ
رافد للهوية ولا يرضون بديلاً عن العربية، التي حل

في الإدارات والمؤسسات الحكومية، وهذا خلال سنوات قليلة بعد الاستقلال عن 
المستعمر الفرنسي عام ١٩٦٢.

بعد قرار تدريسها... وبسببه

الأمازيغية... محور صراع «التعريب» و«التغريب»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

فـــــي أعـــــقـــــاب الــــضــــجــــة الـــتـــي 
أثارها قرار الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، إطلاق ترتيبات 
لإنشاء «أكاديمية لتدريس اللغة 
الأمـــــازيـــــغـــــيـــــة»، الـــتـــقـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» نخبة من أهم الباحثين 
الــذيــن يــتــصــدّرون واجــهــة الإعــلام 
الـــــجـــــزائـــــري لمـــنـــاقـــشـــة مــــوضــــوع 
الأمــــازيــــغــــيــــة، وقــــــــراءة تــفــاعــلات 
الموضوع، وما إذا كانت «لهجة» 

أم «لغة» وعلاقتها بالدين.
امــحــنــد أرزقـــــي فـــــرَاد، المـــؤرخ 
والــبــاحــث الآنــثــروبــولــوجــي، قــال 
شارحاً: «عادت المسألة الأمازيغية 
في السنوات الأخيرة إلى مسرح 
بــبــلــدان شــمــال أفريقية  الأحـــــداث 
بــقــوة، وهـــذا لسببين اثــنــين على 
الأقـــــل: أولــهــمــا يــتــمــثــل فـــي تــراكــم 
نـــضـــالات أجـــيـــال كــثــيــرة مـــن أجــل 
إعادة الاعتبار للمكوّن الأمازيغي 
فـــي الــهــويّــة المــغــاربــيــة. والــســبــب 
الآخــر هو «الربيع العربيّ» الذي 
رفع الحيف والضيم عن الأمازيغ 

في ليبيا وتونس».
فـــرَاد، الــذي يتحدَر  وبحسب 
الــقــبــائــل: «لا يختلف  مــن منطقة 
اثــــنــــان عــــاقــــلان حـــــول أمــازيــغــيــة 
شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــة، ومــــــن ثـــــم فـــإن 
المتحدّثين بها ليسوا أقلية، وهذا 
رغــم انكماش اللسان الأمازيغي 
وانــحــســاره فــي المناطق المعزولة 
كالجبال والواحات وجزيرة جربة 
بــتــونــس. وعــلــيــه – كــمــا يضيف 
فـــــرّاد – فــــإن الـــجـــدال حــــول الــلــغــة 
الأمازيغية هو في الحقيقة جدال 
بـــين إخــــوة فـــي الــجــنــس والـــعـــرق، 
احــتــفــظ بــعــضــهــم بــلــغــة الأجـــــداد، 
وتـــــعـــــرّب بــعــضــهــم الآخـــــــر بــفــعــل 
اللغة العربية باعتبارها  انتشار 
لــغــة الــــقــــرآن. وعــلــيــه، مـــن الــخــطــأ 
اعــتــبــار انــتــشــار الــلــســانــين حالياً 
مـــعـــيـــاراً لــلــتــمــيــيــز بـــين الــجــنــســين 

الأمازيغي والعربي».

ي كتابة اللغة
ّ

تحد

وحـــول الــحــرف الـــذي ينبغي 
أن تــكــتــب بـــه الأمـــازيـــغـــيـــة، يــقــول 
فــــــــرَاد «الــــتــــحــــدي الـــصـــعـــب الــــذي 
يـــواجـــه الأمــازيــغــيــة بــعــد تــجــاوز 
الــعــقــبــة الــســيــاســيــة، هـــو اخــتــيــار 
طريقة كتابتها. فهي الآن تكتب 
بالأبجديات الثلاث: (التيفيناغ) 
في الجنوب، والأبجدية العربية 
فــــي جــــبــــال الأوراس وغـــــردايـــــة، 
والأبــجــديــة اللاتينية فــي منطقة 
الــقــبــائــل. وســبــب ذلـــك التهميش 
والإقـــصـــاء الــلــذيــن عــانــت منهما 
الــلــغــة لــعــقــود طــويــلــة؛ لـــذا سعى 
إلــى الحفاظ عليها بكل  أبناؤها 
 حــســب إمــكــانــاتــه في 

ّ
الـــطـــرق كــــل

الــــجــــزائــــر الــــواســــعــــة». ويــضــيــف 
فـــــــرّاد: «فــــي الــحــقــيــقــة، تــعــايــشــت 
الأمـــازيـــغـــيـــة مـــع الــعــربــيــة لــقــرون 
طــويــلــة فــاقــتــرضــت مــنــهــا الكثير 
مـــــن الــــكــــلــــمــــات والمـــصـــطـــلـــحـــات، 
وتـــــأثـــــرت بـــالـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة 
إلــــى درجـــــة يــصــعــب الآن تــصــوّر 
كتابتها بغير الأبجدية العربية. 
لكن، من جهة أخرى، فإن النخبة 
سة المهيمنة على (المحافظة 

َ
فرن

ُ
الم

الــســامــيــة لــلأمــازيــغــيــة) هــي التي 
تكفلت بالنضال من أجل إحيائها 
اللاتينية،  وترقيتها بالأبجدية 
وهناك ألوف الكتب منشورة بها. 
أمّــــــا فــــي الـــجـــنـــوب فـــمـــن الــصــعــب 
إقناع إخواننا الطوارق بالتنازل 
عن الكتابة التيفيناغية الأصيلة 

ذات الحمولة الرمزية».

«الهويّة» ومسؤولية فرنسا

من جهة ثانية، أفاد الدكتور 
ــة، أحــد أبـــرز الباحثين 

َ
أحــمــد شــن

بالمجتمع المدني – وهو مسؤول 
حـــكـــومـــي ســـابـــق – بـــــأن اعــتــمــاد 
 في 

ً
 رسمية

ً
اللغة الأمازيغية لغة

البلاد «لا يعني أنه سيتم تلقائياً 
إبــعــاد اللغة العربية أو التقليل 
من شأنها أو إنزالها إلى المرتبة 
الــثــانــيــة. ذلــك مــا لــن نقبله مهما 
كـــانـــت الــــظــــروف والمــــســــوّغــــات... 
كما أننا لن نقبل أيضاً تهميش 
بــــاقــــي الــــلــــهــــجــــات الأمــــازيــــغــــيــــة، 
الــتــي تــشــكــل النسبة  كــالــشــاويّــة 
الأكبر في المشهد الديموغرافي، 
إلــــى جـــانـــب المـــزابـــيـــة (المــيــزابــيــة) 
والتارقية والشلحية والشنوية 
وغيرها من اللهجات المنتشرة في 
طـــول الــبــلاد وعــرضــهــا». وأردف 
ــة: «إن كــانــت الإرادة صــادقــة 

ّ
شــن

(مـــــن جـــانـــب الـــســـلـــطـــات) لإعـــــادة 

الاعـــتـــبـــار لــلــبــعــد الأمـــازيـــغـــي في 
الوطنية،  هويتنا وشخصيتنا 
إلــــى جـــانـــب الــبــعــديــن الإســـلامـــي 
والــعــربــي، مثلما هــو منصوص 
عـــلـــيـــه فـــــي الـــــدســـــتـــــور، يــتــوجــب 
على الجميع العمل على إشــراك 
كــــل المــــكــــوّنــــات والـــعـــنـــاصـــر عــلــى 
قــــدم المــــســــاواة، وإتـــاحـــة الــفــرص 
لــجــمــيــع الـــلـــهـــجـــات المـــحـــلـــيـــة فــي 
الــجــاد  الــتــأســيــس العلمي  مــســار 
لهذه اللغة الأمازيغية المنشودة. 
وهــــــي الـــلـــغـــة الــــتــــي نـــــرجـــــو، فــي 
نــهــايــة المــطــاف، أن تــكــون معبّرة 
عن فكر ووجــدان كل الجزائريين 
والــجــزائــريــات، فــي إطـــار احــتــرام 
الخصوصيات ومراعاة الاختلاف 
الثقافي والاجتماعي بين منطقة 
وأخرى؛ ما يحقق الثراء الوطني 
المرتقب من دون إقصاء أو احتكار 

أو تطرّف في الرأي».
ـــة: «فــــي ظـــل ما 

ّ
ويـــتـــابـــع شـــن

يــــدور فـــي الــســاحــة الــوطــنــيــة من 
جــــــدل وتــــــجــــــاذب حــــــول المـــســـألـــة 
الأمازيغي، وبخاصة ما تشهده 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــــن نــــقــــاشــــات حـــــــادة حــــــول هـــذا 
المــــوضــــوع، وتـــطـــور الــتــجــاذبــات 
فــــي الــقــضــيــة إلـــــى حــــد الــتــجــريــم 
والتخوين والتراشق بالتهم بين 
بعض الفعاليات في المؤسسات 
البرلمانية والحزبية والإعلامية، 
فإنه بات من الضروري أن نؤكد 
مــرة أخــرى، بــأن (مسألة الهوية) 
لــــم تـــكـــن فــــي أي يـــــوم مــــن الأيـــــام 
 في الجزائر، إلا مع دخول 

ً
مشكلا

المستعمر الفرنسي إلى بلادنا... 
المستعمر الذي أقدم على تمزيق 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

اللحمة الوطنية وتطبيق سياسة 
ــسُــد) انطلاقاً مــن كراهية 

َ
(فـــرّق ت

فــرنــســا الاســـتـــعـــمـــاريـــة لــلإســلام 
والعربية باعتبارهما الإسمنت 
الــذي يــوحّــد الجزائريين  المسلح 
والجزائريات باختلاف أعراقهم 
وثــقــافــاتــهــم المــحــلــيــة، ويــدفــعــهــم 
بــــــقــــــوة وثـــــــبـــــــات إلــــــــــى الـــتـــطـــلـــع 
نـــحـــو المــســتــقــبــل، وإعــــــــادة بــنــاء 
الـــدولـــة الــجــزائــريــة الــتــي دمّــرهــا 
الفرنسيون على امتداد قرن و٣٢ 
سنة، بأبشع ما في التدمير من 

وسائل وأساليب».
ـــــة، المـــتـــحـــدر 

ّ
ويــــضــــيــــف شـــــن

م 
ّ
من منطقة الأوراس التي يتكل

سكانها الشاويّة، إحدى لهجات 
الأمازيغية: «لم نسمع في تاريخ 
الأولــــــــين مــــن الآبــــــــاء والأجــــــــــداد، 
مـــنـــذ الـــفـــتـــح الإســـــلامـــــي لــشــمــال 
أفريقيا، عــن أي خـــروج للسكان 
المــحــلــيــين عــن سلطة الإســــلام أو 
رفــضــهــم الــلــســان الـــعـــربـــي... بل 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً مــن كــل تلك 
المــزاعــم والأبــاطــيــل الــتــي روّجــهــا 
المــــــــؤرخــــــــون الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــون، 
ويردّدها اليوم ببلاهة كثرة من 
أشـــبـــاه المــثــقــفــين مـــن أبـــنـــاء هــذه 
المدرسة الاستعمارية المغشوشة. 
الأمازيغ، الذين استقبلوا الإسلام 
والــعــربــيــة فــي الــجــزائــر وفـــي كل 
بلدان الشمال الأفريقي، استقبالاً 
كريماً مباركاً، عملوا كــل مــا في 
وسعهم خلال قرون من الإشعاع 
الــحــضــاري والعلمي والثقافي، 
على بناء دول ومجتمعات قوية 
مــتــقــدمــة وصـــل صـــداهـــا إلـــى كل 
أوروبـــــا، واســتــفــاد مــن خيراتها 

جياع فرنسا ومــشــرّدو إسبانيا 
والبرتغال».

مؤامرة للتمكين للفرنسية

ويــذهــب عــبــد الــــرزاق مــقــري، 
رئيس الــحــزب الإســلامــي «حركة 
مجتمع السلم»، في الاتجاه نفسه 
تقريباً؛ إذ يقول: «أنا أتعجب من 
الحرب التي يريد بعض المغفلين 
ج أن يشعلوها 

َّ
والمتعصّبين والسذ

بين العربية والأمازيغية، وهم لا 
يـــدرون أنهم وقــود فتنة كــان ولا 
يزال الاستعمار القديم والجديد 
يشعلها بيننا ضمن قاعدة (فرّق 
ـــــسُـــــد). الأمـــازيـــغـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 

َ
ت

البلد  كلاهما مهمشتان في هــذا 
لــــصــــالــــح الــــفــــرنــــســــيــــة. المـــــؤامـــــرة 
القائمة في الجزائر هي للتمكين 
للغة الفرنسية والثقافة الغربية 
الــفــرنــســيــة، ولـــيـــس لــلــعــربــيــة أو 
الأمازيغية. العربية والأمازيغية 
شقيقتان... شقيقتان شقيقتان. 
كـــمـــا هــــي الـــفـــارســـيـــة والـــعـــربـــيـــة، 
والتركية والعربية والأردية وغير 
ذلك من اللغات التي انصهرت معاً 
ضمن الأخــوة الإسلامية التي لا 
تــــفــــرّق بــــين عـــربـــي وأعـــجـــمـــي إلا 
بالتقوى. لقد كان صهيب الرومي 
أقــرب لرسول  وسلمان الفارسي 
الــلــه، صلى الله عليه وســلــم، من 
عــمّــه أبـــي لــهــب. إن المــطــلــوب هو 
أن تتحالف العربية والأمازيغية 
ضـــــــد الاســــــتــــــعــــــمــــــار والـــــثـــــقـــــافـــــة 
الاســتــعــمــاريــة، كــمــا كــانــتــا إبـــان 

الاحتلال الفرنسي».
وبـــــرأي مــقــري «مـــا شــهــدنــاه 

في المدة الأخيرة، من سبّ وشتم 
مـــتـــبـــادل بــــين الـــجـــزائـــريـــين عــلــى 
أساس الهويّة اللغوية أمر خطير. 
فــلــو وجـــد الــجــزائــريــون راحــتــهــم 
وأنــســهــم وكــرامــتــهــم ورخـــاءهـــم، 
تــحــت الــعــلــم الــوطــنــي لمـــا تــعــالــى 
بعضهم على بعض بانتمائهم 
الــــلــــغــــوي، ولمـــــا تـــدخـــل الأجــنــبــي 
فــي شـــأن خــصــوصــيــاتــهــم يعبث 
باستقرارهم ووحدتهم، كما هو 
ديدنه دائماً، لتحقيق مصالحه 
وفـــرض حــضــارتــه الاســتــعــمــاريــة 

الظالمة».
وبـــخـــصـــوص الــــحــــرف الــــذي 
تـــكـــتـــب بــــه الأمــــازيــــغــــيــــة، يــوضــح 
مقري أن الأمازيغية «لغة موجودة 
مــن خـــلال لــهــجــات مــتــعــدّدة منها 
الـــشـــاويّـــة والــقــبــائــلــيــة والمـــزابـــيـــة 
والترقية والشلحية... ولا يمكن 
بـــبـــنـــاء  بـــفـــاعـــلـــيـــة إلا  تـــعـــلـــيـــمـــهـــا 
هــذه اللغة بــنــاءً أكــاديــمــيــاً يجعل 
لــهــا (فــصــحــى) تــتــيــح لــلأمــازيــغ، 
لــهــجــاتــهــم، أن يفهموا  بمختلف 
بعضهم بعضاً. ومن ثم، مَن يرد أن 
يتعلم هذه اللغة من غير المتحدثين 
يسهل عليهم ذلك... تماماً مثل أي 
لغة أخــرى. فلولا وجــود العربية 
، لما استطاع العرب 

ً
الفصحى مثلا

أن يفهموا بعضهم بعضاً... سواءً 
بخصوص تنوع لهجات الجزائر 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف جـــــهـــــات الـــــوطـــــن، 
وبـــشـــكـــل أوضـــــــح عـــلـــى مــســتــوى 
لــولا الفصحى لما  العالم العربي، 
استطاع المغاربة أن يتواصلوا مع 
المصريين والخليجيين والعراقيين 

والسوريين، والعكس صحيح».
ويتابع مقري: «حينما نصل 

إلــى المرحلة الأكاديمية، يتدخل 
الثقافي والحضاري في  الجانب 
اخــتــيــار الـــحـــرف الـــــذي تــبــنــى به 
اللغة الأمازيغية الفصحى. وإذا 
اعــتــبــرنــا أن القضية الأمــازيــغــيــة 
هــي قضية كــل الجزائريين، فمن 
حقنا في (حركة مجتمع السلم) 
نــــنــــاصــــر رأي  كـــــجـــــزائـــــريـــــين أن 
الأكـــاديـــمـــيـــين، الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
أن اخــتــيــار الـــحـــرف الــعــربــي هو 
الاخـــتـــيـــار الــطــبــيــعــي؛ لأن الــبــعــد 
الحضاري للأمازيغ ارتبط بالبعد 
الحضاري العربي الإسلامي. إن 
الـــجـــامـــع بــــين الــلــغــتــين تــاريــخــي 
وجــــغــــرافــــي وثـــقـــافـــي وســيــاســي 
واجتماعي، مثل البعد الحضاري 
للفرس الذي ارتبط بالإسلام بعد 
كتب الفارسية 

ُ
الفتح... واليوم ت

بــالــحــرف الــعــربــي. الــشــيء نفسه 
بالنسبة للأتراك، فاللغة التركية 
أيــام مجد  كانت تكتب بالعربية 
الأتــراك (العثمانيين)، ثم غيّرها 
ق 

ّ
كــمــال أتــــاتــــورك لــلاتــيــنــيــة فــمــز

الــــشــــعــــب الــــتــــركــــي وأدخــــــلــــــه فــي 
الصراع والتخلف».

أخطاء الفاتحين مع الأمازيغ

أما محمد صالحي، الباحث 
فـــي عـــلـــوم الـــلـــســـان (الألـــســـنـــيـــة)، 
فيقول: إن كل اللغات المستخدمة 
فــــي الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي «تـــأثـــرت 
الــعــربــيــة معجماً ونــحــواً  بــالــلــغــة 
وصــــرفــــاً وصــــوتــــاً وكــــتــــابــــة، ولا 
يمكن إنــكــار هـــذا الأمـــر الــواضــح 
والــــــراســــــخ. لـــقـــد وجـــــد مــــن مــائــة 
لـــغـــة تـــكـــتـــب بـــالـــحـــرف الـــعـــربـــي، 

الـــغـــربـــي  إلا أن الاســــتــــعــــمــــاريــــن 
والسوفياتي سابقاً، غيَرا حروف 
لـــغـــات الــــقــــوقــــاز والـــــقـــــرم وآســـيـــا 
الوسطى. ولــم تسلم الأمازيغية 
المـــــحـــــاولـــــة؛ إذ ســعــى  مـــــن هـــــــذه 
الــفــرنــســيــون بــطــرق عـــدة لتغيير 
حرفها العربي الذي كتبت به منذ 
بــدايــة الــتــدويــن بها لــفــائــدة كتب 
التفسير والفقه وخطب الجمعة 
والمناسبات. ولقد أوعــز لأتباعه 
أنــه مــن مصلحة  مــن الجزائريين 
الأمـــازيـــغـــيـــة كــتــابــتــهــا بــالــحــرف 
الــفــرنــســي (الـــلاتـــيـــنـــي)، لــكــن في 
حقيقة الأمـــر الــهــدف هــو إحــداث 
شــرخ بــين العربية والأمازيغية، 
وتـــــفـــــريـــــق الــــشــــعــــب الـــــجـــــزائـــــري 

وتعميق صراع الهوية».
فـــلاحـــي، مستشار  أمــــا عــــدَة 
وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة وعــضــو 
البرلمان سابقاً، فيقول: إن الأمازيغ 
اعــتــنــقــوا أغــلــب الـــديـــانـــات والمــلــل 
والــنــحــل الــتــي وفــــدت إلــيــهــم، من 
مجوسية إلى وثنية إلى يهودية 
إلــى مسيحية... وأخــيــراً الإســلام 
الذي قبلوه وارتضوه واعتنقوه 
طواعية بعد مقاومته في البداية. 
المــقــاومــة لعشرات  استمرت هــذه 
السنين بسبب طبيعة الأمازيغي 
المـــتـــمـــرد الــــرافــــض لــكــل مـــن يــريــد 
أن يهيمن عليه، إلا أن المسلمين 
الفاتحين حينها فقدوا الكثير من 
الــروحــانــيــة الأولـــى  خصائصهم 
التي تربى عليه الجيل الأول من 
الصحابة، وتصرفوا مع الأمازيغ 
في البداية بصفتهم عرباً، وهذا 
ما جعل الفتح الإسلامي عصيّاً 
وصعباً ومُكلفاً في البداية. ولكن 
يبدو أن هذه العقيدة العسكرية 
الـــقـــديـــمـــة لــلــمــســلــمــين الـــقـــادمـــين 
مـــن المـــشـــرق، بــاســتــعــلاء، والــتــي 
الــقــاعــدة القرآنية (إِنَّ  استبعدت 
اكُمْ) والقاعدة 

َ
ق

ْ
ت

َ
هِ أ

َّ
كْرَمَكُمْ عِندَ الل

َ
أ

السنية المحمدية «لا فضل لعربي 
بــــالــــتــــقــــوى»،  أعــــجــــمــــي إلا  عــــلــــى 
فت عقدة ما زالــت تتحكم في 

ّ
خل

أمــزجــتــنــا إلـــى الــيــوم، حــتــى على 
مستوى النخبة، سواءً المعرّبة أو 

الأمازيغية».
ويـــــتـــــابـــــع فــــــلاحــــــي «بــــعــــض 
المـــعـــرّبـــين الــبــعــثــيــين فـــي بـــلادنـــا، 
أســــــاؤوا الــتــعــامــل مـــع المــطــالــبــين 
بإحياء الأمازيغية، ولذا شاهدنا 
طــــالــــب  مـــــتـــــطـــــرفـــــة  فـــــعـــــل  ردات 
أصــحــابــهــا بــكــتــابــة الأمــازيــغــيــة 
بــــالأحــــرف  «الــــتــــيــــفــــيــــنــــاغ» أو  بـــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــــدلاً عــــن الـــعـــربـــيـــة. 
وكـــــان هـــنـــاك طــــرف آخــــر كــــان له 
رد فـــعـــل عـــقـــائـــدي بــســبــب ســـوء 
تصرّف بعض المنتسبين للتيار 
الديني، أو مــا يسمى بأصحاب 
الإســلام السياسي الذين قدّسوا 
اللغة العربية من باب تقديسهم 
لــلــقــران، وعــلــى حــســاب أي لهجة 
أو لــغــة أخــــرى، لــدرجــة أن بعض 
الأمازيغيين انقلبوا على أعقابهم 
وارتــــــدوا عـــن الإســـــلام واعــتــنــقــوا 
المــســيــحــيــة. بـــل، وذهــــب البعض 
منهم إلى الدعوة لانفصال منطقة 
الــقــبــائــل عــن الــجــزائــر وتــأســيــس 
دولة مستقلة خاصة بهم تحمل 
هويتهم. وهذا للأسف، بمباركة 
وتــشــجــيــع ودعـــــم الــكــولــونــيــالــيــة 
الفرنسية القديمة التي تستثمر 

في خلافاتنا».
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البرتغالالبحر المتوسط

الأطلس الصحراوي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تتفرّع عن اللغة الأمازيغية 
بـــالـــجـــزائـــر لـــهـــجـــات عـــــــدة، هـــي: 
إلــى منطقة  «القبائلية» – نسبة 
القبائل الــواقــعــة إلــى الــشــرق من 
مدينة الجزائر العاصمة، وهي 
منتشرة فــي ولايـــات تــيــزي وزو 
وبــــجــــايــــة بــــالــــشــــرق، والــــبــــويــــرة 
وبومرداس بالوسط، وهي الأكثر 
الــعــدد. وأطلق  تحدثاً مــن حيث 
قــطــاع مـــن ســكــان هـــذه المــنــاطــق، 
قــــبــــل ســــــنــــــوات عــــــــــدة، تــنــظــيــمــاً 
انفصالياً عــلــى أســـاس «التميَز 
اللغوي». ويتعامل التنظيم مع 
سكان بقية مناطق البلاد بأنهم 
«جزائريون»، في حين يطلق على 
سكان الــولايــات الأربـــع المــذكــورة 
مـــســـمـــى «قــــبــــائــــلــــيــــين». ويــــدافــــع 
بــقــوة عــن كتابة لهجتهم  هـــؤلاء 
بــالــحــرف الــلاتــيــنــي، ويــظــهــرون 
حــســاســيــة ســلــبــيــة بــالــغــة تــجــاه 

العربية.
وهــنــاك اللهجة «الــشــاويــة»، 

المــنــتــشــرة شــمــال شــرقــي الــبــلاد، 
فـــي مــحــيــط مــــدن بــاتــنــة وتــبــســة 
وخنشلة وسوق أهراس بالشرق، 
وسكان هذه المناطق لم يطرحوا 
أبـــــداً لــهــجــتــهــم كــبــديــل لــلــعــربــيــة 
عــلــى عــكــس ســكــان الــقــبــائــل، بل 
هم من أكثر مناطق البلاد دفاعاً 
عن «الانتماء العربي الإسلامي 
لــلــجــزائــر». وهـــذا الــجــانــب فيهم 
يــثــيــر حــســاســيــة «الــقــبــائــلــيــين» 
الــذيــن يطمحون فــي أن يكونوا 
«حليفاً» لهم ضــد الحكومة في 
مـــســـائـــل الــــهــــويــــة، بــحــكــم الــثــقــل 
ــــة  الــــتــــاريــــخــــي لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــاويّ
(جبال الأوراس) التي احتضنت 
ثورة الاستقلال (١٩٥٤ - ١٩٦٢)، 
وكانت أول رصاصة انطلقت ضد 
المستعمر الفرنسي، قد أطلقت من 

أعالي باتنة.
وتنتشر اللهجة «الطرقية» 
فــــي مــديــنــة   - - أو «الــــتــــارقــــيــــة» 
تــمــنــراســت ومــحــيــطــهــا بــأقــصــى 
جنوب الجزائر، ويمتد التواصل 
بـــهـــا إلـــــى شـــمـــال مـــالـــي وبــعــض 

مناطق النيجر. ولــقــد اختلطت 
القبائل الطرقية في هذه البلدان 
عــن طــريــق الــــزواج، ولــهــم تمثيل 
فــي الــبــرلمــان الــجــزائــري. وهــؤلاء 
لــهــم منطلقات  لــيــســت  الأمـــازيـــغ 
ســــيــــاســــيــــة فــــــي مــــســــائــــل الـــلـــغـــة 
لون العربية 

َ
والهوية، وهم يفض

على الأمازيغية، وبقيت ثقافتهم 
الــتــراث والثقافة.  منحصرة فــي 
وللطرقيين وزير في الحكومة هو 

وزير السياحة حسن مرموري.
ثــــم، هـــنـــاك «المــــزابــــيــــة» – أو 
«المــيــزابــيــة» – نسبة إلــى منطقة 
المــــــــزاب و«عـــاصـــمـــتـــهـــا» مــديــنــة 
جــــنــــوب  كـــــلـــــم   ٦٠٠) غـــــــــردايـــــــــة 
الــــعــــاصــــمــــة) وفــــيــــهــــا كــــثــــرة مــن 
بــلــدات عدة  المتعصّبين. وكــانــت 
قريبة من غرداية، قد شهدت بين 
عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ «حرباً عرقية 
ولــغــويــة ومــذهــبــيــة، بــين أمــازيــغ 
الــذيــن يتبعون المــذهــب  المنطقة 
الإبــــــاضــــــي، وعـــربـــهـــا المـــســـمَـــون 
«شــعــانــبــة» الــتــابــعــين لــلــمــذهــب 
ــــفــــت المــــواجــــهــــات 

َ
المــــالــــكــــي. وخــــل

بـــين الــطــائــفــتــين قــتــلــى وجــرحــى 
وخراباً في المرافق العامة، وحالة 
احتقان ما زالت قائمة. وسجنت 
الــحــكــومــة الــكــثــيــر مـــن الأمـــازيـــغ 
الإبــــــاضــــــيــــــين، بـــتـــهـــمـــة «ضــــــرب 
الــوحــدة الوطنية» و«التشجيع 

على الانفصال».
وتــنــتــشــر «المـــزابـــيـــة» أيــضــاً، 
الــتــي  فــــي مــنــطــقــة وادي ســـــوف 
«بوابة الصحراء»، وهي  تعرف بـ
قــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــتــونــســيــة. 
وهــنــاك اللهجة «الــشــلــحــيــة» في 
بشار (غرب البلاد) وشينوي في 

تيبازة غربي العاصمة.
والـــــلافـــــت، أن «الــقــبــائــلــيــة» 
تـــــــتـــــــصـــــــدر بــــــقــــــيــــــة الـــــلـــــهـــــجـــــات 
سياسياً؛ ذلك أنه، تاريخياً كان 
«القبائليون» هم الذين ناضلوا 
مــن أجــل «القضية الأمــازيــغــيــة»، 
مـــــــع الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى الـــــتـــــوزيـــــع 
الــجــغــرافــي للهجات الأمــازيــغــيــة 
وتــبــاعــد المـــســـافـــات بـــين مــنــاطــق 
 دون وحدة 

ً
الأمازيغ كانا حائلا

اللغة.



١٦الــــرأي

من شــأن وجــود نــوع من الاتــفــاق بين 
القوى العالمية والإقليمية أن يكون حاسماً 
بصورة كبيرة، للتوصل لأي حل سلمي في 
سوريا. وكان ينبغي لذلك أن يكون واضحاً 

منذ بداية الصراع.
وسواء كان العالم مروعاً، أو متعاطفاً، 
أو غــيــر عــابــئ، شــهــدنــا جميعاً انتفاضة 
الشعب المسالم ضد الديكتاتورية الشرسة. 
وكــان عصيان السخط والغضب فــوق كل 
اعــتــبــار. وأيــضــاً، كــان يجب على المجتمع 
الدولي ولا يزال يتوجب عليه، التعامل مع 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الفظيعة. لــكــن، من 
الصحيح كذلك أن الصراع في سوريا كان 
يـــدور دومـــاً حــول مــخــاوف الــقــوى السنية 
الإقــلــيــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، وصـــعـــود الــنــفــوذ 
الإيراني فيها، والمصالح التركية الخاصة، 
ومخاوف دولة إسرائيل، واستعداد روسيا 
لــتــســجــيــل الـــنـــقـــاط عـــلـــى حــــســــاب الـــعـــالـــم 

الغربي، وتردد الولايات المتحدة المزري.
ومــن الغريب بدرجة كبيرة تقويض 
هــذا البعد الإقليمي والــدولــي على أيــدي 
الأمــم المتحدة. إذ ركــزت الوساطة الأممية 
بـــــالأســـــاس عـــلـــى الـــســـعـــي الـــيـــائـــس نــحــو 
الحوار، وربما بعض أشكال التفاهم بين 
نظام دمشق وممثلي قوى المعارضة. وفي 
الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، لــعــب الـــــروس دوراً كــبــيــراً 
ورائــداً في صياغة خريطة الطريق للأمم 
المتحدة، وكــان ذلــك في مقامه الأول لأجل 
استخدامهم المتكرر لحق النقض (الفيتو) 
في مجلس الأمن. وفي المقام الثاني، بسبب 
الاستثمارات العسكرية الخاصة بهم على 
الأرض. وساد وهم كبير بشأن أن الروس 
كانوا في موقف يسمح لهم بقيادة الحوار 
الـــــســـــوري - الـــــســـــوري عـــلـــى مــــســــار الــحــل 
النهائي الذي يتفق مع «السلام الروسي» 
المـــنـــشـــود. وتـــأيـــيـــد هــــذا الـــوهـــم بـــعـــدد من 
النتائج الإيجابية النسبية لعملية آستانة، 
مع مساعدة من تركيا وإيران، والتي بلغت 

ذروتها في الطريق إلى مؤتمر سوتشي.
تبخر هــذا الوهم بصورة أو بأخرى 
مع مرور الوقت. ويظن أحدنا أن الوقت قد 

حان لصياغة نهج بديل، 
يستند إلى ضرورة العمل 
عــلــى الــنــظــر فـــي إمــكــانــات 
الاتساق مع مصالح القوى 
الإقليمية والــدولــيــة. وما 
مــــن شــــك أن هـــــذا المــقــتــرح 
يـــبـــدو أكـــثـــر صـــعـــوبـــة مــن 
الــــتــــنــــفــــيــــذ – وقــــد  حــــيــــث 
يـــقـــول الــبــعــض إنــــه أقـــرب 
إلــى المــحــال – مــن أي وقت 
مــضــى. وهـــو لا يـــزال غير 
صالح للتنفيذ من النهج 
الحالي بين الأمــم المتحدة 

وروسيا.
دَعُــونــا فــي هــذا المــقــام، نــؤكــد سببين 
أو ثـــلاثـــة تــســتــحــق الاعـــتـــبـــار مـــن الـــزاويـــة 
«الإقليمية - الدولية». أولاً، لن يصدق أحد 
بعد الآن أنــه بعد ٧ ســنــوات مــن الكراهية 
والفظائع والموت والدمار، أن إجراء حوار 
بين النظام والمعارضة في سوريا، من دون 
إطــــار دولــــي مــنــاســب، ســيــســفــر عـــن شــيء 
مثمر. ثانياً، كانت النتيجة الصافية لكل 
ما حدث حتى الآن هو التقسيم الحقيقي 
للبلاد إلى مناطق نفوذ متعددة. ولن يمكن 
لأحـــد الادعــــاء بـــأن هـــذه الــوصــفــة موثوقة 
ومؤكدة لإعادة الاستقرار إلى ربوع البلاد. 
بل على العكس من ذلك، وهذه هي النقطة 
الــثــالــثــة، أنــنــا الآن عــلــى مـــشـــارف مــرحــلــة 
خطرة للغاية تكون فيها القوى الإقليمية 
والعالمية على حافة المواجهات العسكرية 
المــبــاشــرة، كــمــا شــهــدنــا فــي عــفــريــن، وديــر 
الـــزور، ويــوم السبت الماضي بعد اختراق 
ــرة (مـــن دون طــيــار)  طـــائـــرة إيــرانــيــة مــســيَّ

الأجواء الإسرائيلية.
وإيـــــجـــــازاً لـــلـــقـــول، صـــــار الأمــــــر أكــثــر 
وضـــــوحـــــاً يــــومــــاً عـــــن يــــــوم أن الـــتـــواصـــل 
والتنسيق، ونمط من أنماط التفاهم، هي 
من الأمور الحاسمة للغاية إن كان الهدف 
هو تفادي اندلاع حرب إقليمية في المنطقة. 
إذ إن نزع الصراع أو خفض التصعيد أو 
المساعي الروسية الحميدة لم تعد كافية 

بعد الآن.
ولـــقـــد أشــــــار أحـــدهـــم 
الــــحــــوار  إلـــــى أن  بـــالـــفـــعـــل 
الوثيق بين القوى العالمية 
والإقــلــيــمــيــة قــد يــكــون من 
المناسب إجراؤه الآن. كما 
صــنــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون تماماً. 
إذ طرح اقتراح «مجموعة 
الاتــــــــــصــــــــــال» حــــــــــول هـــــذه 
الــجــديــدة. ولم  «الصيغة» 
يلق هذا المقترح الترحيب 
المنتظر، وربما ذلك بسبب 
أن موعده قد تأخر كثيراً؛ فلقد ترسخت 
بالفعل جملة من الأمور في أرض الواقع، 
وأصبح من المحال على فرنسا أن تتمكن 
من تغيير مسار العمليات الدولية الجارية 
(عــمــلــيــة جــنــيــف، وعــمــلــيــة آســـتـــانـــة، ومــا 
ســواهــمــا). أو ربــمــا بسبب أن المــقــتــرح لم 

يبلغ حد النضج السياسي بعد.
لــكــن، والآن، وبــعــد ســقــوط المــقــاتــلات 
الـــروســـيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، والمـــروحـــيـــات 
الــتــركــيــة أيـــضـــاً، ومــــع مــقــتــل المـــرتـــزقـــة أو 
الــفــرات وفي  الـــروس على ضفاف  الجنود 
غير ذلك من الأماكن، ومع تحطم الطائرة 
الإيــرانــيــة المسيّرة بالنيابة عــن الدفاعات 
الجوية السورية، ينبغي على صناع القرار 
إدراك أن الــوقــت قــد حــان لالــتــقــاط النفس 
العميق، ومحاولة التفكير في الأمــر مرة 

أخرى.
قـــد تــكــون هــنــاك خــطــوة عــلــى المــســار 
الــصــحــيــح مــــن خـــــلال إنــــشــــاء «مــجــمــوعــة 
مــصــغــرة» تــحــت قــيــادة الـــولايـــات المتحدة 
وتتألف من فرنسا، والمملكة المتحدة، ودول 

إقليمية أخرى.
فلقد اجتمعت هذه الدول في باريس 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــــــوزاري يـــــوم ٢٣ يــنــايــر 
(كــانــون الثاني) المــاضــي. ولــم تكن الغاية 
من هذه المجموعة المصغرة تشكيل مصدر 
الــقــيــادة، ولكن مجرد المساهمة  بديل عــن 
في أي عملية دولية مرتقبة. وإن تُمكّن من 

العثور على جسر التواصل، تحت ضغط 
الظروف الراهنة، بين هذه المجموعة وبين 
روسيا، يمكن التوصل إلى نقطة المنعطف 

المنشودة في الأحداث الجارية.
وإنْ تم التوصل إلى نقطة المنعطف 
تــلــك، فــهــنــاك أمـــــران عــلــى قــــدر كــبــيــر من 
الأهمية. أولاً، غير مسموح بارتكاب أي 
نـــوع مــن الأخــطــاء عــلــى جـــدول الأعــمــال. 
والــــــســــــؤال الأســـــاســـــي المـــــطـــــروح حــالــيــاً 
يتعلق بمعرفة كيفية تجنب تحول حالة 
إلــى نــزاع  التقسيم الواقعية فــي ســوريــا 
أقــل تقدير تحولها إلى  إقليمي أو على 
خــطــر إقــلــيــمــي مــتــصــاعــد ومــســتــمــر. ولا 
أنــه ينبغي لنظام دمشق أن  يعني ذلــك 
يظل ثابتاً إلى الأبد من أجل الاستقرار، 
وأن يـــتـــم تـــجـــاهـــل الــــوصــــول إلـــــى وقـــف 
ثابت للنار، بل يعني أنه يتعين معالجة 
الــجــوانــب الإقليمية والــجــوانــب المحلية 

للمأساة السورية معاً.
ثانياً، ينبغي للتقارب بين روسيا 
والولايات المتحدة والمجموعة المصغرة 
المذكورة، عند مرحلة من المراحل، أن يسفر 
عن عقد مؤتمر على غرار «دايتون» بشأن 
سوريا. وكان اتفاق دايتون قد وضع حد 
النهاية في عام ١٩٩٥، للحروب المندلعة 
فــــي الاتــــحــــاد الـــيـــوغـــوســـلافـــي الـــســـابـــق، 
لــكــن هـــذا المــؤتــمــر المــقــتــرح، ولــجــمــلــة من 
الأســبــاب، ليس النموذج المثالي لإنهاء 
حالة الحرب اللانهائية في سوريا. ولكن 
ما يمكن الاحتفاظ به من عملية دايتون، 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب بــالــطــبــع، أي بعد 
التحضير الدقيق للأمر، هو الأسلوب: 
أي الاجــتــمــاع الـــذي يجمع كــل أصــحــاب 
المصالح على مائدة واحدة والمكوث في 
نفس الغرفة لأطول فترة ممكنة، ما دامت 
الحاجة دعت إلى إبرام اتفاق. أي اتفاق 
الــشــرق الأوســط  ســلام لسوريا ولمنطقة 

بأسرها.
*السفير الفرنسي السابق 
في سوريا
«الشرق الأوسط» -خاص بـ

«دايتون سوري» حان الوقت لـ
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إعادة إحياء الموصل
قــطــع الــعــالــم عــلــى نــفــســه تــعــهــداً 
عظيماً الأسبوع الماضي بإعادة إعمار 
العراق، بعدما ألحق الهزيمة بتنظيم 
داعش مؤخراً. فخلال «مؤتمر الكويت 
الــدولــي لإعـــادة إعــمــار الــعــراق»، ثمّن 
الحاضرون شجاعة الشعب العراقي 
المــعــانــاة، متعهداً  وجَــلــده فــي تحمل 
بإعادة بناء البنية التحتية من أجل 
أن تستعيد البلاد رخاءها مرة أخرى.

تــعــد مــديــنــة المـــوصـــل رمـــــزاً حياً 
على الهوية التعددية للبلاد، بعد أن 
ظلت ملتقى ثقافات الشرق الأوســط 
المــدن السومرية  لــقــرون طويلة. فمن 
إلى بابل، ومن سور نينوى إلى طريق 
الحديد، باتت المنطقة بوتقة انصهر 
فيها البشر على اخــتــلاف مشاربهم 
وأفـــكـــارهـــم. بــيــد أنـــه خـــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية، طغت قصة الكراهية 
والعنف على قصة السلام، وتلاشت 

روح الموصل الأصيلة.
فــقــد شــــدد المـــؤتـــمـــر عــلــى أهــمــيــة 
وضــــع الــبــعــد الإنـــســـانـــي فـــي مــقــدمــة 
جـــهـــودنـــا لــضــمــان اســـتـــمـــرار جــهــود 
إعـــادة الإعــمــار. وبــنــاءً عليه، أطلقنا 
مبادرة «إحياء روح الموصل» بهدف 
إعـــــادة بــنــاء المــديــنــة الــقــديــمــة، ســـواء 
بنيتها التحتية الفعلية أو استعاده 
كرامة شعبها. فعندما تُشن الحرب 
على الثقافة والتعليم، يجب أن تنصبّ 
الجهود على الثقافة والتعليم، وهنا 
يكمن الحل طويل الأمــد في مواجهة 

التطرف.
جــــــــاء تــــدمــــيــــر مـــكـــتـــبـــة جـــامـــعـــة 
المـــوصـــل، وتــفــجــيــر مـــنـــارة الــهــضــبــة، 
ونـــهـــب ضـــريـــح الــنــبــي يـــونـــس الـــذي 
يرمز إلى التعايش الديني بين ثلاث 
ديانات كتابية، لتشكل صدمة كبيرة 
لـــلـــعـــالـــم، نـــاهـــيـــك بــــحــــرق المـــكـــتـــبـــات، 
وصــمــت المــوســيــقــى، والاعـــتـــداء على 

الفنانين، وإغلاق المتنزهات.
لــقــد تــعــلــم آلاف الأطـــفـــال الــحــرب 

ولُــقــنــوا مــبــادئ عــقــيــدة فـــاســـدة. ولــم 
 الأطفال أيَّ تعليم يستندون إليه 

َّ
يتلق

لبناء المستقبل. ولكي لا يكون لدينا 
جــيــل ضــائــع، علينا أن نــعــلّــم هــؤلاء 
الــســلام، لكن مــن المهم  الــنــاس معنى 
أيضاً أن ندعم ثقافة السلام داخلهم، 
تلك الثقافة الثرية المتأصلة في جذور 

التاريخ العراقي.
إن إحياء مدينة الموصل القديمة 
هو حجر الأســاس الــذي تستند إليه 
مبادرتنا التي يدعمها سكرتير عام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش،  الأمـــم 
ورئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حـــيـــدر 
الــعــبــادي. تعني هــذا المــبــادرة إعــادة 
إعـــــمـــــار الــــــصــــــروح المــــعــــمــــاريــــة الـــتـــي 
 الــعــراقــيــون حــولــهــا 

ّ
يــمــكــن أن يــلــتــف

مــــن جــــديــــد. فـــالـــعـــديـــد مــــن المــمــثــلــين 
الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي ودول 
الجوار والمنظمات الدولية، جميعهم 
عــــبــــروا عــــن تــطــلــعــهــم غـــيـــر المـــحـــدود 
إلــى المساهمة فــي تلك الجهود التي 
ســتــتــولــى «الــيــونــيــســكــو» الــتــنــســيــق 

بشأنها.
وســــــــوف تــــقــــدم «الـــيـــونـــيـــســـكـــو» 
خـــبـــراتـــهـــا بــــهــــدف تـــقـــديـــر الــخــســائــر 
لإعــــادة إعــمــار وبــنــاء المــواقــع الأثــريــة 
والــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة فــــــــي تـــــلـــــك المـــــديـــــنـــــة 
التاريخية. وسنعمل يداً بيد مع أهل 
المدينة لإعــادة بناء محال بيع الكتب 

والمراكز الثقافية والمتاحف، وأهمها 
متحف الموصل الذي تعرض للنهب. 
ســنــعــمــل كـــذلـــك عــلــى تــوفــيــر الــفــرص 
لــلــتــدريــب الــفــنــي والـــحـــرفـــي، تــحــديــداً 
تــكــنــيــك المــبــانــي الــتــاريــخــيــة مـــن أجــل 
توفير العمال والفنيين المهرة، الذين 
سيحتاج إليهم العراق لإعادة الإعمار.
لقد ساهمت الحضارة العظيمة 
في هذه المنطقة من العالم في تحديد 
المسار والخطى الإنسانية، من خلال 
حوار إنساني استمر قرابة الألف عام، 
والذي كان من ثماره اختراع العجلة 
والــكــتــابــة والــحــســاب والــقــانــون لأول 
مـــــرة. ولـــذلـــك ســنــعــمــل مـــع شــركــائــنــا 
العراقيين لكي نجعل الأجيال القادمة 
تفتخر بما حققه أجدادهم، وذلك من 
خــلال المناهج الدراسية التي نعكف 
على تطويرها، والتي تشمل مقررات 
دراسية جديدة بهدف إحياء الإبداع 
والفكر النقدي ومبادئ وقيم الاحترام 
المــتــبــادل. وهـــذا هــو السبيل الوحيد 
لــضــمــان عــــدم ظـــهـــور الــتــعــصــب مــرة 

أخرى.
ســـتـــكـــون مــــبــــادرة «إحــــيــــاء روح 
الموصل» مساهمة «اليونيسكو» في 
بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الــــذي يهدف 
إلــى مساعدة الحكومة العراقية في 
تطوير الأبــعــاد الاجتماعية لتواكب 
إعــــــــادة الــــبــــنــــاء. وفــــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي، سننظم مؤتمراً دولياً بمقر 
«اليونيسكو» بالتعاون مع الحكومة 
الــعــراقــيــة وجــمــيــع شــركــائــنــا، لوضع 
تــصــور لجهود إعـــادة الإعــمــار. ومن 
خلال الثقافة والتعليم، سنتمكن من 
استعادة الثقة وخلق المناخ لمستقبل 
مــشــتــرك. ســتــســتــغــرق عــمــلــيــة إعــــادة 
التعمير بعض الوقت، لكن إن وضعنا 
حجراً فوق حجر، وتعلمنا درساً بعد 
درس، سنتمكن معاً من إحياء روح 

الموصل الحقيقية.
«اليونيسكو» * المديرة العامة لـ
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ميشال دوكلو*

فوكوياما... نهاية تاريخ الملالي
مــرة جديدة يطل علينا فرانسيس 
فوكوياما، المفكر والأكاديمي السياسي 
الــيــابــانــي الأصــل،  الأمــيــركــي الجنسية، 
عبر فعاليات القمة العالمية للحكومات 
في دبي قبل أيام قليلة، حاملاً معه رؤاه 
وتنظيراته المثيرة للشغب الفكري، وهو 
الرجل الذي أقام الدنيا وأقعدها من قبل 
إلــى القول إن الديمقراطية  حين خلص 
مصحوبة بالنظام الرأسمالي يمثلان 
«نهاية التاريخ»، تلك الرؤية الشمولية 
التي لا تختلف كثيراً عن نبوءة هتلر عن 
ألــف عام،  الــذي سيعيش  الثالث  الرايخ 
أو نبوءة الآيديولوجيا الماركسية عن 
«اليوتوبيا الموعودة»، ناهيك عن قراءات 
المــؤرخ الأميركي الأشهر آرثــر شبنجلر 

عن «انهيار الغرب».
خـــــلال الــجــلــســة الـــراقـــيـــة والمـــثـــيـــرة 
لــلأذهــان التي أدارهـــا بــاقــتــدار الدكتور 
المـــفـــكـــر أنــــــــور قــــــرقــــــاش، وزيــــــــر الــــدولــــة 
الإمــــــاراتــــــي لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، بـــدا 
تــقــريــرات لنهاية  لــديــه  وكـــأن فوكوياما 
تاريخ آخــر، تاريخ لا يتعلق بالأنساق 

السياسية من رأسمالية أو اشتراكية، 
بــــل يـــتـــصـــل بـــالأنـــظـــمـــة الـــثـــيـــؤلـــوجـــيـــة، 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة  وفـــي مقدمتها 

الإيرانية.
قطع فوكوياما هذه المرة بأن إيران 
مــاضــيــة قـــدمـــاً فـــي طـــريـــق الانـــفـــجـــار لا 
تــلــوي عــنــه شــيــئــاً، ولا سيما أن معالم 
إيران وملامحها الداخلية غير مستقرة، 
بــدءاً من الأوضــاع الاقتصادية، ومــروراً 
بـــأحـــوال «الـــجـــنـــدر» الإيــــرانــــي، إن جــاز 
التعبير، وصــولاً إلى التغير المجتمعي 
في ظل أطر كونية، لا تتسق في الشكل أو 

المضمون مع زمن ثورة الخميني.
والشاهد، أن هذه ليست المرة الأولى 
الــتــي يــتــنــاول فــيــهــا فــوكــويــامــا المــســيــر 
والمــصــيــر الإيــرانــي معتمداً فــي تحليله 
على عناصر عدة، في مقدمتها المرحلة 
العمرية للشباب الإيراني، فالذين ولدوا 
غداة الثورة الإيرانية يبلغون اليوم من 
الــعــمــر الــعــقــد الـــرابـــع، هـــذا الــجــيــل الــذي 
عاصر الانفجار المعلوماتي والإعلامي 
ضــمــن ســيــاقــات الـــســـمـــاوات المــفــتــوحــة، 

وعـــلـــيـــه فـــــإن الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه بــالــعــقــلــيــة 
المـــحـــافـــظـــة والمـــــتـــــشـــــددة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي 
مــارســهــا آيــــات الــلــه قــبــل أربـــعـــين ســنــة، 
أمر تتجاوزه طبائع الواقع أو فرضيات 

المستقبل.
الأمـــــر الآخـــــر الـــــذي يـــؤكـــد «قــابــلــيــة 
الانــــفــــجــــار الإيـــــــرانـــــــي» يـــتـــصـــل بــــالمــــرأة 
الإيـــرانـــيـــة، الـــتـــي عـــانـــت، ولا تــــــزال، من 
الــوجــه القمعي للملالي حتى الساعة، 
وهـــــذه بــــدورهــــا قـــد تــغــيــرت أوضــاعــهــا 
وتــبــدلــت طباعها، وبــخــاصــة أن ٦٠ في 
إيــران  المائة من خريجي الجامعات في 
من الفتيات، وأولئك اللواتي أشار إليهن 
فــوكــويــامــا رآهـــم الــعــالــم عــبــر الــشــاشــات 
فــي انــتــفــاضــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، التي هي آيديولوجية بأكثر من 
كونها ثورة على واقع اقتصادي إيراني 

داخلي مرير.
حـــــين خــــرجــــت جـــمـــاهـــيـــر الـــشـــبـــاب 
الإيراني مؤخراً رأيناها ترفع شعارات 
وتعلي هتافات من نوعية «لا غــزة ولا 
لبنان... أفدي روحي لإيران»؛ ما يعني أن 

رهانات الملالي على مد النفوذ الإيراني 
الــحــدود الوطنية، ولا سيما في  خــارج 
الــيــمــن والــــعــــراق، ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، هو 
القائمين على الحكم  رهــان فــاشــل، وأن 
الـــيـــوم أضــحــى مستقبلهم  فـــي طـــهـــران 
وراءهـــم، وبخاصة في ظل تقدم العمر 
بــغــالــبــيــتــهــم، فـــالمـــرشـــد عـــلـــي خــامــنــئــي 
يبلغ من العمر ٧٨ عاماً، والأحاديث عن 
مرضه العضال شائعة وذائعة، أما أحمد 

جنتي، الرئيس الجديد لمجلس الخبراء 
الــقــويــة التي  الإيـــرانـــي، الهيئة الدينية 
ســتــخــتــار المــرشــد المــقــبــل لــلــبــلاد يخطو 
نـــحـــو عـــامـــه الـــــحـــــادي والـــتـــســـعـــين، فــي 
حين رفسنجاني، الرئيس الأسبق، بلغ 
مــن العمر ثمانين عــامــاً، حتى الرئيس 
الحالي الذي يطلق عليه «المعتدل» رغم 
الــداخــل الإيــرانــي  تهافت مسألة تقسيم 
إلى حمائم وصقور، هو الأصغر سناً، 

لكن بعمر ٦٩ عاماً فقط.
السؤال الذي يجعلنا نفهم «صدق» 
نبوءة أو توقعات فوكوياما هذه المرة: 
«هل يمكن للملالي الطاعنين في السن 
أن يـــقـــودوا بــلــداً مــن ٨٢ مــلــيــون نسمة، 
أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة منهم تحت سن 
الـ٣٥، لا يتذكرون ما جرى من ثورة يراد 
تصديرها زوراً لبقية العواصم والعوالم 
العربية والإسلامية، عطفاً على انقطاع 
الـــحـــبـــل الــــســــري الآيــــديــــولــــوجــــي الــــذي 

يربطهم بالنظام الحالي؟».
الـــرجـــل الأول  يــلــفــت ديــنــيــس روس، 
لعملية السلام في الشرق الأوســط أثناء 

بــــوش الأب وبــيــل  كـــل مـــن جـــــورج  إدارة 
كــلــيــنــتــون، فــــي قـــــــراءة أخــــيــــرة لـــــه، تــكــاد 
تكون متطابقة مع رؤيــة فوكوياما، إلى 
أن الملالي يسودهم اليوم حالة من القلق 
الجامح من رؤية المحتجين يتدفقون إلى 
الــــشــــوارع، حــتــى أن بــعــض المــتــظــاهــريــن 
يطالبون بــإجــراء استفتاء، وهــو صدى 
الــنــظــام الجديد  الـــذي أجــــراه  للاستفتاء 
ثـــورة عــام ١٩٧٩ ليوفر  بعد شهرين مــن 

لنفسه الشرعية.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــفــهــم المــــــرء قـــدر 
المــخــاوف الــتــي تــتــراءى للملالي مــن رفع 
الغطاء الدوغمائي عن شرعيتهم؛ ولهذا 
أيضاً ينزعون إلى الإجراءات «الشمولية» 
ذات المــلامــح والمــعــالــم الــديــكــتــاتــوريــة في 
حــكــم الـــبـــلاد، ســـواء كـــان ذلـــك عــبــر الــقــوة 
الفائضة في التعاطي مع المحتجين، أو 
بــفــرض الإقــامــة الــجــبــريــة عــلــى مرشحين 
انــتــخــابــات عــام ٢٠٠٩، مير  للرئاسة مــن 
الـــوزراء السابق،  حسين موسوي رئيس 
ومــهــدي كــروبــي رئــيــس الــبــرلمــان؛ لأنهما 
طــعــنــا فــــي نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت الـــتـــي تــم 

التلاعب بها على الأرجح.
نظام المــلالــي بــدأ مسيرة «الانفجار 
الفوكويامي» منذ ٢٠٠٩، ولن يطول المقام 
 CLIMAXلانتظار ما يعرف في الدراما بالـ
أي «ذروة الصراع»، حيث ينكشف المستور 
وتتحلل الذرائع لتضحى الحقائق سيدة 

الموقف التي لا تخطئ.
فــــوكــــويــــامــــا ومــــــن قـــبـــل لــــقــــاء دبـــي 
وضـــع أيــاديــنــاً عــلــى إشــكــالــيــة غــايــة في 
أنــه إذا كانت الأصولية  الأهــمــيــة، وهــي 
قد انفجرت شرق أوسطياً من إيران عام 
١٩٧٩، فإن العودة إلى المدنية، ولن نقول 
العلمانية، تــكــاد تــكــون رهــنــاً بنهايات 
تاريخ الملالي؛ وذلك لأن الشباب الإيراني 
ليسوا بمعادين لصحيح الدين، لكنهم 
يــســعــون إلـــى مجتمع مــتــحــرر مــن ربقة 
الــســيــطــرة الــديــنــيــة المــغــشــوشــة، شــبــاب 
يـــســـعـــى لمـــجـــتـــمـــع حــــــداثــــــي، وحـــكـــومـــة 
تكنوقراط، ومؤسسات حديثة، ضمن 
أطـــــر مــــن الـــتـــعـــدديـــة والــــحــــريــــة، وبــفــهــم 
صحيح للإسلام السمح، لا إسلام الملالي 

المتهافت.

أودري أزولاي*

... لكن الكويت تعمّر العراق!
كان نصف العالم تقريباً هناك؛ أكثر 
 قارّية 

ً
 اقتصادية

ً
من ٧٠ دولة و٦٠ شخصية

ومـــا يــقــرب مـــن ٢٠٠٠ شــركــة اســتــثــمــاريــة 
دولــيــة. إنـــه مــؤتــمــر إعــــادة إعــمــار الــعــراق، 
وهذه عملية تقدّر حكومة حيدر العبادي 
تكاليفها الإجمالية بما يــتــراوح بــين ٨٨ 
مَته  و١٠٠ مليار دولار. إنه المؤتمر الذي نظَّ

الكويت، واستضافته بداية الأسبوع.
الأرقـــــــــــــام مــــغــــريــــة ومـــــثـــــيـــــرة طـــبـــعـــاً، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل ســلــســلــة مـــن الأزمـــــات 
والــتــراجــع فــي اقــتــصــادات دول وشــركــات 
كــــثــــيــــرة تــــعــــانــــي مـــــن مــــشــــكــــلات الـــكـــســـاد 
والــــركــــود، لــكــن المــؤتــمــر تـــجـــاوز تــوقــعــات 
كثيرين، بعدما تمكّن من جمع ٣٠ ملياراً 
ــح وقـــروض 

َ
مــن الــــــدولارات عــلــى شــكــل مِــن

واســتــثــمــارات واســـتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة في 
عمليات إعادة بناء الهيكليات، خصوصاً 

البنى التحتية.
المؤتمر تمكن من جمع، ووعَد بجمع، 
هـــــذه المــــبــــالــــغ... والــــكــــويــــت نــجــحــت مـــرة 
جديدة، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة 
ـــد مؤتمر 

ْ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، «فـــي عَـــق

تــشــارك فــيــه الــفــعــالــيــات الــدولــيــة لمعالجة 
المشكلات الكبيرة التي تعترضنا».

وأشـــــار إلـــى أنـــه لـــن يــنــســى يـــوم كــان 
مفوضاً أممياً للاجئين، كيف تمكن أمير 
الكويت ابتداءً من عام ٢٠١٣، ورغــم حالة 
د ثلاثة 

ْ
من لا مبالاة الأسرة الدولية، من عَق

مؤتمرات سنوية ناجحة ومتلاحقة لدعم 
اللاجئين السوريين، جمعت ما يقرب من 

ثمانية مليارات دولار.
لكن الشيخ صباح الذي يقول إن دعم 
الكويت ومؤازرتها للعراق لم ولن يتوقفا 
أبــداً «لأننا نؤمن بأن أمن العراق من أمن 
الكويت، وأن استقراره أيضاً من استقرار 

الكويت والمنطقة كلها».
المــؤتــمــر بمثابة  أنـــه يعتبر  وأوضــــح 
مــحــطــة مــهــمــة واســـتـــطـــراديـــة فـــي هــزيــمــة 
الإرهـــــاب، قــائــلاً فــي الــســيــاق، إن الكويت 
لــن تــتــوانــى عــن ترتيب مــؤتــمــرات مماثلة 
لدعم اليمن وسوريا بعد عودة الاستقرار، 
معتبراً أن الــهــدف دائــمــاً هــو رفــع المعاناة 
عــــن ضـــحـــايـــا الـــــحـــــروب، والـــعـــمـــل لإعـــــادة 
لــدور الكويت ورسالتها  البناء، تجسيداً 

الإنــســانــيــة، تــمــامــاً، كــمــا قـــال غــوتــيــريــش، 
كانت الأسرة الدولية لا مبالية عام ٢٠١٣ 
حيال النازحين السوريين، ولم يكن عددهم 
يومها يصل إلى المليون (الآن صــاروا ١١ 

مليوناً بين الداخل والخارج).
فــور تحرير الموصل في شهر يوليو 
(تــمــوز) مــن المــاضــي، بـــادر الشيخ صباح 
إلــى الاتــصــال برئيس الحكومة العراقية 
الـــعـــبـــادي، مــقــتــرحــاً أن تستضيف  حــيــدر 
الكويت مؤتمراً لإعادة إعمار العراق، ومنذ 
تلك اللحظة بــدأ التحضير عملياً لوضع 
الـــــدراســـــات الــعــلــمــيــة وتــحــضــيــر المــلــفــات 
الإعدادية والدراسات، لإنجاح المؤتمر، وكل 
تــمّ بمواكبة مــن الحكومة الكويتية،  ذلــك 
وبــتــعــاون مــع الــدوائــر المختصة فــي الأمــم 
لــدراســة مشاريع  الــدولــي  المتحدة والبنك 

إعادة البناء ومتطلباتها وشروطها.
أهمية المؤتمر أنه وُضِع وفق برنامج 
ـــل ســـاعـــد الـــكـــويـــت فــــي أن  د ومـــفـــصَّ مــــحــــدَّ
تستقطب إليه هذا العدد من الدول المانحة 
والمنظمات الدولية والإقليمية، وقــد كان 
لافتاً أنه عُقد برئاسة خمس جهات وهي: 

الأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبــي والبنك 
الدولي والعراق والكويت.

طبعاً ليس كافياً أن يــقــول العبادي 
أمام الوفود إن «العراق يقف اليوم منتصراً 
ته العصابات 

َ
ف على أنقاض دمار هائل، خلَّ

ـــــــم يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـــبـــنـــى  الإرهــــــابــــــيــــــة ول
الــتــحــتــيــة والمــنــشــآت الاقـــتـــصـــاديـــة»، على 
الأقــل لأن المطلوب من العراق بــإزاء جِدّية 
الاستجابة الدولية في ترجمة التزاماته 
لإنــجــاح المــؤتــمــر، أولاً وقـــف الالــتــبــاســات 

والانـــــقـــــســـــامـــــات الـــــتـــــي تـــحـــيـــط بــعــمــلــيــة 
الانتخابات التي ستجري في مايو (أيار) 
المقبل، وثانياً، وهو الأهم، وَضْع معالجات 
واضحة وحاسمة لموضوع الفساد الذي 
بلغ حدوداً تفوق التصور، مع الحديث عن 
أنه سبق أن تمّ بالتزوير والسرقات إهدار 
ما يصل إلــى ٧٠٠ مليار دولار، ولا يمكن 
الحصول تالياً على المساعدات التي يطمح 
لأن تصل إلى مائة مليار من دون شفافية 

كاملة وواضحة ومضمونة!
الــوفــد الــعــراقــي جـــاء بــــأوراق تعرض 
خــطــطــه وطــمــوحــاتــه، مــســتــنــداً إلـــى ثلاثة 
ملفات رئيسية وضعها خبراء عراقيون 
وكويتيون ومن البنك الدولي، حول الإطار 
الــعــام لإعــــادة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة وتقييم 
الــــدمــــار فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، والـــفـــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــاحـــة فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــعــراقــيــة، وكـــان واضــحــاً مــنــذ الــبــدايــة أن 
الحكومة العراقية وضعت ثقتها بدولة 
الكويت «لأنها تحظى باحترام كبير من 
الدول العربية وأشقائها في دول الخليج، 
بــالــدول الأوروبــيــة،  ولها علاقات متميزة 

وهـــــذا عـــامـــل أســـاســـي أســـهـــم فـــي إنــجــاح 
المؤتمر».

فـــي الـــســـيـــاق الأوروبــــــــي كــــان مــوقــف 
المـــمـــثـــلـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمنية في الاتحاد الأوروبــي فيديريكا 
مــوغــيــريــنــي واضــــحــــاً، عـــنـــدمـــا أكــــــدت أن 
الاتحاد عمل مع الكويت لإنجاح المؤتمر 

وترجمة نتائجه.
وأنا في طريقي لحضور هذا المؤتمر 
راودتني فكرة عن تلك العلاقة المثيرة بين 

الأقدار والأدوار:
الأقـــــــــدار الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن الــــعــــراق، 
وهو ثالث دولة منتجة للنفط في العالم 
يخرج اليوم من دماره بعد خراب نينوى 
والمــوصــل وســبــعٍ مــن مــحــافــظــاتــه نتيجة 
الــــحــــرب المُـــــدمـــــرة ضــــد تــنــظــيــم «داعــــــش» 
الإرهابي، يقف الآن في حاجة إلى ورشة 
عـــالمـــيـــة تـــدعـــمـــه لـــكـــي يــتــمــكــن مــــن إعـــــادة 

الإعمار.
م  والأدوار التي جعلت الكويت تنظِّ
هـــــذه الــفــعــالــيــة الـــدولـــيـــة وتــســتــضــيــفــهــا 
وتجهد في إنجاحها، ولكن بعد ٢٨ عاماً 

على ذلك التاريخ الذي دفع صدام حسين 
 العرب الثانية فيغزو 

َ
إلى أن يرتكب نكبة

الكويت، ويُعلِنها المحافظة العراقية رقم 
١٩، وهو ما سيجرُّ على العراق والمنطقة 

ها سلسلة من الكوارث والويلات. كلِّ
نعم، الأقــدار والأدوار، قدر الخطيئة 
الصدّامية، ودور الحكمة الكويتية، التي 
تتجلى في شكل واضح وصريح من خلال 
هذا المؤتمر، الغنيّ في دروسه السياسية، 
والــــنــــاجــــح فــــي اســـتـــقـــطـــابـــاتـــه الــــدولــــيــــة، 
والــســخــي فـــي اســتــجــابــة الــبــلــد المــضــيــف 
والمساعدة في دعم وتوفير عناصر النجاح 
الذي يُسهِم في إعادة إعمار البلد الشقيق، 

وحاجة العراق الفعلية إلى الدعم.
قـــرأتُ كــلام رئيس الصندوق  عندما 
العراقي لإعادة الإعمار الدكتور مصطفى 
الهيتي: «إنها وقفة تاريخية لدولة الكويت 
ســتُــحــسَــب عــلــى مـــدى الأجــيــال الــقــادمــة»، 
تذكرتُ كيف كان الكويتيون يرددون قبل 
٢٥ عاماً بعد الغزو: «لن ننسى أسرانا»، 
وحــلــمــتُ بــالــعــراقــيــين يــقــولــون بــعــد الآن 

ودائماً: «لن ننسى أشقاءنا».

راجح الخوري
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مانديلا الثقل على زعماء جنوب أفريقيا
استقال جاكوب زوما، الرئيس 
الــثــالــث لــجــنــوب أفــريــقــيــا. أصــابــتــه 
طــــلــــقــــات ســــيــــاســــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
وأخـــــلاقـــــيـــــة. قـــبـــل ذلــــــــك، أزيــــــــح مــن 
رئاسة الحزب الحاكم، وسط حملة 
عــاتــيــة مـــن الــتــهــم مـــن داخـــــل حــزبــه 
وخــــارجــــه. زومـــــا، الــســيــاســي الـــذي 
كان من القيادات البارزة في معركة 
الــوطــنــيــين الــجــنــوب أفــريــقــيــين ضد 
نــظــام الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، يمتلك 
شــخــصــيــة صـــدامـــيـــة وتــصــالــحــيــة 
فــي الــوقــت ذاتـــه، يخاصم ويضحك 

ويرقص بالقوة نفسها.
قدر دولة جنوب أفريقيا أن تبقى 
طويلاً تحت ثقل شخصية تاريخية 
استثنائية (نيلسون منديلا)؛ ترك 
كتلة من القيم الإنسانية والسياسية 
تــشــكــل مـــعـــيـــاراً حــاكــمــاً يُــلــقــى على 
أكتاف كل من يأتي بعده في موقع 
الحكم. لم يوظف نضاله ومعاناته 
لـــبـــنـــاء زعـــــامـــــة تـــقـــصـــي الآخـــــريـــــن، 
وتبتز عواطف العامة، أو يدخل في 
مستنقع الفساد المالي والأخلاقي. 
قــال: لا  تصالح مــع ظلمه وسجنه، 
نهدم الدولة، بل نبنى دولة جديدة 
فوق الأولى دون عنصرية أو حقد أو 
فساد. رحل عن الحكم زاهداً بسيطاً، 
بــعــد أن مــلأ الــدنــيــا وشــغــل الــنــاس، 

وأصبح أيقونة للحرية والتسامح 
والسلام. بعض الشخصيات الرمز 
فــي الــتــاريــخ يــكــون تــأثــيــرهــا غائبة 
أقــــوى مــنــه وهـــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
وفوق كرسي السلطة وموقع القرار.
بعد مــغــادرة نيلسون مانديلا 
الرئاسة، جاء تابو أمبيكي، المناضل 
والشاعر، ليخلفه على زعامة حزب 
المؤتمر الوطني الأفــريــقــي الحاكم، 
وفي رئاسة الجمهورية. رجل تسلح 
بالشفافية والنزاهة والمبادرة. رافقه 
ظـــل مــانــديــلا وهــــو يــتــحــرك رئــيــســاً 
لجنوب أفريقيا، وشخصية فاعلة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. 
عرفته عن قــرب، عالجتُ معه عدداً 
مـــن المــلــفــات الأفـــريـــقـــيـــة، خــصــوصــاً 
تلك التي تتعلق بالاتحاد الأفريقي. 
لـــــه قــــــــدرة فــــائــــقــــة عــــلــــى المــــــبــــــادرات 
الموضوعية، ومواقف صلبة في وجه 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة فــي القضايا 
الأفريقية. وبعد مغادرته للرئاسة، 
كرّس جهده للعمل من أجل السلام 
في البلدان الأفريقية التي تعاني من 
الــحــروب والــنــزاعــات، فهو نيلسون 

منديلا ثانٍ على مستوى القارة.
زوما، الذي خلف تابو أمبيكي، 
خرج من جلباب مانديلا، لا أستطيع 
أن أقول إنه فعل ذلك بقرار مدروس 

المــــتــــحــــررة  بـــحـــكـــم شـــخـــصـــيـــتـــه  أو 
المقتحمة. وحــزب المؤتمر الأفريقي 
الحاكم جسم سياسي واجتماعي 
لــه قــوة متمكنة فــي مفاصل الدولة 
وفي كيان المجتمع، نجح في ترسيخ 
مصالحة أسطورية بعد قــرون من 
الــعــنــصــريــة والــتــهــمــيــش والمــعــانــاة. 
الــــقــــوة المـــحـــركـــة لــــه تـــأيـــيـــد شــعــبــي 
جارف، وقبول من الأقلية البيضاء، 
الـــذي  الـــوقـــود  وروح مــانــديــلا هـــي 
لا يــنــضــب، تــحــرك الـــحـــزب وتــرســم 
مــســاراتــه الــعــامــة. الــرئــيــس السابق 
تابو أمبيكي قدم شحنة قيم للحياة 
السياسية في دولة جنوب أفريقيا، 
أضيفت إلى إرث نيلسون مانديلا. 
كتلة «القيم» ستفعل بقوة إلى مدى 
طويل في الحياة بتلك البلاد التي 
تمتلك قــوة اقتصادية متميزة في 
القارة الأفريقية، متسلحة بتجربة 
تـــاريـــخـــيـــة فــــريــــدة. اســـتـــقـــالـــة زومــــا 
إلــى مجلد المسيرة  صفحة مضافة 
الــفــريــدة لــهــذه الـــبـــلاد الــتــي عــاشــت 
مـــعـــانـــاة مــــريــــرة قـــــلَّ مــثــيــلــهــا عــلــى 
المستوى الإنــســانــي. خــرج الرئيس 
الجدلي من المشهد السياسي بهدوء 
يعبر عن المزاج السلمي الديمقراطي. 
كان الضغط الاجتماعي هائلاً، ربما 
أثـــقـــل مـــن ذلــــك الــســيــاســي. الـــشـــارع 

كــــان المـــبـــادر بــالــتــعــبــيــر عـــن غضبه 
مــن الــرئــيــس زومـــا بسبب الــفــســاد، 
وارتـــفـــاع مــعــدل الــبــطــالــة، وتــراجــع 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة، إضـــافـــة 
إلــى الــتــجــاوزات الأخــلاقــيــة. الحزب 
الحاكم كان الأسرع بصياغة وصفة 
العلاج، بانتخاب رئيس جديد له، 
وإزاحـــــة زومــــا عـــن رئــاســتــه. حـــاول 
بِل 

َ
زومـــا أن يــنــاور ويــــراوغ، لكنه ق

المــغــادرة بهدوء، مؤكداً أنــه لا يريد 
أن يدخل البلاد في دوامــة الصراع 
والــعــنــف. الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي في 
جنوب أفريقيا له حساسية خاصة؛ 
كان في مراحل تاريخية أداة تفجير، 
وكان في أخرى قوة تلاحم ووحدة.

الرئيس الجديد القادم - سيريل 
رامــــــــافــــــــوزا - شـــخـــصـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الــقــدرات والمــؤهــلات؛ مناضل قديم 
من رفاق نيلسون منديلا، ومن رموز 
الــحــزب الــحــاكــم، وهـــو رجـــل أعــمــال 
ثري له علاقات على مستوى القارة 
الأفــريــقــيــة وعــلــى المــســتــوى العالمي 
أيضاً. له أفكار ومــبــادرات لمواجهة 
الــــبــــطــــالــــة، وتـــحـــفـــيـــز الاســـتـــثـــمـــار 
الـــــخـــــارجـــــي، وتــــحــــريــــك حــــزمــــة مــن 
المـــشـــروعـــات الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة، 
ومـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد والــــكــــســــاد. لــن 
تكون مهمته سهلة؛ الحزب الحاكم 

يحتوي على قوى سياسية قيادية 
نــافــذة داخـــل الــحــزب، وعــلــى امــتــداد 
المــجــتــمــع ومــكــونــاتــه. ســتــكــون هــذه 
القيادات الرموز التي ترفع الأجراس 
دون توقف. الصحافة الحرة القوية 
عـــيـــون وأصـــــــوات لا تـــهـــدأ، تــلاحــق 
سلوك الرئيس، تحاكمه على الهواء، 
وتدفع الصوت والصورة والحروف 
إلى الجميع. قادة الرأي جيش فاعل 
يــمــتــد عــلــى مــســاحــة الـــبـــلاد، إزاحـــة 
قــوة مضافة  زومـــا العنيد ستكون 

إلى الزخم الشعبي الرقابي.
هـــنـــاك ســلــســلــة مـــن الــتــحــديــات 
والاخـــتـــبـــارات الــتــي تــنــتــظــر الــقــادم 
الجديد: البطالة هي الضاغط الأول، 
وإيجاد حل سريع لها هو الاختبار 
الأول للقادم الجديد. هو رجل أعمال، 
وهــذا مؤهله الأســاســي، هل يمتلك 
يداً سحرية تفتح الأبواب أمام آلاف 
الشباب للدخول إلى دواليب العمل؟ 
الــتــي تعصف بالمجتمع،  الــجــريــمــة 
وكـــذلـــك تــدفــق الـــقـــادمـــين مـــن الــــدول 
الأفريقية المجاورة والبعيدة، التي 
تــعــانــي مـــن صـــراعـــات ومــخــتــنــقــات 
اقتصادية، تربك جملة من المسارات 
الاجتماعية والاقتصادية والأمنية 

في البلاد.
آلـــيـــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــســيــاســي 

داخــــل الـــحـــزب الــحــاكــم نــقــطــة تــحــدٍ 
مزمنة، النظام فــي جنوب أفريقيا 
رئاسي، لكن للبرلمان دوراً لا يمكن 
أن يتجاوزه الرئيس. النقابات قوة 
أساسية فاعلة لا يمكن القفز عليها 
أو تحييدها. القادم الجديد، بحكم 
كونه رجل أعمال، له علاقات متعددة 
المـــحـــطـــات مـــع هــــذا الـــكـــيـــان الــفــاعــل 

القوي.
سيريل رامــافــوزا، الــذي يحمل 
شــيــئــاً مــــن إرث نــيــلــســون مــنــديــلا، 
سيكون هذا الإرث له وعليه. مطالباً 
بــالــشــفــافــيــة والـــطـــهـــارة المــنــديــلــيــة، 
بــــقــــدر مـــــا هـــــو مـــطـــالـــب بـــمـــواجـــهـــة 
الــتــي تعصف  الإكـــراهـــات المعيشية 
بالبلاد. سيكون مكرهاً على اتخاذ 
قـــرارات مؤلمة لمواجهة الاختناقات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والاضـــــــطـــــــرابـــــــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومـــــمـــــارســـــة الـــــــدور 
الـــــقـــــيـــــادي عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــقـــــارة 
الأفــريــقــيــة الــتــي تــعــانــي مـــن أزمـــات 

مزمنة ومتجددة.
الــغــائــبــة...  الــحــاضــرة  الحقيقة 
نـــيـــلـــســـون مــــانــــديــــلا يـــبـــقـــى الـــثـــقـــل 
الـــتـــاريـــخـــي الـــفـــاعـــل عـــلـــى الـــزعـــمـــاء 
الــــســــيــــاســــيــــين لــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
يحكمون به ويحاكمهم في الوقت 

ذاته.

ثلاثة أيام في أكاديمية بن راشد
هـــذه الأكــاديــمــيــة الــتــي امــتــدت 
عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة أيــــــام، أصــبــحــت 
شـــخـــصـــيـــاً بــــعــــدهــــا أكــــثــــر مـــعـــرفـــة 
بــالــعــالــم، وبــمــا يــمــكــن أن يستجد 
فيه مما كنت عليه مــن معرفة من 
قبلها، إنها أكاديمية اسمها المعلن 
«القمة العالمية للحكومات» يرعاها 
مع حفظ الألقاب، الشيخ محمد بن 
راشــد، رئيس وزراء دولة الإمــارات 
وحــــاكــــم دبـــــــي. خـــلـــيـــة مــــن الــنــحــل 
تــحــيــط بــالــتــنــظــيــم، مــعــظــمــهــم من 
بنات وأبناء الإمارات من الشباب، 
بـــاســـمـــين لـــلـــضـــيـــوف الـــــذيـــــن بــلــغ 
عددهم هذه المرة أربعة آلاف ضيف، 
منهم أكثر من الثلث من العاملين 

المواطنين في دولة الإمارات. 
لا يستطيع مــتــابــع أن يحيط 
بـــكـــل مــــا كـــــان يـــقـــال بــســبــب كــثــافــة 
البرنامج في هذه القمة، ولا حتى 
بجله. بدا لي شعار القمة لافتاً؛ فقد 
ــده أنت 

ُ
تــق لــم  قـــال: «إن التغيير إن 

فسوف يقودك»، أي لك الخيار، إما 
أن تبادر وتساير التغيير وتوجهه، 

أو إنه قادم وسوف يُفرض عليك!
فــــــي هــــــــذا الـــــفـــــضـــــاء الــــعــــربــــي 
المــــــدلــــــهــــــم، والمــــــــلــــــــيء بـــــالـــــحـــــروب 
والـــــنـــــزاعـــــات وتـــقـــســـيـــم الأوطـــــــــان، 
والــتــهــجــيــر واســـتـــدعـــاء الأجــنــبــي، 
المــــدن والــــقــــرى، وتشتيت  وخـــــراب 
الــبــشــر، وتــســمــيــم عــقــول بعضهم، 
والقلق العميق المحيط بكل ذلــك، 
تبدو دبي وكأنها «خيط فضي» من 
بين خيوط قليلة فضية في فضائنا 
العربي، يبشر بغدٍ أفضل ويبنى 
على رافــعــة ثقافية متميزة. القمة 
شاركت فيها مائة وأربعون دولة، 
وشهدها رئيس جمهورية الهند، 
وهـــي ضــيــف الـــشـــرف لــقــمــة ٢٠١٨، 
واثنا عشر رئيس حكومة، وكوكبة 
من أفضل المتخصصين في العالم 

في العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والاجتماعية، من الشرق والغرب. 
ما قيل يقود إلــى إجبار المــرء على 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل بــجــديــة 
يشوبها قلق مخلوطٌ بانبهار! في 
الثلاثين سنة المقبلة سوف يشهد 
العالم تقدماً تقنياً وعلمياً، الكثير 
مــمــا شــهــدتــه الــبــشــريــة فــي الثلاثة 
الــتــلــيــفــون  المـــنـــصـــرمـــة!  آلاف عـــــام 
الـــنـــقـــال الــــــذي بــــين أيــــــدي الــجــمــيــع 
الـــــيـــــوم، هــــو كـــجـــهـــاز كــومــبــيــوتــر، 
أفضل مما توافر لمؤسسة «ناسا» 
عــنــدمــا أطــلــقــت إنــســانــاً إلـــى القمر! 
وتــــتــــســــارع الأرقــــــــــام والمـــعـــلـــومـــات 
والأفكار، في تلك الخلية الأكاديمية 
الــثــوانــي، مــن جلسة  المنظمة بدقة 
إلى أخرى، تسمع الجديد الذي بدأ 
الــذي يوشك  في عالمنا بالفعل، أو 
أن يبدأ. قلت لا يمكن أن يحصَر كل 
مــا قــيــل، ســـوف أركـــز عــلــى اهتمام 
واحد، أجد أن له معنى اليوم وفي 
المستقبل، هو التعليم والاستثمار 
فــي رأس المـــال الــبــشــري، وقـــد حــاز 
الــذي ينظر  أكثر مــن جلسة، منها 
إلى التعليم في العالم، ومنها الذي 
قدمه الشيخ عبد الله بن زايد، وعبّر 
عـــنـــه، إنــــه قـــفـــزة مـــرجـــوة لــتــجــويــد 

التعليم في الإمارات.
قال المتحدث: قبل أن أبدأ أريد 
أن أعــــرض عــلــيــكــم بــعــض الــصــور، 
وأســـألـــكـــم ســــــؤالاً واحـــــــداً! وعـــرض 
صــــــورتــــــين؛ واحـــــــــدة كـــتـــب عــلــيــهــا 
«مــســتــشــفــى عــــام ١٩٠٠»، وأخــــرى 
كتب عليها «مستشفى عام ٢٠١٨»، 
والـــســـؤال كـــان، لــو قـــدر لــكــم دخــول 
مستشفى اليوم، فأي واحد سوف 
تــخــتــارون؟ بالطبع كــانــت الأيـــدي 
قــد رفــعــت مــشــيــرة إلـــى الــثــانــي! ثم 
قال المتحدث، إن نسبة الشفاء في 
أقـــرب إلى  الــثــانــي، هــي  المستشفى 

تسعين في المائة، لسبب واضح هو 
التقدم العظيم في العلم الطبي، وما 
جـــاوره مــن عــلــوم! حتى الآن الأمــر 
يبدو طبيعياً، في القاعة، ثم عرض 
الباحث صورتين أخريين، لمدرسة 
كتب عليها «مــدرســة عــام ١٩٠٠»، 
وأخـــرى كتب عليها «مــدرســة عام 
٢٠١٨»، تــرى أي مدرسة تختارون 
لأبنائكم اليوم؟ سأل مقدم الحديث، 
أشارت الأيدي إلى الثانية، طبيعي! 
المــفــاجــأة، علوم الطب تغيرت  هنا 
بشكل ثوري في المائة سنة الأخيرة، 
ولم تتغير علوم التعليم! في الغالب 
التعليم اليوم يشابه كثيراً تعليم 
قـــــرن مـــضـــى؛ لـــذلـــك فـــــإن الــتــخــلــف 
الــتــقــدم يــبــدأ بتطوير التعليم،  أو 
الـــــذي يــتــحــدث عــنــه الــجــمــيــع ومــا 
الــبــعــض  زال مــســتــعــصــيــاً! يــجــهــل 
أكـــثـــر مــمــن هـــم على  أن نــصــفــاً أو 
الــدراســة مــن أبنائنا اليوم  مقاعد 
ســــوف يــعــمــلــون فـــي وظـــائـــف غير 
مــعــروفــة الــيــوم! كــثــيــراً مــمــا نعلّمه 
اليوم لطلابنا بالطريقة التقليدية، 
ســوف تقوم الآلــة بفعله، ويصبح 
غير ذي جدوى، سوف تترجم الآلة، 
وتكتب أبحاثاً علمية، وتتواصل 
مـــع الآخـــريـــن، ســبــع وأربـــعـــون في 
المـــائـــة مـــن الــوظــائــف الـــيـــوم ســوف 
تــخــتــفــي فـــي المــســتــقــبــل إلــــى الأبـــد 
مــن تــاريــخ البشرية، وقتها سوف 
تكون الشركات العملاقة أقوى من 
الحكومات، كما أن النصر والهزيمة 
للدول سوف يحدثان بشكل أسرع 
مــمــا عــرفــنــاه حــتــى الــيــوم، ومــجــال 
المعركة هي العلم والرقمنة. تعليم 
الأجــيــال الــجــديــدة لــعــالــم الــغــد هو 
الــتــحــدي الأكـــبـــر، ويــجــب أن يأخذ 
منحى مختلفاً كلياً عما هو قائم 
الــيــوم، سيكون السباق بين الأمــم، 
لــيــس بــقــوة الــنــيــران الــتــي تملكها 

جيوشها، بل بسبب العقول التي 
يــمــلــكــهــا بـــشـــرهـــا، جـــــراء الــتــدريــب 

والتعليم الأفضل.
أربع ركائز يعتمد عليها تعليم 
أفــضــل، الأولـــى وعــي متخذ الــقــرار 
د فــي عالم  المُــجــوَّ بأهمية التعليم 
اليوم المتغير بشدة، وتوفير الموارد 
لـــــه، والـــثـــانـــيـــة الــــرؤيــــة فــــي بـــرامـــج 
التعليم، ومنها اعتبار المعلم «أهم 
ركيزة في العملية كلها» يفاجئنا 
الشيخ عبد الله بالقول إنه لأول مرة 
«أصبح هناك في الإمــارات رخصة 
للمعلم»! أي لا يمارس عمله إلا بها! 
وثالثة الركائز الهدف الواضح من 
التعليم، ليس «محو أمية أبجدية 
كــمــا هــو الـــيـــوم»، بــل إعــــداد الجيل 
لمواجهة تحديات قادمة، والرابعة 
اعتبار التواصل الحي والدائم بين 
المــتــعــلــم وبــيــئــتــه مـــن أجــــل تعميق 
الــتــفــكــيــر الــــنــــقــــدي! ربــــمــــا نــحــتــاج 
أيـــضـــاً إلـــــى إضــــافــــة شـــعـــار يــطــبّــق 
فــي هــذا المــجــال، هــو «فــك الارتــبــاط 
بــين الــشــهــادة والــوظــيــفــة»! كــل ذلك 
يــحــتــاج إلـــى إرادة ســيــاســيــة، فــإن 
تـــــوافـــــرت، تــوجــهــنــا إلـــــى الــطــريــق 
الصحيحة للمستقبل، وإن افتقدت 
فإن الطريق إلى «الكارثة» محققة!

نــــــحــــــن فـــــــــي عــــــصــــــر الــــــــثــــــــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، وفــــي عصر 
«الذكاء الصناعي» الذي وصفه أحد 
المحاضرين، بأنه أهم اكتشاف منذ 
أن اكتشف الإنــســان الــنــار! كــل تلك 
الخطوات الجبارة التي تتقدم إليها 
الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة تــحــمــل في 
الوقت نفسه مخاطرها؛ فالمخاطر 
القادمة للبشرية يمكن تلخيصها 
فـــي ثـــلاثـــة، مـــن بـــين عــــدد آخــــر من 
المــخــاطــر؛ الأول، ضــمــور «الكلية» 
والتوجه إلى التعددية، أي الانقسام 
الــدول «بريطانيا تنسحب من  في 

التجمع الأوروبي، إقليم كاتالونيا 
في إسبانيا يزحف نحو الانفصال، 
بعض أجـــزاء إيــطــالــيــا، وعـــدد آخر 
من الــدول تتوجه إلــى ذلــك المسار، 
في العالم والإقليم، كما الانقسام 
فــيــمــا بــــين الـــثـــقـــافـــات والأعـــــــــراق»، 
والـــــثـــــانـــــي عـــــــدم عـــــدالـــــة الــــتــــوزيــــع 
«الـــــثـــــروة والمــــعــــرفــــة» بــــين الــبــشــر، 
ليس مــن حيث الــكــم، بــل أيضاً من 
حيث الكيف، والثالث مخاطر أمن 
المعلومات! والأخيرة هي الأدهى؛ إذ 
يمكن أن تسبب كــوارث، فقد تفلت 
مــنــك قـــيـــادة ســـيـــارتـــك، وأنــــت على 
الطريق السريعة؛ لأن بعضهم عبث 
بكومبيوتر التوجيه، أو قد تتوجه 
طــائــرة إلـــى مــكــان غــيــر مــا تقصد، 
بسبب تــدخــل غير حميد عــن بعد 
فــي بــرنــامــج الــقــيــادة، أو قــد تختل 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة، لأن الــبــعــض قد 
غيّر عن بعد البرنامج الإلكتروني 
المعد، أو تتدخل مؤسسة أو دولة 
«عــــن بـــعـــد» فـــي نــتــائــج المــقــتــرعــين 
فــي عملية الانــتــخــاب! والأكــثــر من 
ذلــــك، أن مــلايــين مـــن الــبــشــر يجب 
إعادة تدريبهم على أعمال جديدة، 
الــذكــاء الاصطناعي قــذف بهم  لأن 
إلــى خــانــة البطالة! على مــا يفرزه 
الافـــــــتـــــــراض الأخـــــيـــــر مـــــن فـــوضـــى 

اجتماعية هائلة يمكن تخيلها!
عــــنــــدمــــا نــــتــــعــــرف عــــلــــى تــلــك 
الحزمة من «المشكلات» و«الفرص» 
الــثــورة الصناعية  الــتــي تفرضها 
ــــــرابــــــعــــــة عـــــلـــــى الإنـــــــــســـــــــان، فـــــإن  ال
الـــــتـــــســـــاؤل الـــــــواجـــــــب، مـــــا نـــوعـــيـــة 
الـــقـــيـــادات المــطــلــوبــة لمــســايــرة ذلــك 
الــهــائــل؟ ومــا المجتمعات  التغيير 
والـــدول التي ســوف تــقــود، كما ما 
مواصفات المجتمعات والدول التي 
الــقــيــادة المستقبلية  ســوف تنقاد؟ 
لها مواصفات، من أهمها «الوعي 

بــــالمــــتــــغــــيــــرات والاســـــتـــــجـــــابـــــة لــهــا 
بشكل علمي» الفرق بين من يقود 
ومــــــن يـــــقـــــاد، والـــــــــذي أكـــــــدت عــلــيــه 
الــحــكــومــات ٢٠١٨، يــكــمــن في  قــمــة 
المــتــاح  نــوعــيــة التعليم والــتــدريــب 
للقيادات، الذي ينظر إليه البعض 
في فضائنا العربي وكأنه ثانوي، 
ويـــقـــول الــبــعــض تــســويــفــاً «عــنــدمــا 
نــنــهــض اقـــتـــصـــاديـــاً، ســــوف ننظر 
في تطوير التعليم»! أفكار خاطئة 
فــــي الأســـــــــاس، كــــوضــــع الـــحـــصـــان 
خلف العربية! التعليم هو القاطرة 
إلــى المستقبل، ومجتمعات القرية 
والفقيرة نحتاج إلى تعليم نوعي 
وحديث؛ فأضخم دخــل في العالم 
الــيــوم قــائــم على البرمجة «تعليم 
فــثــروة المستقبل قائمة  التقنية»، 
على البيانات، جمعها وتصنيفها 
وبيعها! ومن يتجاهل ذلك يتجاهل 

المستقبل.
الحديث حول ما قيل في القمة 
كــثــيــر، ومـــا أرجــــوه أن تــوضــع تلك 
المحاضرات «صوتاً وصورة» على 
الفضاء الإلكتروني؛ للإفادة منها 
لمن يرغب في الإطلال من تلك النافذة 
الراشدة إلى حديقة المستقبل، أما 
أنا فأقول شكراً لرئيس الأكاديمية 

وفريقه، لقد تعلمت.

آخر الكلام
الثورة التقنية الهائلة سوف 
تجعل المجتمعات أكثر ديمقراطية 
«بــــمــــعــــنــــى وصـــــــــــول واســـــتـــــخـــــدام 
المــعــلــومــات ورخـــصـــهـــا» للجميع، 
وتجعل المجتمعات في الوقت نفسه 
أكثر قمعية، بمعنى أن حكومات 
ســـوف تــســتــخــدم تــلــك الــتــقــنــيــة من 
أجل تعزيز سيطرة «الأخ الأكبر».. 
الموضوع برمته يحتاج إلى نقاش 

نقدي!
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مــــا الــــفــــارق بــــين قـــطـــر وعــــمــــان؟ وبـــــين ســيــاســتــي 
الدوحة ومسقط؟ لماذا نتقبل من يوسف بن علوي بن 
الله، وزيــر الشؤون الخارجية في سلطنة عمان،  عبد 
لــو يلتقي مسؤولين  الــقــدس أو  لــزيــارة  عندما يسافر 
إســرائــيــلــيــين، ونستهجنها مــن المــســؤولــين القطريين 

عندما يفعلون الشيء نفسه؟
الــــوزيــــر بـــن عـــلـــوي جــــال بـــين الـــقـــدس وأبـــــو ديــس 
وأريحا، والتقى فاعلين رسميين وشعبيين، وحمل معه 
البخور العُماني للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. قام 
بزيارته في وقت تشن وسائل الإعلام القطرية حملات 
تحريض ضد من يفكر في أن يقوم بمثل هذه الزيارة، 
أو حتى يعلق مؤيداً لها. وعندما نــرى بن علوي في 
القدس لا نشعر بالانزعاج لأن السياسيين العمانيين 
والإعلام العُماني لا يكيلون اتهامات مناقضة لما تفعله 
سياستهم. أما دولة مثل قطر فهي تقوم بشكل مستمر، 
الــنــشــاطــات الدبلوماسية  منذ عــام ١٩٩٦، بمثل هــذه 
والتعامل مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تهدد الدوحة 
أي حكومة أو منظمة تجرؤ على القيام بمثل ما تقوم 
به. وسبق لها أن شنت حملة ضد الحكومة المصرية لأن 
المفتي زار القدس، وضد الدكتور محمد العيسى الأمين 
الــعــام لرابطة العالم الإســلامــي لأنــه علق مــرة شاجباً 

جريمة الهولوكوست ضد اليهود!
سلطنة عــمــان لديها سياستها المستقلة أيضاً، 
فهي مــن منتصف التسعينات فتحت مكتباً تجارياً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً فــــي مـــســـقـــط، ثــــم أغــلــقــتــه مــــع الانــتــفــاضــة 
الفلسطينية الثانية. أما قطر فتُمارس سياسة نفاق 
مــزدوجــة؛ تتاجر وتتعامل مــع الإسرائيليين على كل 
المــســتــويــات، وفــي الــوقــت نفسه تشن حــمــلات تخوين 
ضد الحكومات والمنظمات العربية إنْ دخلت في أي 
شكل من التعامل مع جهات إسرائيلية. وشكلت تحالفاً 
شريراً مع إيران تهدد فيه دول المنطقة، من خلال سياسة 
تحريضية، مع دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة بما 
فيها «القاعدة» و«داعــش» و«جبهة النصرة» وتهديد 

قوى الاعتدال في منطقة الشرق الأوسط.
عُمان لم تحتج، ولم تحرض، ولم تعترض، وتبنت 
سياسة إقليمية قد لا تتفق دائماً مع معظم دول المنطقة. 
هذه خياراتها وكلنا نحترمها لأنها تحترم خيارات 

غيرها.
أما من حيث الخطوة العمانية الشجاعة، بالتعامل 
مــبــاشــرة مـــع الـــقـــوى عــلــى الأرض فـــي داخــــل فلسطين 

وإسرائيل فإنها تستحق النقاش، الطويل جداً.
يقول الوزير بن علوي، «علينا أن نشجع إخواننا 
إلــى فلسطين. لأنه  الــقــدوم  الــعــرب، أينما كــانــوا، على 
يـــرى. مطلوب الآن أن  كما قلت مــن يسمع ليس كمن 
يــزوروا الفلسطينيين». قد يقول البعض إن بن علوي 
هو أكثر وزراء الخارجية العرب خبرة، الأطــول عمراً 
فــي المــنــصــب، ولا يــحــتــاج لــلــذهــاب إلـــى هــنــاك ليعرف 
مــاذا يحدث. الحقيقة، أن كل وزراء الخارجية العرب، 
وبــقــيــة الــــــوزراء، فــي حــاجــة إلـــى أن يــذهــبــوا لــلأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، ويلتقوا بالقيادات الفلسطينية 
الرسمية والشعبية، ويعرفوا الواقع على حقيقته بدلاً 
مــن التنظير عــن المــعــانــاة مــن داخـــل قــاعــات المــؤتــمــرات 
المكيفة في القاهرة وغيرها. فواحد من أعظم أخطاء 
السياسة العربية مقاطعة الفلسطينيين دبلوماسيا 
واقتصاديا وإنسانياً بدعوى أنها مقاطعة لإسرائيل.

على أي حال، ورداً على استغراب بعض الأطراف 
الموالية لقطر، فإنه مهم أن نميز بين ما تفعله حكومة 
قــطــر مـــن بــلــطــجــة وتــحــريــض وهــــي عــلــى عــلاقــة قــويــة 
الفارق كبير  بالإسرائيليين وما فعلته سلطنة عمان. 
جداً وعلى الجامعة العربية أن تتبنى دعوة بن علوي 
لزيارة فلسطين وتعتبرها عنواناً لمشروع جديد يشمل 
فك الحصار العربي عن القدس والفلسطينيين، وأخذ 
مــوقــف صــريــح وواضـــح ضــد التحريض مــن دول مثل 

قطر وإيران.

alrashed@asharqalawsat.com

ماني يزور القدس 
ُ

وزير ع



اقتصاد Issue العدد ١٤٣٢٦ - Saturday ١٨السبت ٢٠١٨/٢/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

صاحب أطول مدة خدمة في نصف قرن

اليابان تجدد ولاية 
محافظ البنك المركزي

لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــابــان أمـــس محافظ  عينت 
البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، 
لولاية جديدة في منصبه واختارت 
أحــــد مــنــاصــري الــتــيــســيــر الــنــقــدي 

الأكثر جرأة نائبا له.
ـــــة رويــــــتــــــرز إن  وقـــــالـــــت وكـــــال
اختيار قيادة بنك اليابان المركزي 
الجديدة جاءت وسط زيادة القلق 
في أسواق المال العالمية واليابانية، 
والـــــــذي عــــززتــــه الـــتـــكـــهـــنـــات بــشــأن 
ســـرعـــة إنــــهــــاء ســـيـــاســـات الــبــنــوك 
المركزية الكبرى التي تعود لحقبة 
الأزمـــــــة المـــالـــيـــة. وفـــــي إجـــــــراء كـــان 
متوقعا على نطاق واسع، اختارت 
الـــحـــكـــومـــة وزيــــــر المـــالـــيـــة الــســابــق 
كــــورودا (٧٣ عــامــا) لــولايــة جديدة 
مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات كــمــحــافــظ 
المــركــزي بعد انتهاء  لبنك اليابان 

مدته الحالية في أبريل (نيسان).
وســـيـــكـــون مــــن شـــــأن هـــــذا أن 
يصبح كــورودا صاحب أطول مدة 
خدمة كمحافظ للبنك المركزي بين 
أسلافه في نصف قرن، وهذه إشارة 
عــلــى ثــقــة رئــيــس الـــــــوزراء شــيــنــزو 
آبي في قدرة المحافظ على انتشال 

اقتصاد اليابان من الركود.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
شينزو آبي اختار كورودا لإخراج 
اليابان من دوامة تدهور الأسعار. 
وأشرف كورودا على الخطة المالية 

الرئيسية لرئيس الوزراء.
وتــــولــــى كــــــــورودا مـــهـــامـــه فــي 
مـــارس (آذار) ٢٠١٣ وأشــــرف على 
تطبيق برنامج نقدي قوي لإعادة 
إنعاش الاقتصاد الياباني المتعثر.
وأشــرف على سياسة تيسير 

نــقــدي مــتــشــددة، وطــبــق فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــعـــدلات فــائــدة 
الــبــنــك  تـــــاريـــــخ  فـــــي  ســـلـــبـــيـــة لأول 
الياباني، ليفرض رسوما  المركزي 

على الأموال المودعة لدى البنك.
وتــعــهــد الــبــنــك المــركــزي أيضا 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى عـــــائـــــدات الـــســـنـــدات 
الــحــكــومــيــة لمـــدة ١٠ ســـنـــوات حــول 
الــشــراء  الــصــفــر، مــواصــلا عمليات 

بحسب الضرورة.
واستهدف البنك المركزي تحت 
ولاية كــودورا، في ٢٠١٣، الوصول 
إلى نسبة تضحك بواقع ٢ في المائة 
خـــلال نــحــو عــامــين، غــيــر أن معدل 
الــتــضــخــم فـــي الـــيـــابـــان ظـــل بــعــيــدا 
عن النسبة المستهدفة خلال معظم 
الفترة الأولــى لمحافظ البنك. وفي 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧، شهدت 
الـــبـــلاد زيـــــادة فـــي الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لأســعــار المستهلكين للمرة الأولــى 
مــنــذ ١٣ شـــهـــرا. ويــحــمــل كـــــورودا 
شـــــهـــــادات مــــن جـــامـــعـــتـــي طــوكــيــو 
وأكــــــســــــفــــــورد، وأمــــــضــــــى عــــشــــرات 
السنوات في وزارة المالية اليابانية 
وتــــــولــــــى رئــــــاســــــة بــــنــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 

الآسيوي ومقره مانيلا في ٢٠٠٥.
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــهـــــم بــــورصــــة 
طـــوكـــيـــو لـــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة خـــلال 
تــــــعــــــامــــــلات أمــــــــــس مـــــــع الــــشــــعــــور 
بــالاطــمــئــنــان لإبـــقـــاء بــنــك الــيــابــان 
المـــــركـــــزي عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــحـــوافـــز 
الضخم الــذي يعد حجر زاويــة في 

سياسات آبي.
كـــــــمـــــــا عــــــيــــــنــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
مــاســازومــي واكــاتــابــي (٥٢ عاما)، 
وهــــو أكـــاديـــمـــي بــجــامــعــة واســـيـــدا 
وأحــد مناصري التيسير النقدي، 
نائبا لمحافظ بنك اليابان المركزي.

الدولار يرتفع مجدداً من أدنى مستوى في ٣ سنوات

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر
لندن: «الشرق الأوسط»

اتجهت الأســهــم الأوروبــيــة، 
أمــس، إلــى إنــهــاء موجة خسائر 
اســتــمــرت ثــلاثــة أســابــيــع، بدعم 
مــن اســتــمــرار قـــوة نــتــائــج أربـــاح 
الـــشـــركـــات، مـــع هــــدوء الــتــقــلــبــات 
وانــحــســار الــتــوتــر بــشــأن ارتــفــاع 

معدل التضخم.
وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر ســتــوكــس 
٦٠٠ الأوروبــــــي خـــلال تــعــامــلات 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٥  أمــــــس 
وقالت وكالة «رويــتــرز»: إن هذا 
الصعود كان بدعم من المكاسب 
التي حققها قطاع الطاقة بفعل 
ارتــفــاع أســعــار النفط والنتائج 
الــشــركــات  الــتــي حققتها  الــقــويــة 
الــكــبــرى، ومــن بينها «شنايدر» 

و«إيني» و«رينو».
والمــــؤشــــر ســتــوكــس مــرتــفــع 
بــأكــثــر مــن اثــنــين فــي المــائــة منذ 
بداية الأسبوع، لكنه ما زال دون 
أعلى مستوى في عامين ونصف 
الــــعــــام الــــــذي ســجــلــه فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) بـ٧ في المائة.
ويأتي التعافي الذي تحقق 
هــذا الأســبــوع بعد بــدايــة سيئة 
لــشــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــنــدمــا 
تسببت المخاوف بشأن التضخم 
في موجة هبوط بأسواق الأسهم 

العالمية.
الــــــــــــدولار  أداء  وتـــــــــذبـــــــــذب 
أمـــــس، حــيــث هــبــط فـــي مستهل 
الــتــعــامــلات ثـــم ارتـــفـــع مـــن أدنـــى 
مستوى في ثلاث سنوات مقابل 
اتــجــه صوب  سلة عــمــلات، لكنه 
تكبد أكبر خسارة أسبوعية في 
تــســعــة أشـــهـــر، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
المــعــنــويــات السلبية  فــيــه  فــاقــت 
الـــدولار أثر  للمستثمرين تجاه 

أي دعم قد تحصل عليه العملة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ارتـــــفـــــاع عـــوائـــد 

سندات الخزانة.
وتـــأثـــرت الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
ســلــبــاً هـــذا الــعــام بــســبــب عــوامــل 
مــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا المـــخـــاوف 
تـــتـــبـــع  قـــــــد  مـــــــن أن واشــــــنــــــطــــــن 
اســتــراتــيــجــيــة تــســتــهــدف خفض 
الــــــدولار، والــتــآكــل المــلــحــوظ في 
ميزة عائد العملة في الوقت الذي 
فــيــه دول أخـــــرى تقليص  بـــــدأت 
سياسة التيسير النقدي، وفقا 

لوكالة «رويترز».
وفي الوقت الــذي انخفضت 
فـــيـــه عـــــوائـــــد ســـــنـــــدات الـــخـــزانـــة 

الأمــيــركــيــة لأجــــل عــشــر ســنــوات 
دون مستوى ٢٫٩ في المائة أمس، 
ارتفع الدولار ليربح مؤشره ٠٫٣ 
في المائة وانخفض اليورو دون 
١٫٢٥ دولار من أعلى مستوى في 

ثلاث سنوات.
ويــــــأتــــــي تــــــذبــــــذب الــــــــــدولار 
فـــي أعـــقـــاب تــصــريــحــات لمــديــرة 
صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الـــــــــدولـــــــــي، 
كرستين لاغــــارد، أول مــن أمــس، 
بــــأن الإصــــــلاح الــضــريــبــي الـــذي 
اســـتـــحـــدثـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب سيساعد في دعم 
الــولايــات المتحدة في  النمو فــي 
الأجل القصير، لكنه قد تكون له 

عواقب سلبية على عجز الميزانية 
والدين العام في الأجل المتوسط.

وأبلغت لاغارد القناة الثانية 
بالتلفزيون الفرنسي «الإصلاح 
الــضــريــبــي الـــذي أعــلــنــه الرئيس 
ترمب سيكون له تأثير تحفيزي 
على الاقتصاد الأمــيــركــي... هذا 
التأثير سيكون بطريقة إيجابية، 

خصوصاً في الأجل القصير».
وأضافت قائلة: «إنه سيكون 
لــــه عـــلـــى الأرجـــــــح أيـــضـــاً جــانــب 
ســـلـــبـــي، خـــصـــوصـــاً فـــــي الأجـــــل 
المـــــتـــــوســـــط... فـــمـــن نـــاحـــيـــة هــو 
سينشط العجز وبالتالي سيزيد 
الدين. ومن ناحية أخرى؛ ولأنه 

اقــتــصــاداً وصــل بالفعل  سيعزز 
إلى الطاقة الكاملة، فإننا سنرى 
على الأرجح زيادات في الأجور، 
وسنرى على الأرجح زيادات في 
التضخم ونتيجة لذلك زيادة في 
أســعــار الــفــائــدة يــقــررهــا مجلس 
الاحتياطي الاتحادي... إذا كان 
ذلــــك هـــو الــــحــــال، فـــإنـــه سيعني 
أن نــهــايــة الــتــيــســيــر الــنــقــدي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــاتــت قريبة 

على الأرجح».
ووقـــــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي على تعديلات في 
النظام الضريبي تعد من الأكبر 

في تاريخ الولايات المتحدة.
واســتــهــدف الــقــانــون خفض 
ضــرائــب أربــــاح الــشــركــات لنحو 
المـــــائـــــة، مـــقـــابـــل ٣٥ فــي  فـــــي   ٢٠
المـــائـــة، ويـــدافـــع أنــصــار الرئيس 
عـــن ذلــــك بــقــولــهــم إن الــشــركــات 
ستوجه الأموال التي توفرها من 
الضرائب للإنفاق على التوظيف 

وزيادة الأجور.
فـــــي حـــــين ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
إلـــى أكبر  الــذهــب أمـــس، متجهة 
مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية 
في نحو عامين بدعم من تراجع 
الدولار خلال الأسبوع في الوقت 
الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى 

التحوط من التضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٤ في المائة إلى ١٣٥٨٫٤٠ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٨٠١ بتوقيت جرينتش 
بــــعــــدمــــا كـــــــان قــــــد لامـــــــس أعـــلـــى 
مستوى فــي ثلاثة أسابيع عند 

١٣٦٠ دولارا للأوقية.
والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر 
مـــن ٣ فـــي المـــائـــة هــــذا الأســـبـــوع، 
ويتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ 
الأســبــوع المنتهي فــي ٢٩ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٦.
وقــــفــــز الــــذهــــب فــــي الـــعـــقـــود 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة ٠٫٤ فــي المائة 
إلى ١٣٦٠٫٩٠ دولار للأوقية خلال 

أمس.
المـــعـــادن النفيسة  بـــين  ومـــن 
الأخــــــــرى، ارتـــفـــعـــت الـــفـــضـــة ٠٫٣ 
في المائة في التعاملات الفورية 
إلــى ١٦٫٩٢ دولار للأوقية، وزاد 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــبــــلاتــــين ٠٫٨ 
١٠٠٨٫٩٠ دولار للأوقية، بينما 
ربــــح الـــبـــلاديـــوم ٠٫٧ فـــي المــائــة 

 ١٠٢٥ دولاراً للأوقية.
ً
مسجلا

الأسهم الأوروبية تتجه لإنهاء موجة الخسائر (رويترز)

قال إن المؤشرات الاقتصادية مخيفة 

محافظ {المركزي} التونسي يتعهد بمواجهة التضخم 
تونس: المنجي السعيداني

وافق البرلمان التونسي أمس 
الأول على تعيين مروان العباسي، 
المسؤول السابق بالبنك الدولي، 
مــحــافــظــا جـــديـــدا لــلــبــنــك المــركــزي 
بــعــد يــــوم مـــن اســتــقــالــة المــحــافــظ 
السابق الشاذلي العياري. وحذر 
الـــعـــبـــاســـي مــــن إمـــكـــانـــيـــة ارتـــفـــاع 
معدلات التضخم إلى ١٠ في المائة 
إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة 

لمواجهتها.
الــعــبــاســي منصبة  ويــتــولــى 
فــي ظــل ارتـــفـــاع الــعــجــز الــتــجــاري 
والــــتــــضــــخــــم وانـــــخـــــفـــــاض قــيــمــة 
الدينار التونسي إلى مستويات 

قياسية إضافة إلى ارتفاع مستمر 
في معدلات البطالة.

وصـــوت ١٣٤ بــالمــوافــقــة على 
تعيين العباسي في المنصب من 
مجموع ١٥٧ نائبا حضروا جلسة 
البرلمان. وقال العباسي في كلمة 
ســبــقــت الــتــصــويــت «الــحــقــيــقــة أن 
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة مخيفة.. 
لـــكـــنـــي لا أؤمــــــــن أن هــــنــــاك أزمـــــة 
لا تـــحـــل.. وفــــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة 
نـــعـــيـــش ظـــــرفـــــا خــــــارقــــــا لـــلـــعـــادة 
ويـــتـــعـــين مـــواجـــهـــتـــه بـــــإجـــــراءات 
خارقة للعادة ويجب أن نقطع مع 
الحلول التقليدية ونتجه لحلول 

استثنائية».
وجـــاء تــحــرك رئــيــس الـــوزراء 

يــوســف الــشــاهــد لإبــــدال المحافظ 
الـــســـابـــق الـــشـــاذلـــي الـــعـــيـــاري مع 
هـــبـــوط احـــتـــيـــاطـــيـــات الــــبــــلاد مــن 
العملة الأجنبية إلــى مستويات 
تــغــطــي نــحــو ٨٤ يـــومـــا فــقــط من 
الواردات، وهو أدنى مستوى لها 

في ١٥ عاما.
والعباسي حائز على درجة 
الدكتوراة من جامعة السوربون 
فـــــي بــــــاريــــــس. ويـــــقـــــول المـــحـــافـــظ 
الــــجــــديــــد «الأولــــــــويــــــــات ســتــكــون 
مــواجــهــة نــســب الــتــضــخــم المقلقة 
التي قد تصل إلى ١٠ في المائة إذا 
لــم نتحرك وكــذلــك تنامي العجز 
الــتــجــاري والــعــجــز فـــي الــحــســاب 
الـــــجـــــاري إضـــــافـــــة إلــــــى مـــحـــاربـــة 

الــديــنــار  المـــوازيـــة لتقوية  الــســوق 
التونسي».

وارتفع التضخم السنوي في 
يناير (كانون الثاني) إلى ٦٫٩ في 
المــائــة، مسجلا أعــلــى مستوياته 
في ٢٠ عاما، من ٦٫٤ في المائة في 
ديسمبر (كــانــون الأول). وتــأتــي 
تــلــك الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة بعد 
تـــراجـــعـــات لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـــام 
العملات الأجنبية وزيادة ضغوط 
الواردات على الموازين الخارجية 
للبلاد خاصة من واردات الطاقة.

المــيــزان التجاري  وبــلــغ عجز 
في تونس بنهاية العام الماضي 
مستوى قياسيا عند ١٥٫٥ مليار 
ديــنــار (نــحــو ٦٫٢ مــلــيــار دولار)، 

وقــال المعهد التونسي للإحصاء 
(مـــــؤســـــســـــة حــــكــــومــــيــــة) إن هــــذا 
المستوى غير مسبوق في الميزان 

التجاري.
لكن إيرادات السياحة أظهرت 
تعافيا خلال الفترة الأخيرة، بعد 
الضربات التي تلقتها مــن جــراء 
أعــمــال إرهــابــيــة فــي الــبــلاد، حيث 
ارتفعت في يناير (كانون الثاني) 
المـــائـــة مــقــارنــة  بــنــســبــة ١٥٫٧ فـــي 
الــعــام السابق  الــشــهــر مــن  بنفس 
إلــى ١٥٠ مليون ديــنــار (نــحــو ٦٣ 
مليون دولار). وعلى مــدار ٢٠١٧ 
الــوافــديــن  زاد أعـــــداد الــســائــحــين 
لــتــونــس بــنــســبــة ٣٢٫٥ فـــي المــائــة 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي لــيــصــل إلــى 

٧٫٥ مليون سائح، وفقا لتقارير 
صحافية.

وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى تـــراجـــع 
الدينار قال العباسي «لدى تونس 
الـــــيـــــوم مـــــيـــــزان تـــــجـــــاري مــنــخــرم 
وإنتاج ليس في المستوى المطلوب 
لـــم نقل  قــلــيــلــة إن  واســـتـــثـــمـــارات 
شحيحة». وأشار العباسي إلى أن 
البنك المركزي يبقى المسؤول الأول 
عــن الــحــد مــن الاقــتــصــاد المــــوازي 
مــن خـــلال إيــجــاد الــحــلــول لإعـــادة 
ما يناهز ١٢ مليار دينار تونسي 
(نحو ٤٫٨ مليار دولار) إلى القطاع 
المنظم والقطاع البنكي، الذي يمر 

بأزمة سيولة حادة.
ويــــــقــــــدر المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 

لـــلإحـــصـــاء (مـــؤســـســـة حــكــومــيــة) 
الــنــمــو خـــلال ٢٠١٧ بنحو  مــعــدل 
المــائــة، خــلافــا للتوقعات  ١٫٩ فــي 
قـــبـــل وزارة  مـــــن  الأولـــــيـــــة ســـــــواء 
الـــتـــونـــســـيـــة أو صـــنـــدوق  المـــالـــيـــة 
النقد الدولي التي كانت تشير إلى 
تحقيق ٢٫٣ في المائة وتم تعديلها 
من قبل رئيس الحكومة التونسية 
إلى ٢٫٢ في المائة في وقت لاحق. 
ويـــــــرى مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــتــونــســي الــجــديــد أنـــه يــمــكــن أن 
تحقق الــبــلاد نــمــوا ســنــويــا أكبر 
من ٢ في المائة، في محاولة طمأنة 
الــفــاعــلــين فــي الاقــتــصــاد  لمختلف 

التونسي.
تــنــتــهــي  يـــفـــتـــرض أن  وكـــــــان 

الـــعـــيـــاري (٨٤ عــــامــــا) فــي  ولايــــــة 
يوليو (تموز) ٢٠١٨ بعد أن أمضى 
ســـت ســـنـــوات فـــي مــنــصــبــه. لكن 
الانتقادات تزايدت ضد المحافظ 
السابق خاصة بعد إدراج تونس 
من قبل الاتحاد الأوروبـــي ضمن 
الــقــائــمــة الــــســــوداء لـــلـــدول الأكــثــر 
عرضة لتبييض الأموال وتمويل 
الإرهــــــــــاب. ودافــــــــع الــــعــــيــــاري عــن 
موقفه في جلسة برلمانية عقدتها 
لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
بــالــبــرلمــان الــتــونــســي، لــكــنــه كــان 
يــؤكــد فـــي حــديــثــه لــلــبــرلمــان: «لــن 
أبقى في المنصب، حتى لو صوت 
نواب المجلس لبقائي.... ما حصل 

إهانة كبرى».

{المركزي} المصري يبدأ مشوار تخفيض الفائدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات 
المــركــزي المصري  النقدية بالبنك 
مــســاء أول مـــن أمـــس رفـــع أســعــار 
الــفــائــدة الأســاســيــة بــمــقــدار مــائــة 
نـــقـــطـــة أســـــــــــاس، لـــتـــعـــطـــي قـــطـــاع 
الأعــمــال فــرصــة لالــتــقــاط الأنــفــاس 
بعد سلسلة من الزيادات المتوالية 
منذ تعويم العملة ساهمت في رفع 

تكاليف الإقراض.
وكــــــــان الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي رفـــع 
أســعــار الــفــائــدة عــلــى عـــدة مــراحــل 
منذ أن ترك سعر الصرف يتحدد 
بـــنـــاء عــلــى الـــعـــرض والـــطـــلـــب في 
الــثــانــي) ٢٠١٦،  نوفمبر (تــشــريــن 
الـــزيـــادة ٧٠٠ نقطة  وبــلــغ مــجــمــل 

أساس.
ومــــــــــع تــــســــجــــيــــل الــــتــــضــــخــــم 
الشهري في مصر انكماشا للشهر 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي يناير 
(كانون الثاني)، تزايدت التوقعات 
باتجاه المركزي لتخفيض الفائدة 

تدريجيا.
وعــــــــزز مـــــن تــــلــــك الـــتـــوقـــعـــات 
اســـــــتـــــــهـــــــداف المـــــــــركـــــــــزي الــــــنــــــزول 
بالتضخم إلى ١٣ في المائة بنهاية 
٢٠١٨، بعد أن تجاوز مستوى ٣٠ 

فــي المــائــة خــلال الــعــام المــاضــي ثم 
انـــخـــفـــض تـــدريـــجـــيـــا حـــتـــى وصـــل 

الشهر الماضي إلى ١٧ في المائة.
وقال المركزي في بيانه أول من 
أمس إنه خفض سعر الفائدة على 
الودائع لليلة واحدة إلى ١٧٫٧٥ في 
المائة من ١٨٫٧٥ في المائة، وخفض 
سعر الفائدة على الإقــراض لليلة 
واحـــــدة إلـــى ١٨٫٧٥ فـــي المـــائـــة من 

١٩٫٧٥ في المائة.
«تــــشــــيــــر بــــيــــانــــات الــتــضــخــم 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى نــــجــــاح الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــقـــديـــة فــــي احـــــتـــــواء الــضــغــوط 
التضخمية... وبــنــاء عليه قــررت 
لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة خفض 
أســـعـــار الــعــائــد الأســاســيــة بــواقــع 
١ في المائة. وتــرى اللجنة أن هذا 
القرار يتسق مع تحقيق معدلات 
الــتــضــخــم المــســتــهــدفــة واســـتـــقـــرار 
الأســـعـــار عــلــى المـــــدى المــتــوســط»، 

وفقا للبيان.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
مــــــن عـــــشـــــرة خــــبــــراء  ثـــمـــانـــيـــة  إن 
اقــــتــــصــــاديــــين تــــوقــــعــــوا فـــــي وقـــت 
سابق أن المركزي سيخفض أسعار 

الفائدة الأساسية.
وقال نعمان خالد خبير إدارة 
الأصــــــول فـــي (ســــي آي كــابــيــتــال) 

«رويترز» بعد قرار البنك المركزي:  لـ
«خــفــض بــنــســبــة واحــــد فـــي المــائــة 
إشارة كبيرة إلى المستثمرين بأن 
انتهى  النقدية  السياسة  تشديد 
وهـــو أيــضــا نــهــج مــحــافــظ، هــنــاك 
حاجة إليه من أجل اختبار نشاط 

السوق».
وأضــــــاف أنــــه يــتــوقــع خفضا 
آخر بمقدار مائة نقطة أساس في 
الاجتماع القادم للجنة السياسة 
النقدية والمقرر عقده في ٢٩ مارس 

(آذار).
وكــــان المــســح المــصــرفــي الـــذي 
يــــجــــريــــه الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي أظـــهـــر 
انـــكـــمـــاش صـــافـــي المـــطـــلـــوبـــات من 
القطاع الخاص في أغسطس (آب) 
الماضي، من ٦٧٫٥ مليار جنيه إلى 
٦٦٫٨ مــلــيــار جــنــيــه، وهــــو الــشــهــر 
الـــــذي تـــلا آخــــر زيـــــادة فـــي أســعــار 
الــفــائــدة، لــكــن المــطــلــوبــات عـــاودت 
الارتفاع مجددا ووصلت إلى ٦٧٫٢ 
أكــتــوبــر (تشرين  مليار جنيه فــي 

الأول) الماضي.
ويحتاج القطاع الخاص إلى 
أســـعـــار فـــائـــدة أقــــل حــتــى يتمكن 
من مساندة الاقتصاد في تحفيز 
الــنــمــو الـــــذي بــــدأ يــرتــفــع بــوتــيــرة 
أســــــــرع نـــســـبـــيـــا خــــــلال الـــســـنـــوات 

المـــائـــة  فــــي  الأخــــيــــرة وســـجـــل ٤٫٢ 
خلال العام المالي الماضي، ويتوقع 
النقد أن يصعد إلى ٥٫٥  صندوق 

في المائة في ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وتتراجع البطالة في مصر مع 
انتعاش النمو لكن لا تزال مرتفعة 
بين الشباب والفئات الأكثر تعلما.

وأعـــــــلـــــــن الـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي 

للتعبئة العامة والإحصاء بمصر 
أول من أمس عن انخفاض البطالة 
إلى ١١٫٣ في المائة من إجمالي قوة 
العمل خلال الربع الرابع من ٢٠١٧، 
مقارنة بـ١١٫٩ في المائة خلال الربع 

السابق من العام نفسه.
وتــفــاقــمــت مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
في مصر مع انــدلاع ثــورة شعبية 

للإطاحة بالرئيس الأسبق حسني 
مبارك في يناير من ٢٠١١، لتصعد 
من ٨٫٩ في المائة في الربع الأخير 
من ٢٠١٠ إلى ١١٫٩ في الربع الأول 

من العام التالي.
وهبطت البطالة خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 
١٢ في المــائــة، وهــو أدنــى مستوى 

لها منذ أكثر من خمس سنوات، 
ثــــم أخــــــذت مــنــحــى نـــزولـــيـــا خـــلال 
لــتــســجــل بنهاية  الــتــالــيــة  الأشـــهـــر 
العام الماضي أدنى معدلاتها منذ 

فترة ما قبل الثورة.
وقال جهاز الإحصاء إن نشاط 
النقل والتخزين كان أهم الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي اجــتــذبــت أكبر 
نـــســـبـــة مـــــن الــــداخــــلــــين فـــــي ســـوق 
الــعــمــل أو المــتــحــولــين مـــن أنــشــطــة 
ألـــف مشتغل،  أخـــــرى، بــعــدد ٧٢٤ 
يليه الصناعات التحويلية الذي 

اجتذب ٤٠٣ آلاف مشتغل.
وتـــرتـــفـــع الــبــطــالــة فـــي مصر 
بــــين الإنـــــــاث بـــأكـــثـــر مــــن الــــذكــــور، 
حيث ذكر جهاز الإحصاء أول من 
أمس أن معدل البطالة بين الذكور 
خــلال الربع الــرابــع من ٢٠١٧ بلغ 
٧٫٨ في المائة من إجمالي الذكور، 
بينما وصل بين الإناث إلى ٢٣٫٣ 
فــي المــائــة مــن إجمالي الإنـــاث في 

قوة العمل.
وتـــــــزداد الــبــطــالــة أيـــضـــا بين 
الــشــابــة والأكـــثـــر تعليما،  الــفــئــات 
حيث بلغت نسبة المتعطلين من 
الـــشـــبـــاب خـــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، 
مــمــا يــقــعــون فــي المــرحــلــة العمرية 
١٥ - ٢٩ ســنــة، ٧٨٫٣ فــي المــائــة من 

إجمالي المتعطلين، وكانت النسبة 
الأكبر من التعطل من نصيب الفئة 
العمرية ٢٥ - ٢٩ سنة بنسبة ٤٢ 

في المائة.
وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة المـــتـــعـــطـــلـــين 
مـــن حــمــلــة الـــشـــهـــادات المــتــوســطــة 
وفــوق المتوسطة والجامعية وما 
فوقها ٨٩٫٥ في المائة من إجمالي 

المتعطلين.
ويعاني أبناء الحضر بشكل 
أكـــبـــر مـــن الــبــطــالــة عـــن الــريــفــيــين، 
حيث يقول الجهاز إن معدل بطالة 
الحضر بنهاية العام الماضي بلغ 
١٢٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي قــوة 
العمل في الحضر، بينما كان ١٠٫١ 
في المائة من قوة العمل في الريف.
ويمثل العاملون بأجر نقدي 
النسبة الأكبر من القوى العاملة 
المصرية، حيث بلغ عدد المشتغلين 
بــأجــر فــي الــربــع الــرابــع مــن ٢٠١٧ 
المــائــة مــن إجمالي  نحو ٦٩٫٧ فــي 
المــشــتــغــلــين، مــقــابــل ٩٫٧ فــي المــائــة 
مــن أصــحــاب الأعـــمـــال، و١٣٫٣ في 
المــــائــــة مـــمـــن يــعــمــلــون لــحــســابــهــم 
ولا يــســتــخــدمــون أحــــدا، و٧٫٣ في 
المــائــة مــن المساهمون فــي أعــمــال - 
مشروعات داخــل الأســرة من دون 

أجر.
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المصارف تستعد للعمل بمعايير احترازية أكثر تشدداً

اشتداد المنافسة
 بين البنوك المغربية في ٢٠١٨

الدار البيضاء: لحسن مقنع

قـــــــال أحـــــمـــــد رحـــــــــو، رئـــيـــس 
مــــجــــمــــوعــــة الــــــقــــــرض الــــعــــقــــاري 
والسياحي المصرفية، إن البنوك 
المــــغــــربــــيــــة مـــقـــبـــلـــة خـــــــلال الــــعــــام 
الــــحــــالــــي عـــلـــى مـــنـــعـــطـــف جـــديـــد 
بــســبــب اشـــتـــداد المــنــافــســة، وذلــك 
نتيجة الترخيص لشركات الأداء 
بــــالمــــغــــرب، والإطــــــلاق  مـــــرة  لأول 
المــرتــقــب فــي مـــارس (آذار) المقبل 
لخدمات الأداءات الجوالة، إضافة 
إلــــــى صــــعــــود نــــشــــاط المــــصــــارف 
الـــتـــشـــاركـــيـــة (الإســـــلامـــــيـــــة)، مــع 
الاســــتــــكــــمــــال المـــــرتـــــقـــــب لــــلإطــــار 
الـــقـــانـــونـــي لــلــمــنــتــجــات المـــالـــيـــة 

التشاركية وودائع الاستثمار.
كــــــمــــــا تــــــتــــــرقــــــب المـــــــصـــــــارف 
الــعــام بــدايــة العمل  المغربية هــذا 
بالمعيار ٩ من «المعايير الدولية 
لإعـــــداد الــتــقــاريــر المـــالـــيـــة»، الـــذي 
سيفرض عليها معايير احترازية 
أكـــثـــر تـــــشـــــدداً، ســتــنــعــكــس عــلــى 

تقييم موجودات البنوك.
وقــــــــــال رحــــــــــو، خــــــــلال لـــقـــاء 
صـــحـــافـــي مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
الــنــتــائــج الــســنــويــة للبنك،  حـــول 
إن ترخيص بنك المغرب المركزي 
أخيراً لخمس شركات أداء أحدث 
المـــــغـــــرب شـــرخـــاً  فـــــي  مـــــــرة  لأول 
فــي الاحــتــكــار التقليدي للبنوك 
فــي مــجــال الـــودائـــع. وأوضــــح أن 
الــشــركــات الــخــمــس الــتــي رخــص 
لـــهـــا بـــنـــك المــــغــــرب هــــي شـــركـــات 
مـــــوجـــــودة، وكــــانــــت تــــمــــارس مــن 
قـــبـــل نــــشــــاط تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال، 
الـــجـــديـــدة  الـــتـــراخـــيـــص  غـــيـــر أن 
تخولها صلاحية تلقي الودائع 
شــمــولــيــة  أداء  أدوات  وإصــــــــدار 
كالبطائق البنكية. وأشــار رحو 
إلى أن مجموعة القرض العقاري 
والــســيــاحــي تــتــطــلــع إلــــى إنــشــاء 
فـــرع متخصص فــي هـــذا المــجــال 

الجديد.
أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الــــبــــنــــوك 
الــــتــــشــــاركــــيــــة، فــــيــــقــــول رحـــــــو إن 
انــــطــــلاقــــتــــهــــا الـــفـــعـــلـــيـــة تــنــتــظــر 
إخراج قانون التكافل الإسلامي، 
واســــتــــكــــمــــال الإطـــــــــار الـــقـــانـــونـــي 

لـــلـــمـــنـــتـــجـــات المــــالــــيــــة المـــطـــابـــقـــة 
إلــى أن المنتج  للشريعة، مشيراً 
الوحيد المتوفر الآن هــو قــروض 

المرابحة في المجال العقاري.
وأضــاف رحو أن هذا المنتج 
مـــا زال بـــــدوره يـــواجـــه مــشــكــلات 
جبائية في مجال تمويل السكن 
الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحوار 
مفتوح مع إدارة الضرائب من أجل 
تجاوز هذه المشكلة، التي تتعلق 
أساساً باسترداد الضريبة على 

القيمة المضافة.
وحول تطور النشاط البنكي 
بـــالمـــغـــرب خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي، 
أوضــح رحــو أن البنوك المغربية 
اســـــتـــــفـــــادت مــــــن مـــــــعـــــــاودة نــمــو 
الاقـــتـــصـــاد المـــغـــربـــي الـــــذي نــاهــز 
٤ فــي المــائــة خـــلال ٢٠١٧، والـــذي 
انعكس على القروض المصرفية 
التي حققت أداء أفــضــل، مقارنة 
مع السنوات الماضية. كما أشار 
إلـــــى عــــــودة الانــــتــــعــــاش لــلــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري، خــصــوصــاً فـــي بعض 
المدن التي كانت تعاني صعوبات 
مــن قبل، وهــو مــا مكن الشركات 
الــعــقــاريــة مــن تصفية مخزونها 
الــلــجــوء إلى  مــن الشقق مــن دون 
تخفيضات، كما مكن من إطلاق 

مشاريع جديدة في عدة مدن.
وبــخــصــوص مشكلة تشدد 
الــــبــــنــــوك فـــــي تـــمـــويـــل المـــشـــاريـــع 
الــســيــاحــيــة، قـــال رحـــو إن نشاط 
القطاع السياحي بطبعه نشاط 
فـــيـــه صــــعــــود وهــــبــــوط.  دوري، 
وعندما يكون في مرحلة الهبوط، 
يـــتـــوقـــف أصــــحــــاب الـــفـــنـــادق عــن 
تسديد ديونهم، فتضطر البنوك 
إلــى التوقف عن منحهم قروضاً 
جديدة. لذلك اقترح رحو إنشاء 
صندوق خاص لدعم المستثمرين 
السياحيين خلال فترات الهبوط، 
وقـــــال: «يــجــب أن نــجــد مــعــاً آلــيــة 
تــمــويــلــيــة تــضــامــنــيــة، كــصــنــدوق 
خاص، يتم تمويلها خلال فترات 
الازدهـــار، واللجوء إليها عندما 
تسوء الأوضاع. وبذلك، سنتمكن 
آثــــار التقلبات  الــتــغــلــب عــلــى  مــن 
الظرفية للقطاع السياحي على 

الاستثمارات».

ارتفاع أسعار المنتجين بشكل طفيف في ألمانيا

مبيعات التجزئة البريطانية تنمو بأقل من المتوقع
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــكــتــب 
الــوطــنــي البريطاني  الإحـــصـــاء 
الــــصــــادرة أمــــس نــمــو مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة فـــي بــريــطــانــيــا خــلال 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
بأقل مــن التوقعات، مــع تراجع 
الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي نــتــيــجــة 

ارتفاع معدل التضخم.
وزادت مبيعات التجزئة في 
بريطانيا خــلال الشهر الماضي 
بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المـــائـــة شــهــريــا 
بعد تراجع بنسبة ١٫٤ في المائة 
خـــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي. ومع ذلك كان المحللون 
يــتــوقــعــون نــمــو المــبــيــعــات خــلال 
الــشــهــر المــاضــي بنسبة ٠٫٥ في 

المائة شهريا.
بـــعـــد  المـــــبـــــيـــــعـــــات  وزادت 
استبعاد وقود السيارات بنسبة 
٠٫١ فــي المــائــة فقط خــلال يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي فــي 
أعـــقـــاب تـــراجـــع بــنــســبــة ٥. ١ في 
المـــائـــة خــــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فـــي حـــين كــان  المــــاضــــي،  الأول) 
المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون نــمــوهــا 
بنسبة ٠٫٦ في المائة خلال الشهر 

الماضي.
الــغــذاء  وتــراجــعــت مبيعات 
بنسبة ٠٫٤ فــي المــائــة، فــي حين 
الــــســــلــــع غــيــر  زادت مــــبــــيــــعــــات 
الــغــذائــيــة بنسبة ٠٫٧ فــي المائة 

خلال الشهر الماضي.
وقـــال «ريـــان مــورفــي» كبير 
الإحصائيين في مكتب الإحصاء 
نـــــمـــــو مـــبـــيـــعـــات  الـــــوطـــــنـــــي إن 
التجزئة كان ضعيفا بشكل عام 
في بداية العام الجديد، في حين 
المـــدى الطويل  الــصــورة على  أن 
تشير إلى استمرار تباطؤ وتيرة 

قطاع تجارة التجزئة.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا يـــعـــانـــي 
للمستهلكين  الحقيقي  الــدخــل 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الـــضـــغـــوط 
على خلفية ضعف نمو الأجور 

الاسمية وارتفاع معدل التضخم 
عــن المــســتــوى المــســتــهــدف، وهــو 
مـــا يــحــد مـــن الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
قاله  مــا  للمستهلكين، بحسب 
المـــحـــلـــل  «روث جــــــريــــــجــــــوري» 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي «كــــابــــيــــتــــال 
لــوكــالــة الأنــبــاء  إيكونوميكس» 

الألمانية.
وأضـــــــاف أن أســــــوأ مـــراحـــل 
ضـــعـــف الــــدخــــل الــحــقــيــقــي تــمــر 
الآن، مــمــا يــمــهــد الــطــريــق أمـــام 
نمو حقيقي للإنفاق خلال العام 

الحالي.
وبلغ معدل النمو السنوي 
لمـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة بـــمـــا فــيــهــا 
مــبــيــعــات الـــوقـــود خـــلال الشهر 
الماضي ١٫٦ في المائة مقابل نمو 
بمعدل ١٫٥ في المائة سنويا في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
في حين كان المحللون يتوقعون 
المـــائـــة  فـــــي  بـــمـــعـــدل ٢٫٥  نــــمــــوا 

سنويا.
المـــبـــيـــعـــات ســنــويــا  وزادت 
بـــدون حــســاب وقـــود الــســيــارات 
بنسبة ١٫٥ في المائة مقابل ١٫٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــشــهــر الــســابــق. 
وكـــان المحللون يتوقعون نمو 
المــبــيــعــات خـــلال يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي بنسبة ٢٫٤ في 

المائة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الألمــــانــــي 
أظهرت بيانات اقتصادية أمس 
ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) 
بشكل طفيف في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وذكـــــــــــر مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاء 
الـــجـــمـــلـــة  الألمــــــانــــــي أن أســـــعـــــار 
ارتــــفــــعــــت فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) بنسبة سنوية تبلغ ٢ 
فـــي المـــائـــة، وبــمــعــدل أســــرع من 
ديسمبر (كــانــون الأول) عندما 
بــلــغــت نــســبــة الـــــزيـــــادة ١٫٨ فــي 

المائة.
وارتــفــعــت أســعــار الخامات 
والمـــعـــادن والمــنــتــجــات المــعــدنــيــة 
شبه المصنعة في يناير (كانون 

الثاني) بنسبة سنوية تبلغ ٥٫٨ 
المــائــة، فيما ارتفعت أسعار  في 
المنتجات الكيماوية بنسبة ٩٫٢ 

في المائة.
وعــــــلــــــى أســــــــــــاس شـــــهـــــري، 
ارتفعت أسعار الجملة في يناير 
الثاني) بنسبة ٠٫٩ في  (كانون 
المــائــة مــقــارنــة بالشهر السابق 
عندما تراجعت بنسبة ٠٫٣ في 
المائة، للشهر الأول خلال خمسة 

أشهر.
وعــلــى الــصــعــيــد الأوروبـــــي 
أيـــــضـــــا نـــــــدد رؤســـــــــــاء شــــركــــات 
ســــــــويــــــــديــــــــة كــــــــــبــــــــــرى، بــــيــــنــــهــــا 
«أريــــكــــســــون» و«إتـــــــش آنـــــد إم» 
الــجــمــعــة بـــطـــرد عـــمـــال أجـــانـــب 
مــن أصــحــاب الــكــفــاءات لأسباب 
«بـــيـــروقـــراطـــيـــة»، فــيــمــا تــعــانــي 
البلاد من نقص في اليد العاملة 

في عدد من القطاعات.
ــــــــة نــــشــــرتــــهــــا  وفـــــــــــي رســــــــال
صــحــيــفــة «داغــــنــــز إنـــداســـتـــري» 
اليومية، كتب بيوريي ايكهولم 
وشتيفان بيرسون وثلاثون من 
كبار مديري الشركات السويدية 
«عـــمـــلـــيـــات الـــــطـــــرد هــــــذه تــضــر 
بإنتاجية الاقــتــصــاد. الشركات 
إلــى توظيف  السويدية بحاجة 
أشــــخــــاص مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم».
وتــــضــــيــــف الــــــرســــــالــــــة: «لا 
نــتــوقــع أن يـــغـــادر مــهــنــدســون، 
وتقنيون في مجال المعلوماتية 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وغـــــيـــــرهـــــم مــن 
بــــــــلادهــــــــم إذا  المــــتــــخــــصــــصــــين 
أصــــبــــحــــوا عــــرضــــة لـــلـــطـــرد مــن 
السويد لأسباب لا يمكن التكهن 

بها».
وكان مكتب الهجرة تعرض 
مــــــؤخــــــرا لانــــــتــــــقــــــادات مــــــن قــبــل 
مسؤولين سياسيين يتهمونه 
بــأنــه يــريــد طــــرد أجـــانـــب سُــمــح 
لهم بدخول السويد تحت شعار 
الهجرة الاقتصادية عند أصغر 
مخالفة، ســواء مقصودة أم لا، 

لشروط إقامتهم.

استمرار تراجع عائدات الميزانية في مطلع العام

معدل البطالة في تركيا يستقر عند ١٠٫٣ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــــجــــــل مـــــــعـــــــدل الــــبــــطــــالــــة 
السنوي في تركيا تراجعا خلال 
الثاني)  شهر نوفمبر (تشرين 
المــائــة،  المــاضــي، بنسبة ١٫٨ فــي 
مـــقـــارنـــة مــــع الـــشـــهـــر نــفــســه مــن 
العام ٢٠١٦، وبحسب بيان لهيئة 
الإحصاء التركية، صدر أول من 
أمــس، فــإن معدل البطالة العام 
اســتــقــر عــنــد ١٠٫٣ فــي المــائــة في 

نوفمبر الماضي.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه خــلال 
الفترة المذكورة، تمكن ٤٤٠ ألف 
شخص من الحصول على فرص 
عمل، ليتراجع عدد العاطلين عن 
إلــى ٣ مــلايــين و٢٧٥ ألف  العمل 

شخص.
وأشار بيان هيئة الإحصاء 
التركية إلى أن معدل البطالة في 
الفئة العمرية ما بين ١٥ إلى ٢٤ 
عاما، تراجع في نوفمبر الماضي 
بنسبة ٣٫٣ في المائة ليستقر عند 

حدود ١٩٫٣ في المائة.
على صعيد آخر، أعلن وزير 
المــالــيــة الــتــركــي نــاجــي أغــبــال أن 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــبــلاد حققت 
فائضا خلال شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــاضــي وصــل إلــى ١٫٧ 
مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو 

٤٤٧ مليون دولار).
وأشـــــــــــار أغــــــبــــــال فــــــي بـــيـــان 
إلــــى أن عـــائـــدات  أمــــس  أول مـــن 
الميزانية العامة في تركيا خلال 
الشهر الماضي بلغت ٥٨٫٢ مليار 
ليرة (نحو ١٥٫٣ مليار دولار)، 
بينما وصلت مصروفاتها إلى 
لــيــرة تــركــيــة (نحو  ٥٦٫٥ مــلــيــار 
١٤ مــلــيــار دولار). وأضــــــاف أن 
عــائــدات المــيــزانــيــة الــعــامــة خــلال 
يــنــايــر المـــاضـــي، تــراجــعــت ١ في 
المائة، مقارنة مع عائدات الشهر 
نفسه من عام ٢٠١٧، بينما ارتفع 

حجم الإنفاق ١٩٫٤ في المائة.
وذكـــــــر الـــــوزيـــــر الـــتـــركـــي أن 

عــائــدات الميزانية مــن الضرائب 
المــاضــي، زادت ٧٫٤  خــلال يناير 
في المائة، لتصبح ٥٢ مليار ليرة 
تركية (ما يعادل نحو ١٣ مليار 
إلـــى أن عمليات  دولار). ولــفــت 
إعــادة الهيكلة ساهمت في رفع 
عائدات الميزانية بمقدار ملياري 
ليرة تركية (ما يعادل نحو ٥٢٦ 

مليون دولار).
في سياق مواز، توقع رئيس 
اتـــحـــاد وكـــــالات الــســفــر الــتــركــيــة 
باشاران أولوصوي ارتفاع عدد 
الــســيــاح الأجــانــب الــقــادمــين إلى 
تركيا بنسبة ١٠ في المائة خلال 
الـــجـــاري (٢٠١٨) مــقــارنــة  الـــعـــام 

بالعام الماضي.
وقـــــــــــــــــال أولـــــــــــــوصـــــــــــــوي إن 
الــــــحــــــجــــــوزات المـــــبـــــكـــــرة لمـــوســـم 
الــــصــــيــــف، وبــــخــــاصــــة مـــــن قــبــل 
إلــى أن عدد  الأوروبـــيـــين، تشير 
السياح الذين سيزورون تركيا 

فـــي الــصــيــف ســيــتــراوح بـــين ١٤ 
و١٥ مليونا، فــي حــين كــان هذا 
الــرقــم الــعــام المــاضــي ١٣ مليونا 

و٢٢١ ألفا و٣٦٤ سائحا.
وأضــــاف أولـــصـــوي أن عــدد 
الــســيــاح زاد بــنــســبــة ٢٧٫٨٤ في 
المــائــة فــي ٢٠١٧ مــقــارنــة بالعام 
٢٠١٦، وبــلــغ ٣٢ مــلــيــونــا و٤١٠ 
آلاف و٣٤ سائحا، في وقت زادت 
فيه عوائد السياحة بنسبة ١٩ 
إلــى نحو ٢٦٫٣  في المائة لتصل 

مليار دولار.
كان وزير الثقافة والسياحة 
التركي نعمان كورتولموش أعلن 
الأسبوع الماضي أن بلاده تهدف 
لجذب ٣٦ مليون سائح أجنبي 
خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري بــعــائــدات 

تصل إلى ٣٤ مليار دولار.
ولــــفــــت كـــــورتـــــولمـــــوش، إلـــى 
أهمية تنويع أســـواق السياحة 
والــخــدمــات المقدّمة للسيّاح في 

الــــبــــلاد، وقــــــال: إنـــنـــا نــنــظــر إلــى 
الصين والهند وكوريا الجنوبية 
واليابان وإندونيسيا وماليزيا، 
على أنها أسواق سياحية جديدة 
يمكن الاستفادة منها. وأضاف 
أن عدد سكان هذه الدول الست، 
يــــعــــادل نـــصـــف ســــكــــان الـــعـــالـــم، 
وتركيا لديها مقومات السياحة 
الصيفية والشتوية والطبيعية.

وأشـــــــار كــــورتــــولمــــوش إلـــى 
أن تركيا استقبلت خلال العام 
المـــاضـــي ٣٢٫٤ مــلــيــون ســائــح، 
وبلغت عائداتها من السياحة 
نحو ٢٦ مليار دولار، موضحا 
أن الــعــام المــاضــي شــهــد زيـــادة 
في عــدد السياح الوافدين إلى 
تـــركـــيـــا بــنــســبــة ١٧ فــــي المـــائـــة 
مــــقــــارنــــة مـــــع عــــــام ٢٠١٦ وأن 
السياح الروس تصدروا قائمة 
السياح الأجانب الوافدين إلى 
تركيا بـ٥ ملايين سائح، تلاهم 

الألمان بـ٣٫٥ مليون سائح.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، وقــعــت 
جــــــمــــــعــــــيــــــة رجــــــــــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال 
والـــصـــنـــاعـــيـــين الأتـــــــــراك اتـــفـــاقـــا 
اســتــثــمــاريــا أولــيــا مــع الــســودان 
بقيمة مليار و٢٠٠ مليون دولار.
وقالت الجمعية، في بيان، 
إنــهــا تــهــدف إلــــى تــطــويــر حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــين تــركــيــا 
والـــــــســـــــودان فـــــي إطــــــــار الـــهـــدف 
الذي دعا الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان إلــــــى تــحــقــيــقــه 
خـــــــلال زيــــــارتــــــه لـــــلـــــســـــودان فــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وهـــو الـــوصـــول بــحــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن إلـــى ١٠ 

مليارات دولار.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن وفــدا 
يضم ممثلين عن ٢٤ قطاعا قام 
بزيارة للسودان مؤخرا، وتم عقد 
العديد من اللقاءات وأن الأعمال 
المخطط الشروع بها خلال العام 
الجاري، سيتم الانتهاء منها في 

غضون خمس سنوات.
وأضاف البيان أن الشركات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة ســــتــــنــــفــــذ مــــشــــاريــــع 
اســتــثــمــاريــة كــبــرى مــثــل تشييد 
الـــطـــرق، والـــجـــســـور، والـــســـدود، 
والــفــنــادق، والمــــدارس، ومساكن 
طـــلاب الــجــامــعــات، والــريــاضــة، 
والصناعة، والتعدين، والزراعة، 

والمواد الغذائية، والطاقة.
في السياق ذاتــه، دعا وزير 
الــخــارجــيــة الــســودانــي إبــراهــيــم 
غـــنـــدور رجـــــال الأعـــمـــال الأتـــــراك 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة 
فـــــي بـــــــــلاده، لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي بين البلدين. ولفت 
غــنــدور فــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
أنـــبـــاء الأنـــاضـــول أول مـــن أمــس 
عـــقـــب لـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
إلــى أن بـــلاده تتمتع بإمكانات 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــار، 
وخصوصا في قطاعي الزراعة 

والتعدين.

ساهمت عمليات إعادة الهيكلية في رفع عائدات الميزانية بحوالي نصف مليار دولار

توقعات بـ٠٫٤ ٪ نمواً في الربع الأول

المركزي الروسي: اتفاق خفض إنتاج النفط يضر الاقتصاد
موسكو: طه عبد الواحد

قال البنك المركزي الروسي، 
فـــي بـــيـــان لـــه أمـــــس، إن الاتـــفـــاق 
الـــعـــالمـــي لــخــفــض إنــــتــــاج الــنــفــط 
بــين «أوبـــــك» ودول غــيــر أعــضــاء 
فـــي المــنــظــمــة لـــدفـــع ســعــر الــخــام 
لـــلارتـــفـــاع قـــد يـــؤثـــر ســلــبــاً على 

اقتصاد البلاد في ٢٠١٨.
واتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبـــــــــــك) 
ومــــصــــدريــــن آخــــريــــن كــــبــــار، مــن 
بينهم روسيا، على الإبقاء على 
قـــيـــود مــشــتــركــة مـــفـــروضـــة على 
إمـــــــدادات الـــخـــام لــلــعــام الــثــانــي، 
بهدف خفض المــخــزونــات ودعــم 

الأسعار.
وتقول روسيا إنها تخفض 
إنـــتـــاج الــنــفــط بــمــقــدار ٣٠٠ ألــف 
برميل يومياً، من ذروة إنتاجها 
التي بلغت ١١٫٢٤٧ مليون برميل 
يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٦
وقـــــــــــال الـــــبـــــنـــــك: «نــــفــــتــــرض 
أن اتــــفــــاق أوبـــــــك مــــع المــنــتــجــين 
المــســتــقــلــين... إلـــى جــانــب ضعف 
الــغــاز الطبيعي من  الطلب على 
الــــخــــارج، ســيــقــيــد نــمــو الإنـــتـــاج 
(الروسي) بشكل مؤقت، مما قد 
يكون له تأثير سلبي على النمو 

الاقتصادي بصفة عامة».
كــــــانــــــت صـــــــــــــــــادرات شــــركــــة 
الــغــاز الروسية «جــازبــروم» إلى 
الـــــدول الـــواقـــعـــة خـــــارج الاتـــحـــاد 
السوفياتي السابق قد تراجعت 
١٠ في المائة على أساس سنوي 
في يناير (كانون الثاني) بسبب 
الـــــــــدفء الـــنـــســـبـــي لـــلـــطـــقـــس فــي 
أوروبــــــــــا، فــــي حــــين قـــالـــت «لــــوك 
أويــل»، ثاني أكبر شركة منتجة 
أمــــس، إنها  للنفط فــي روســـيـــا، 
أضــافــت ٥٠١ مــلــيــون بــرمــيــل من 
المكافئ النفطي إلى احتياطياتها 
المؤكدة في عام ٢٠١٧، وأن معظم 
الزيادة جاءت من منطقة الإنتاج 

الواقعة في غرب سيبيريا.
الــــــشــــــركــــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
مـــواردهـــا المــحــتــمــلــة قــد ارتــفــعــت 
إلى ١٣٫٧ مليار برميل من المكافئ 
بـــحـــلـــول ٣١ ديــســمــبــر  الـــنـــفـــطـــي 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، فـــي حين 

بلغت الاحتياطيات المؤكدة من 
النفط ١٢٫٠٨ مليار برميل.

وقــال البنك المــركــزي إنــه من 
الناتج المحلي  المتوقع أن يرتفع 
الإجمالي لروسيا بواقع ٠٫٤ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ربـــع ســنــوي 
في الربع الأول من العام الحالي، 
إلــى ٠٫٥ في  وأن يتسارع النمو 
المائة في الربع الثاني، وأضاف 
أنه سيتم تعديل النمو في ٢٠١٧ 
صعودياً من تقدير أولي عند ١٫٥ 

في المائة.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــصـــنـــاعـــة 
الــروســيــة، تشير المــعــطــيــات إلــى 
خـــــــــروج ســـــــوق الــــــســــــيــــــارات فــي 
روسيا من أزمتها، وهي جزء من 
الأزمـــة الــتــي واجــهــهــا الاقتصاد 

الروسي منذ عام ٢٠١٤.
وعلى الــرغــم مــن أن شركات 
كـــثـــيـــرة إمـــــا أوقــــفــــت أو قــلــصــت 
إنتاجها في روسيا، فإن اهتمام 
المــنــتــجــين الــخــارجــيــين بــالــســوق 

الــروســيــة لـــم يــتــراجــع حــتــى في 
ســـنـــوات الأزمـــــــة، ويـــتـــزايـــد ذلــك 
الاهتمام في الفترة الحالية التي 
استعاد فيها الاقتصاد الروسي 

استقراره نسبياً.
وكــــــــشــــــــفــــــــت شـــــــــركـــــــــة «بــــــــي 
إم دبـــــلـــــيـــــو»، عـــــمـــــلاق صـــنـــاعـــة 
الــســيــارات فــي ألمــانــيــا، عــن خطة 
لــلانــتــقــال مـــن مــرحــلــة التجميع 
بـــدورة كاملة في  إلــى التصنيع 
الــســوق الــروســيــة. وقــالــت وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــروســيــة، 
الــــشــــركــــة  إن  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول 
الألمــانــيــة تقدمت بطلب لتوقيع 
اتــفــاق استثماري لبناء مصنع 
جديد بدورة إنتاجية كاملة في 
مقاطعة كالينينغراد، المطلة على 

البلطيق، غرب روسيا.
ولــم توضح الشركة الهدف 
مــن مشروعها الجديد، لكن من 
الطبيعي أنها تسعى بذلك إلى 
زيـــــــــادة حـــصـــتـــهـــا فـــــي أكــــثــــر مــن 

ســــــوق، ذلـــــك أن إقــــامــــة المــصــنــع 
فــي كاليننغراد يضمن سهولة 
تــصــديــر إلـــى الـــســـوق الــروســيــة، 
ومنها إلى أسواق الجمهوريات 
السوفياتية السابقة، وكذلك إلى 
الأســـــــواق الأوروبـــــيـــــة، وأســـــواق 

أخرى عبر بحر البلطيق.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن اتــخــاذ 
عــمــلاق الــســيــارات الألمـــانـــي قــرار 
بناء المصنع، في هــذا التوقيت، 
فـــــــــي طــــــيــــــاتــــــه دلالات  يـــــحـــــمـــــل 
سياسية - اقتصادية، ويعيدون 
إلـــى الأذهــــان أن «بـــي إم دبليو» 
كـــانـــت قـــد جـــمـــدت بـــنـــاء مصنع 
جـــديـــد فــــي روســــيــــا عـــــام ٢٠١٤، 
فــي بــدايــات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
إلــى تراجع الطلب في  التي أدت 
السوق. وجاء القرار حينها تحت 
تـــأثـــيـــر المــــخــــاوف مــــن تـــداعـــيـــات 
العقوبات الغربية ضــد روسيا 
على المشروع، فضلاً عن تراجع 
المـــبـــيـــعـــات بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس فــي 

السوق المحلية.
والــلافــت أن «بــي إم دبليو» 
قــــــررت الــــعــــودة إلـــــى فـــكـــرة بــنــاء 
مصنع بدورة إنتاجية متكاملة، 
على الرغم من استمرار العقوبات 
ضــــد روســــيــــا، وهـــــو مــــا يـــعـــزوه 
مــــراقــــبــــون إلـــــى تــــجــــاوز مــرحــلــة 
«الصدمة»، حين كانت العقوبات 
أمــــراً جـــديـــداً، ومـــا يــمــكــن وصفه 
«الاســـتـــقـــرار» فــي الــعــلاقــة بين  بــــ
العقوبات والاقتصاد الروسي، 

بعد أن تكيف معها.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، يـــرجـــح أن 
ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة المـــبـــيـــعـــات عــلــى 
مــخــتــلــف أنـــــــواع الــــســــيــــارات فــي 
روســـــيـــــا خــــــلال الـــــعـــــام المـــاضـــي 
شكل عاملاً إيجابياً دفع الشركة 
إلــى خطة بناء  الألمانية للعودة 
المصنع على الأراضي الروسية، 
إلــى جانب مصانع أخــرى تقوم 
بعمليات تجميع الموديلات التي 

تنتجها الشركة.

وتـــشـــيـــر مـــعـــطـــيـــات رابـــطـــة 
الأعـــمـــال الأوروبـــيـــة إلـــى ارتــفــاع 
مــبــيــعــات الــســيــارات فــي الــســوق 
الروسية في شهر يناير ٢٠١٨، 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ٣١٫٣ فــي 
بالمبيعات في يناير ٢٠١٧. وهذه 
هي المرة الأولى التي يُسجل فيها 
مثل هذا الارتفاع منذ ٧ سنوات. 
وكان الطلب بصورة رئيسية، كما 
جرت العادة في السوق الروسية، 
الــســيــارات التي تجمع بين  على 
المــــواصــــفــــات المـــقـــبـــولـــة والــســعــر 
الــجــيــد. وجـــــاءت الـــســـيـــارات من 
الـــروســـيـــة الأولــــى  مـــاركـــة «لادا» 
على قائمة مبيعات يناير، ومن 

ثم «كيا» و«هونداي» و«رينو».
وتباينت تقديرات المحللين 
فــــي الــــســــوق لارتــــفــــاع المــبــيــعــات 
وآفاقها. وفــي حين قــال البعض 
إنها حالة مؤقتة تعود إلى تراجع 
الفائدة على القروض، والعروض 
المغرية التي طرحتها الشركات، 
قـــال آخـــــرون إن الـــوضـــع الــراهــن 
في سوق السيارات يشكل بداية 
العودة إلى مستوى المبيعات ما 
قبل الأزمة، والانطلاق منه نحو 
الزيادة، ويشير هؤلاء في دعمهم 
لتقديراتهم إلى عوامل رئيسية 
تــؤثــر عــلــى زيــــادة المــبــيــعــات، في 
مقدمتها تراجع أسعار الفائدة 
على القروض لشراء السيارات، 
واســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار النسبي 
اقتصادياً على مستوى المجتمع 
والدولة، فضلاً عن بقاء العروض 
المــــغــــريــــة فـــــي الــــــوكــــــالات لــفــتــرة 
طــويــلــة، بغية تحقيق مبيعات 

أفضل.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى «بــــــــي إم 
دبليو»، فقد ارتفعت مبيعاتها 
منذ مطلع العام الحالي بنسبة 
١٦٫٦ في المائة، وبينما لم تتجاوز 
مبيعاتها من مختلف الموديلات 
يــنــايــر ٢٠١٧،  فـــي  ١٧٥٨ ســـيـــارة 
ارتــفــع الــرقــم فــي يــنــايــر المــاضــي 
حتى ٢٠٥٠ سيارة. وكانت «بي 
إم دبليو» قد حسنت مبيعاتها 
فــي ديــســمــبــر ٢٠١٦ بنسبة ٩٫٦ 
في المائة، مقارنة بالمبيعات في 
ديسمبر ٢٠١٥، ما يدفع للاعتقاد 
بـــأن ســـوق الـــســـيـــارات الــروســيــة 

تستعيد عافيتها تدريجياً.

صورة من مصنع زاجورسك الذي يغذي شركة جازبروم الروسية بالأنابيب (رويترز)
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البنوك الرقمية تحرك المياه المصرفية الفرنسية الراكدة
لندن: مطلق منير

أكــــدت دراســـــة صـــــادرة عن 
أنـــد كومباني»  مــؤســســة «بـــين 
التقليدية  أن البنوك الفرنسية 
لم تستطع زيادة عملائها منذ 
بــــل إن بــعــضــهــا يــفــقــد   .٢٠١٥
عـــمـــلاء يـــذهـــبـــون إلـــــى الــبــنــوك 
الرقمية التي لا فروع لها وهي 
عــــبــــارة عــــن مـــنـــصـــات خـــدمـــات 
عبر الإنترنت وأجهزة الهاتف 

الذكي.
كما أظهر استطلاع للرأي 
أجــرتــه «بــين أنــد كومباني» أن 
واحــداً من كل ٤ عملاء مستعد 
لـــتـــرك بــنــكــه الـــتـــقـــلـــيـــدي خـــلال 

الأشهر المقبلة.
وتــؤكــد المــصــادر المصرفية 
المــتــابــعــة أن «مــــؤشــــرات جــذب 
العملاء تنقلب من خضراء إلى 
حمراء لدى البنوك الكبيرة (مثل 
بــي إن بــي باريبا وسوسييته 
جــنــرال وكـــريـــدي أغـــريـــكـــول...) 
التي قد تستطيع الحفاظ على 
حصصها السوقية حتى الآن 
لكنها تعاني فــي جــذب عملاء 

جدد».
وبــحــســب تــقــريــر «بـــين أنــد 
كـــومـــبـــانـــي»، وحــــدهــــا الــبــنــوك 
الرقمية استطاعت جذب أعداد 
كــــبــــيــــرة نـــســـبـــيـــاً مـــــن الـــعـــمـــلاء 
والمــســتــخــدمــين لــخــدمــاتــهــا، إذ 
بــلــغ عـــدد هــــؤلاء خـــلال الــثــلاث 

سنوات الماضية ١٩٤ ألفاً.
وفـــــي الـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا، لــم 
تسجل البنوك زيـــادة فــي عدد 
عملائها، أو أن بعضها سجل 
زيادة طفيفة جداً لا تزيد على 

١ إلى ٢ في المائة.
وتـــلـــك الـــــزيـــــادة كـــانـــت مــن 
نصيب البنوك المناطقية، أما 
البنوك التجارية الكبيرة فقد 
خسرت زبــائــن بمعدلات زادت 
عــلــى ٢ فـــي المـــائـــة، بــمــا يـــوازي 
٨٥ ألـــف عــمــيــل ســنــويــاً أقــفــلــوا 
حساباتهم في تلك البنوك أو 

تخلوا عن استخدامها.
أما عن الأسباب فهي مزيج 
بين نجاح البنوك الرقمية التي 
أطــلــقــت خـــدمـــات مــجــانــيــة في 
بـــدايـــتـــهـــا، وســــيــــادة الاعـــتـــقـــاد 
بــأن خدمات البنوك التقليدية 
لــم تعد تلبي رغــبــات العملاء، 
حــــتــــى حــــكــــم عـــلـــيـــهـــا الـــبـــعـــض 
بأنها «سيئة»، ولجأ البعض 
إلــــى بـــنـــوك رقــمــيــة ســـــواء تلك 
الـــتـــي قـــدمـــت عـــــروض خــدمــات 
مجانية أو أخرى بعمولات لأن 

العميل رأى فيها قيمة مضافة 
لإدارة حسابه وعملياته المالية 

والمصرفية.
ويذكر أن البنوك التقليدية 
أطــلــقــت خــدمــات رقــمــيــة بشكل 
كثيف، وهــي أعــدت عــدة جيدة 
لذلك، لكن العملاء لم ينجذبوا 
إلـــيـــهـــا لأن ذلــــــك الـــتـــطـــويـــر لــم 
الــصــورة  يستطع بعد تجميل 
الذهنية السابقة التي كونوها 
عـــن هـــذه الــبــنــوك، حــيــث أظــهــر 
مــؤشــر خــاص مستوى سلبياً 
لتلك الصورة الذهنية المكونة 

عن البنوك التقليدية الكبيرة.
أما البنوك المناطقية فتبلي 
بلاء أفضل وتحظى بتوصيات 
لــفــتــح حــســابــات رقــمــيــة فــيــهــا، 
لكنها بقيت خلف أكبر بنكين 
جـــــديـــــديـــــن فــــــي هــــــــذا الــــقــــطــــاع 
المعتمد  الجديد  التكنولوجي 

على المنصة الإلكترونية فقط.
وأكـــــــدت الـــــدراســـــة أنـــــه فــي 
مـــجـــمـــل الـــــــقـــــــرارات المـــصـــرفـــيـــة 
الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا الـــعـــمـــيـــل مــثــل 
فــتــح حـــســـاب وطـــلـــب قـــــرض... 

تحظى البنوك الرقمية الجديدة 
والبنوك المناطقية على درجة 
تقييم أعلى من التي تحظى بها 

البنوك التقليدية الكبيرة.
وتــــــــــرد مــــــصــــــادر الــــبــــنــــوك 
التقليدية بالقول: «في البنوك 
الفرنسية كما في مجمل القطاع 
المصرفي العالمي، يبقى لمسؤول 
الـــــحـــــســـــاب الـــــــــــذي هـــــــو أيــــضــــاً 
مستشار للعميل أهمية خاصة، 
وقدرة هذا المسؤول على إرضاء 
العميل تشكل عامل فرق مؤثرا 
جــــدا فـــي اخـــتـــيـــار الـــبـــنـــك، فهل 
ســتــســتــطــيــع الـــبـــنـــوك الــرقــمــيــة 
المنافسة في هذا المجال، وكيف 
تــــخــــصــــص مــــســــؤول  لــــهــــا أن 
حساب مباشر يستقبل العميل 

ويستمع إليه؟».
لـــكـــن بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــن 
الــــعــــمــــلاء، هــــنــــاك شــــكــــوى مــن 
البنوك التقليدية التي لا يلبي 
مــــســــؤولــــو الــــحــــســــابــــات فــيــهــا 
الطلبات بالسرعة الرقمية التي 

باتت سمة العصر الآن.

وفــــــي جـــــــواب عـــلـــى ســـــؤال 
لـــشـــركـــة «بـــــين أنـــــد كــومــبــانــي» 
شمل ١١ ألف عميل مصرفي، لم 
ينصح ٤٣ في المائة من هؤلاء 
بالتعامل مع بنكهم ومسؤول 
حساباتهم مقابل رضا ٤٠ في 
المــائــة، أي أن الــتــذمــر أعــلــى من 

القبول.
وتــشــيــر المــــصــــادر المــحــلــلــة 
لتلك الدراسة ولمجمل التغيرات 
الـــــــتـــــــي تـــــشـــــهـــــدهـــــا الـــــســـــاحـــــة 
المصرفية إلى أن «الإقبال على 
الــبــنــوك الــرقــمــيــة يــبــقــى بطيئاً 
نسبياً رغم بدء تطبيق قانون 
جديد يسهل انتقال العملاء من 
بنك إلى آخر، ورغم التقدم الذي 
تــحــرزه البنوك الرقمية، إذ إن 
المــائــة فقط مــن العينة  ٤٫٥ فــي 
التي استطلع رأيها أكدت أنها 
غيرت البنك الذي كانت تتعامل 
فــي ٢٠١٧ مــقــابــل ٤٫٣ في  مــعــه 
المائة في ٢٠١٦. أما المتحولون 
فهم مــن شريحة الشباب ومن 
الميسورين. فنسبة ٧ في المائة 
مــمــن أعـــمـــارهـــم ٢٥ - ٣٤ سنة 

غيرت بنكها وتحولت إلى آخر، 
كما أكدت نسبة ٥ في المائة ممن 
تــتــراوح دخــولــهــم بــين ٦٠ و٨٠ 
ألف يورو سنويا أنها اختارت 
مـــصـــرفـــاً آخــــــر غـــيـــر مــصــرفــهــا 

التقليدي العام الماضي».
لكن هذه الحركة التغييرية 
البطيئة الآن قد تتسارع لأن ٢٥ 
في المائة من العينة التي شملها 
أنــد كومباني»  استطلاع «بــين 
أكدت أنها تفكر بالتغيير خلال 
بــارتــفــاع  ٢٠١٨. ويُـــفـــســـر ذلــــك 
منسوب التذمر خلال السنوات 
المــاضــيــة، مــا يعني أن المسألة 
هيكلية متجذرة وليست عابرة 
الـــبـــنـــوك تـــضـــررت  لأن ســمــعــة 
كثيراً خلال الأزمــة المالية. لكن 
يــبــقــى الـــــســـــؤال مـــطـــروحـــاً عــن 
مدى قدرة البنوك الرقمية على 

اجتذاب كل هؤلاء المتذمرين.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
تشير الدراسات إلى أن الشكل 
والسرعة والبساطة... معايير 
الــعــمــلاء جــيــداً في  يتفحصها 

الــتــطــبــيــقــات المـــصـــرفـــيـــة الــتــي 
تجتاح أجهزة الهاتف الذكية. 
المــيــدان تتنافس كل  وفـــي هـــذا 
الــبــنــوك لأنــهــا عــرفــت تــمــامــاً أن 
تــلــك الأجــــهــــزة الـــتـــي تــســتــخــدم 
في عدد لا بأس به من مناحي 
الــذي  الــســلاح  حياتنا ستكون 
تــــســــتــــخــــدمــــه لــــــجــــــذب عــــمــــلاء 
جـــدد أو تــجــديــد وفـــاء العملاء 
الــقــائــمــين وزيـــــادة ولائـــهـــم. لــذا 
انــتــقــل الــتــنــافــس مــن الــخــدمــات 
المــصــرفــيــة الإلــكــتــرونــيــة بشكل 
عــــــام إلــــــى حـــلـــبـــة «المــــوبــــايــــل». 
وهــــــذا مــــا اعـــتـــمـــده بـــنـــك كــبــيــر 
مثل «بي إن بي باريبا» شعاراً 
بإطلاق حملة «بالموبايل أولا» 
مــســتــعــيــنــاً بــبــنــك رقـــمـــي تــابــع 
يستخدمه مختبراً لهذا التحول 
الــذي تهدد فيه  الاستراتيجي 
البنوك الرقمية الجديدة فرص 
نمو البنوك التقليدية الكبيرة.

وهناك تسابق غير مسبوق 
لــخــلــق تــطــبــيــقــات ســهــلــة  الآن 
التحميل وسريعة الاستجابة 
وجميلة التصميم ومتناسقة 
الــعــرض حيث تجعل التصفح 
بإصبع اليد على الشاشة متعة 

وإفادة معاً.
وأظـــهـــرت دراســــــة أجــرتــهــا 
مؤسسة «دبليو إيه» عن بنوك 
فرنسا أن الأفضل في هذا الإطار 
كانت تطبيقات مصارف «هلو 
بنك» و«أورانج بنك» و«إن ٢٦»، 
تليها في الترتيب تطبيقات أقل 
جاذبية مثل «مونا بنك» و «آي 
أن جي دايركت» و «فورتينيو».

دراســــــــــــة أخــــــــــرى أجــــرتــــهــــا 
رايـــــتـــــنـــــيـــــغ»  «دي  مـــــؤســـــســـــة 
المــتــخــصــصــة بـــــــالأداء الــرقــمــي 
أظــــهــــرت تـــقـــدم تــطــبــيــقــات «إن 
٢٦» و«بــــورصــــورامــــا» و«هــلــو 
بــنــك» و«آي إن جــي دايــركــت»، 
موضحة أن تطبيقات البنوك 
الرقمية بالكامل (مــن دون أي 
فرع وبلا أي استخدام للورق) 
أدخلت تجديدا وابتكارا جعلا 
البنوك التقليدية تحث خطى 
الإسراع في تطوير تطبيقاتها، 
حــيــث تــتــمــيــز الــبــنــوك الــرقــمــيــة 
الـــــجـــــديـــــدة بــــالــــســــرعــــة بــحــيــث 
يــمــكــن فـــتـــح حـــســـاب خـــــلال ١٠ 
دقائق واختيار الأرقام السرية 
الخاصة بالبطاقات الائتمانية 
مــــع إمــــكــــان تـــغـــيـــيـــرهـــا فــــي أي 
وقـــــت. وهـــنـــاك أيـــضـــا خــدمــات 
الــدفــع «بــالمــوبــايــل» الــتــي يبدو 
أن المعركة في ميدانها ستكون 

حامية جداً ابتداء من ٢٠١٨.

اقتراب الانتخابات زاد من سخونة المناقشات

«مودي كير» يعيد الجدل حول تدهور الأوضاع الصحية في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أعلنت الهند مؤخراً عن تدشين 
مـــــا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره أكــــبــــر بـــرنـــامـــج 
رعاية صحية بتمويل حكومي على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وتــــوفــــر «الـــخـــطـــة 
القومية لحماية الصحة»، التي أطلق 
عليها أنصار رئيس الوزراء الهندي، 
نــــاريــــنــــدرا مــــــــودي، اخــــتــــصــــاراً اســـم 
«مودي كير»، تغطية صحية قيمتها 

٧٫٨٢٥ دولار لكل أسرة سنوياً.
ويــــــتــــــيــــــح بــــــرنــــــامــــــج الــــــرعــــــايــــــة 
الصحية، الذي تموله الدولة وتوفره 
لـــعـــدد مــــن الـــســـكـــان يـــتـــجـــاوز ســكــان 
أميركا الجنوبية، خدماته إلى مائة 
مليون أســرة فقيرة، أو ما يقرب من 
٥٠٠ مليون شخص، يمثلون ٤١٫٣ في 
المائة من تعداد السكان، مع العلم بأن 
نحو ٢٩ في المائة من الهنود يعيشون 

تحت خط الفقر.
وطبقاً لهذه الخطة، يمكن لأربعة 
من بين كل عشرة هنود الاستفادة من 
رعاية ثانية أو ثالثة في مستشفيات 
حــكــومــيــة، أو رعـــايـــة خـــاصـــة ضمن 
حــــــدود الـــتـــأمـــين المـــســـمـــوح بـــهـــا لــكــل 
أسرة. وتمثل ميزانية الصحة العامة 
حــالــيــاً فــي الــهــنــد ١٫١٥ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع 
أن ترتفع إلى ٢٫٥ في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٥.

إنفاق متدنٍ على الصحة

الجدير بالذكر أن معدل الإنفاق 
على الرعاية الصحية في الهند يعد 
مــن بــين النسب الأقـــل عــالمــيــا، وكذلك 
ينزلق نحو ٥٢٫٢ مليون هندي نحو 
حـــد الــفــقــر والـــعـــوز ســنــويــاً لأســبــاب 

تتعلق بالصحة.
ومــــن حــيــث الـــخـــدمـــات المــتــاحــة، 
فــإن تــدنــي مستوى خــدمــات الرعاية 
الصحية، وعــدم وجــود مستشفيات 
حـــكـــومـــيـــة، والــــنــــقــــص فــــي الأطــــبــــاء، 
تعد كلها من المشكلات الشائعة في 
نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي الــهــنــد. 
والمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة الــجــيــدة 
محدودة ومتباعدة، ووحدات الرعاية 

الصحية الأولية في حالة سيئة، في 
حـــين تــرتــفــع أســـعـــار خـــدمـــة الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــعـــيـــادات 

الخاصة.
كــذلــك تــبــلــغ نــســبــة الأطـــبـــاء إلــى 
المــــرضــــى، طــبــيــبــا واحــــــد لـــكـــل ١٧٠٠ 
مــــريــــض؛ وقـــــد قـــــام شـــخـــص مــحــتــال 
مؤخراً بحقن ٢٥ مريضا بدماء تحمل 
فيروس نقص المناعة المكتسبة، مما 
أثــــار حــالــة مـــن الــســخــط الــشــديــد في 
أنـــحـــاء الــــبــــلاد، وســـلّـــط ذلــــك الــضــوء 
على مشكلات نظام الرعاية الصحية 

خاصة في المناطق الريفية بالهند.
ويــــتــــســــبــــب تـــــــراجـــــــع مـــســـتـــوى 
الصحة، وارتفاع التكاليف في تراجع 
مـــا يـــتـــراوح بـــين ٣ و٥ فـــي المـــائـــة من 
السكان إلى حد الفقر. وتتمكن الأسر 
في المناطق الريفية من تسديد أكثر 
من ربع نفقاتها على الرعاية الصحية 
من خلال الاستدانة، أو بيع الأصول 
والممتلكات. ولا يجد كثير من الهنود 
الــذهــاب إلى  أي خيار أمامهم ســوى 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة الــتــي ترتفع 
نفقات العلاج بها إلى درجة لا يمكن 
أن يدفعها شخص يقلّ دخله السنوي 

عن ألفي دولار.
ويعد إنفاق الهند على الصحة 
كــنــســبــة مــئــويــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي هو الأدنى، مقارنة بغيرها من 
«بريكس»، التي تضم  دول مجموعة الـ
إلى جانب الهند، البرازيل، وروسيا، 

والصين، وجنوب أفريقيا.
وبحسب البيانات التي جمعها 
الــبــنــك الــــدولــــي، وصــــل إنـــفـــاق الــهــنــد 
على الصحة للفرد الواحد عام ٢٠١٤ 
إلى ٢٦٧ دولارا، أي أقل من المتوسط 
الــبــالــغ ١٢٧١ دولارا، وكذلك  الــعــالمــي 
يعد أقل من المتوسط في دول نامية 
أخرى مثل إندونيسيا ودول أفريقية 
مثل جيبوتي والغابون، حيث يبلغ 
متوسط إنفاق المواطن على الرعاية 
الصحية في الأولى ٣٣٨ دولارا، وفي 

الثانية ٥٩٩ دولارا.

 الحكومة عازمة على الإصلاح

وســــوف يــصــل قــســط تــأمــين كل 

أســـــــرة تـــحـــت نــــظــــام «مــــــــودي كـــيـــر»، 
بحسب تقديرات الحكومة، إلى نحو 
تنفيذ  تـــم  وإذا  تــقــريــبــاً.  دولاراً   ١٧
الــبــرنــامــج بشكل كــامــل، ســوف تدفع 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة ١٫٩ مــلــيــار دولار 
سنوياً على شكل أقساط تأمين، وهو 
مبلغ ليس بالهين، رغــم أن اقتصاد 
الهند تقدر قيمته بنحو ٢٫٤ تريليون 

دولار.
وقال آرون جايتلي، وزير المالية 
في إشارة إلى عدد الشباب الكبير في 
البلاد: «لا يمكن للهند تحقيق النمو 
الــديــمــوغــرافــي دون أن  الاقـــتـــصـــادي 
يكون مواطنوها أصــحــاء»، وأضــاف 
خــــلال خـــطـــاب عـــن المـــــوازنـــــة: «تــســيــر 
الحكومة بخطى ثابتة نحو الهدف 
المــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر تــغــطــيــة صحية 
شــامــلــة». وأوضـــــح قـــائـــلاً إنـــه سيتم 
توفير ما يكفي من المال لتنفيذ هذه 
الخطة، دون الحديث عن التفاصيل. 
كـــذلـــك صــــرح هــاســمــوك أدهـــيـــا، 
الــعــائــدات فــي وزارة المالية،  مــســؤول 
خـــــلال مـــقـــابـــلـــة أعـــقـــبـــت الإعــــــــلان عــن 

المـــــوازنـــــة بـــــأن إتــــمــــام الـــخـــطـــة ســـوف 
يــســتــغــرق ســتــة أشــهــر أخـــــرى، ويــلــي 
ذلك بضعة أشهر للتعاقد مع شركات 
التأمين ومقدمي الخدمات الصحية.

على الجانب الآخر، قال إندرانيل 
مــــوخــــرجــــي، المــــحــــاضــــر فــــي جــامــعــة 
«جـــيـــنـــدال غـــلـــوبـــال»، والــــــذي يــجــري 
أبـــحـــاثـــاً عــــن تـــوجـــهـــات الـــصـــحـــة فــي 
الهند: «الزمن عنصر مهم وحيوي في 
الحصول على التمويل اللازم، وسوف 
يمثل ذلك مهمة شاقة. يمكنك القول 
إن اتخاذ الخطة شكلاً محدداً سوف 
يــســتــغــرق ســـتـــة أشــــهــــر، وســيــحــتــاج 
وزير الصحة إلى ثلاثة أشهر أخرى 
من أجل التعاقد مع شركات التأمين 
الــخــدمــات الصحية. يعني  ومقدمي 
ذلك أنك أضعت تسعة أشهر، ونحن 

الآن في فبراير (شباط) ٢٠١٨».

 «مودي كير» والانتخابات

مــــع ذلــــــك لا يـــشـــعـــر الــتــحــالــف 
الديمقراطي الوطني بزعامة حزب 

الشعب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم 
فــإذا تــم تنفيذ الخطة قبل  بالقلق؛ 
الـــعـــامـــة عـــــام ٢٠١٩،  الانــــتــــخــــابــــات 
ســـــوف يـــكـــون لـــــدى الـــتـــحـــالـــف أمـــل 
كبير، حيث تقول فاندانا كوماري 
ســـيـــنـــغ، مــــن حـــــزب «ســــامــــاجــــوادي 
جــانــاتــا»: «سيكون هناك مــا يكفي 
من الأطباء التابعين للحزب الحاكم 
الذين يــزودون المحطات الإخبارية 
والصحف بالأخبار، وسوف يصبح 
مـــشـــروع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــحــور 

الأحاديث».
كذلك يشير إندرانيل إلى مسح 
العينة القومي الذي يوضح أن خطط 
التأمين الصحي الحكومية المعمول 
بــهــا حــالــيــاً مــتــخــبــطــة بــســبــب عــدم 
توافر السيولة النقدية. الأســوأ من 
ذلك هو عدم تغير مستوى الإنفاق 
الكارثي على الصحة سواء في ظل 
وجــود نظام تأمين صحي بتمويل 
حكومي أو عــدم وجـــوده. ويوضح 
قـــائـــلاً: «لا نــعــلــم مـــا إذا كــانــت تلك 
الــخــطــط ســـوف تــســاهــم فــي تحسن 

فرص العلاج في المستشفيات أم لا».
ويــقــبــل رئــيــس الــــــوزراء مـــودي 
على انتخابات على مستوى البلاد 
خلال العام المقبل، لذا يتم النظر إلى 
الــرعــايــة الصحية الجديد  بــرنــامــج 
باعتباره مــبــادرة لجذب الناخبين 
في المناطق الريفية، والذين يعاني 
أكــثــرهــم مــن ارتــفــاع تكلفة الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة. يــمــكــن كـــذلـــك الــــقــــول إن 
تنفيذ هذه الخطة قبل الانتخابات 
الــعــامــة المـــقـــررة فـــي ٢٠١٩ أمـــر غير 
مؤكد، رغم أنها سوف تمنح حزب 
«بهاراتيا جاناتا» الحاكم بلا شك 
فــرصــة الــحــديــث عــن مــوضــوع مهم 

أثناء الحملة الانتخابية.
واســـتـــحـــضـــر تـــدشـــين حــكــومــة 
مــــــودي لــلــخــطــة الـــقـــومـــيـــة لــحــمــايــة 
الــــصــــحــــة مـــــقـــــارنـــــات بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
بــرنــامــج الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، الـــذي 
نفذه باراك أوباما الرئيس الأميركي 
الــــســــابــــق، والـــــــــذي تـــعـــهـــد بــتــوفــيــر 
التكلفة  تــغــطــيــة صــحــيــة مــيــســورة 
إلــى جميع الأميركيين. مــع ذلــك ما 

اللذان  مدى الشبه بين البرنامجين 
تطبقهما أكبر دولتين ديمقراطيتين 

في العالم؟
يـــســـتـــهـــدف بـــرنـــامـــج الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة «مــــــــودي كـــيـــر» تــحــديــداً 
فــــقــــراء الـــهـــنـــد، فــــي حــــين اســتــهــدف 
بــرنــامــج أوبـــامـــا الــفــقــراء، لــكــنــه في 
الوقت نفسه أفاد الطبقة المتوسطة. 
طبقاً لبرنامج أوباما كان لزاماً على 
كل مواطن الاشتراك في التأمين، مع 

التزام الحكومة بدعم أقساطه.
وتنفق الولايات المتحدة نحو 
١٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي لها على الرعاية الصحية. 
مــــــع ذلــــــــك تــــــم تــــوجــــيــــه انـــــتـــــقـــــادات 
للبرنامج بسبب الزيادة الأخيرة في 
الأقساط، واستمر الجدال والنقاش 
حول ما إذا كان من الضروري إلغاء 
هذا البرنامج، وكذلك يبذل الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــي دونــــالــــد تــرمــب 
جهوداً لإلغاء قانون «أوباما كير» 

للرعاية الصحية. 
يـــــــقـــــــول خــــــــبــــــــراء الاقــــــتــــــصــــــاد 
المــتــخــصــصــون فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
إن حـــجـــم ســـــوق خــــدمــــات الـــرعـــايـــة 
الــذي يعد  الصحية المنزلية الهند، 
خياراً أرخص وأكثر راحة للمرضى، 
قد يتضاعف في غضون عــام. رغم 
أن سوق الرعاية الصحية في الهند 
لا يزال في المرحلة الأولية، وتتولى 
أطــــــراف غــيــر مــنــظــمــة ومـــشـــروعـــات 
نـــاشـــئـــة، ومــــبــــادرات مــســتــشــفــيــات، 
بـــه، بلغت قيمته  الــخــدمــات  تــقــديــم 
عــام ٢٠١٦ نحو ٣٫٢٠ مليار دولار، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــنــمــو لــيــصــل إلــى 
عـــام  بـــحـــلـــول  دولار  مـــلـــيـــار   ٤٫٤٦
٢٠١٨، و٦٫٢١ مليار دولار بحلول 
عــــام ٢٠٢٠ بــحــســب تــحــلــيــل أجــرتــه 
مؤسسة «سايبر ميديا ريسيرش 
لمتيد»، وتقديرات العاملين في هذا 
المــجــال. وهـــذه المؤسسة هــي شركة 
تــم إنــشــاؤهــا عـــام ٢٠٠٨، وحاصلة 
على شهادة الجودة «أيــزو ٩٠٠١»، 
وعضو الجمعية الهندية لأبحاث 

السوق.
وســيــكــون عــلــى نــظــام الــتــأمــين 
الــصــحــي الــقــومــي المــقــتــرح تــجــاوز 

الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات الــتــي قـــد لا 
يـــكـــون الــتــمــويــل أكــثــرهــا صــعــوبــة. 
ســيــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة مــنــع أي 
إســـــــاءة اســــتــــخــــدام مــحــتــمــلــة لــهــذا 
الــبــرنــامــج مــن جــانــب المستشفيات 
والجهات المقدمة لخدمات التأمين. 
الــتــعــامــل مع  كــذلــك ســيــكــون عليها 
الـــعـــواقـــب الأخــــــرى غــيــر المــقــصــودة 
مــثــل المــخــاطــر غــيــر الأخــلاقــيــة التي 
تتضمن سوء نية، والتي قد تتسبب 
فــي نــفــقــات غــيــر ضـــروريـــة، وزيـــادة 

تكاليف الرعاية الصحية.
وفـــــــــــي المـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــريـــــفـــــيـــــة، 
فــالمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة خــاويــة 
على عروشها، حيث لا يوجد بها 
أطــــبــــاء، أو مـــمـــرضـــون أو عــقــاقــيــر 
المــنــاطــق الحضرية،  أمــا فــي  طبية، 
فعلى المرضى الذين يتوجهون إلى 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة الانــتــظــار 
طويلا لتلقي العلاج إلى حد أن هناك 
دعابة تقول إن الهنود يذهبون إلى 
المستشفيات الحكومية ليموتوا لا 

ليعيشوا.
عـــــدد  ازداد  لــــــذلــــــك  نــــتــــيــــجــــة 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي أنــحــاء 
الهند، لكنها تستهدف بالأساس 
المـــشـــاهـــيـــر والــــصــــفــــوة فــــي الــهــنــد، 
وأحــيــانــا بــعــض الــلاجــئــين الأفــغــان 
الــــذيــــن يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى مـــنـــح مــن 
الأمم المتحدة أو حكومتهم. سوف 
تــنــكــر الــــدوائــــر الــطــبــيــة هــــذا الأمــــر، 
لكن الحقيقة هــي أن المستشفيات 
الـــــخـــــاصـــــة قــــــد أصــــبــــحــــت وســـيـــلـــة 
لـــجـــنـــي الأربــــــــــــــاح، حــــيــــث يــتــخــلــى 
الأطـــبـــاء عـــن قــســم أبـــقـــراط بمجرد 
الــطــبــيــب. تــقــول دلفينا  ارتـــــداء زي 
تشاكرافارتي، الرئيسة التنفيذية 
لمــســتــشــفــى «أرتـــمـــيـــس» فـــي مــديــنــة 
جــــورجــــاون، أثـــنـــاء مــنــاقــشــة حــول 
زيـــادة مــعــدل الإصــابــة بالسرطان: 
الــخــدمــة هــي العنصر  «آلــيــة تقديم 
الرئيسي، فعلى الحكومة جعلها 
شاملة. هــذا استثمار في الصحة، 
وعلى الجميع أن يكونوا جادين في 
هــذا الأمـــر. يجب ألا تكون الخطط 
عــــلــــى الــــــــــورق فــــحــــســــب، بـــــل يــجــب 

تنفيذها». 

توجد انتقادات واسعة في الهند للنظام الصحي الموجود حالياً (رويترز)

هناك تسابق غير مسبوق الآن لخلق 
تطبيقات سهلة التحميل وسريعة الاستجابة 

وجميلة التصميم ومتناسقة العرض



حد ضمن الجولة الـ٢٢ من الدوري
ُ
اليوم... الاتحاد يستضيف الفتح والفيصلي يواجه أ

قذيفة ميليسي تثبت الهلال في الصدارة... والفيحاء يقهر الأهلي بالتعادل
الرياض: طارق الرشيد

قـــاد الأوروغــــوانــــي ميليسي 
فريقه الهلال إلــى فــوز ثمين على 
الشباب في قمة الجولة الـــ٢٢ من 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
بــعــدمــا ســجــل هــدفــاً حــاســمــاً في 
الرمق الأخير من المباراة، ونجح 
المغربي أشرف بن شرقي مهاجم 
الـــــهـــــلال، فــــي افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل 
لــلــشــبــاب  الــنــتــيــجــة  (٥)، وعــــــــدّل 
سعد الأمــيــر (٧). وعــاد ميليسي 
لحسم المباراة (٨٥)، وأهدر ياسر 
القحطاني ركــلــة جـــزاء فــي شوط 

المباراة الثاني.
وحــافــظ الــهــلال على صــدارة 
الــتــرتــيــب بــعــد هـــذا الــتــعــادل بـــ٤٦ 
نــــقــــطــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــجــــمــــد رصـــيـــد 
الشباب عند النقطة ٢٦ في المركز 
الـــثـــامـــن، كــمــا أخـــفـــق الأهـــلـــي في 
الحفاظ على تقدمه أمام الفيحاء 
وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــهــلال، 
وخرج متعادلاً بهدف لمثله، سجل 
للأهلي فيتفا (٧٩). وسجل هدف 
الــفــيــحــاء أســبــريــلا (٨٥)، ووصــل 
الــنــقــطــة ٤٢، بينما  إلــــى  الأهـــلـــي 
بلغ الفيحاء النقطة ٢٨ في المركز 

السابع.
جاءت بداية مواجهة الشباب 
بــــنــــظــــيــــره الــــــهــــــلال ســــريــــعــــة مــن 
الــجــانــبــين، ولـــم يــمــهــل الــضــيــوف 
صــاحــب الضيافة فــرصــة التقاط 
الأنفاس واندفعوا نحو المناطق 
الأمامية بغية افتتاح التسجيل، 
وكــان لهم ما أرادوا بعدما أطلق 
الفنزويلي ريفاس قذيفة بعيدة 
المدى تصدى لها التونسي فاروق 
بـــــن مـــصـــطـــفـــى لـــتـــســـقـــط مـــــن بــين 
أحضانه وتعود للمغربي أشرف 
بن شرقي مهاجم الهلال، الذي لم 
يجد صعوبة في إيداعها شباك 

الشباب.
 
ً
الأفراح الهلالية لم تدم طويلا

بــعــدمــا اســتــفــاق الــشــبــابــيــون من 
صــدمــة الــهــدف الــبــاكــر الــــذي كــاد 

يربك أوراق الأوروغواني كارنيو، 
واستثمر سعد الأمير لاعب محور 
الارتــكــاز الشبابي، تمريرة ذكية 
من زميله ناصر الشمراني، توغل 
بها الأول وتخطى أكثر من مدافع 
قبل أن يرسلها زاحفة في مرمى 
عبد الله المعيوف حارس الهلال، 
واســـتـــمـــرت المــــحــــاولات الــهــلالــيــة 
بـــغـــيـــة الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الـــشـــبـــاك 
الــشــبــابــيــة، وتــســابــق المــهــاجــمــين 
على إهــدار الفرص المحققة، وإن 
كــان أثمنها الــفــرصــة الــتــي لاحت 
أمام ريفاس في منتصف الشوط 
الأول، لكنه لم يحسن التعامل مع 

هذه الفرصة الواعدة.
وفـــي شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، 
واصـــــــل الـــهـــلالـــيـــون بــحــثــهــم عــن 
هــدف التقدم، ودفــع الأرجنتيني 

رامون دياز مدرب الهلال، بورقته 
الهجومية الأولــى، وأشــرك ياسر 
القحطاني، وتحصل أشـــرف بن 
الــهــلال على ركلة  شــرقــي مهاجم 
جــزاء، لكن حــارس الشباب تفوق 
عــلــى يــاســر الــقــحــطــانــي وتــصــدى 
ببراعة لهدف هلاليٍّ محقق. هذه 
الــجــزائــيــة المـــهـــدرة لــم تــكــن عائقاً 
أمـــــام الــهــلالــيــين فـــي الــبــحــث عن 
هدف التقدم، ومرر البديل مجاهد 
المـــنـــيـــع كـــــرة ذهـــبـــيـــة إلـــــى زمــيــلــه 
الأوروغــــــوانــــــي مــلــيــس، صــوّبــهــا 
الأخير من أعماق قلبه في الشباك 

الشبابية.
وحــرم الكولومبي أسبريلا، 
مهاجم الفيحاء، ضيفهم الأهلي 
من انتصار صريح بعدما سجل 
هــدف التعديل في الوقت الحرج 

من المباراة التي ذهبت نتيجتها 
الــتــعــادل الإيجابي  إلــى  النهائية 
بهدف لمثله، وجــاء شوط المباراة 
دون لمـــحـــات فــنــيــة، ولــــم يُــخــتــبــر 
فــيــه أي مـــن حـــارســـي الــفــريــقــين. 
وفي شوط المباراة الثاني تحسن 
الأهلي كثيراً بعد التغييرات التي 
أجــــراهــــا الأوكـــــرانـــــي ريـــبـــيـــروف، 
واســـتـــطـــاع فــيــتــفــا زيـــــــارة شــبــاك 
صـــاحـــب الــضــيــافــة فـــي الــدقــائــق 
العشر الأخــيــرة، بيد أن أسبريلا 
عـــاد بــفــريــقــه لأجــــواء المـــبـــاراة من 
جديد بعد مجهود فردي متجاوزاً 
٣ مدافعين وصــوّب كرة قوية في 
شـــبـــاك مــحــمــد الـــعـــويـــس حـــارس 
الأهلي، قبل نهاية اللقاء بخمس 

دقائق.
وفي المواجهة الأخيرة، أهدى 

لــيــبــان عـــابـــدي مــهــاجــم الاتـــفـــاق، 
فــــريــــقــــه أغـــــلـــــى ٣ نـــــقـــــاط بـــعـــدمـــا 
سجل هدف المباراة الوحيد أمام 
الـــرائـــد، وجــــاء هــدف  مستضيفه 
المـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــد بـــعـــدمـــا أطــلــق 
عابدي كرة صاروخية من خارج 

ـــردّ 
ُ
ت ــصــدّ ولا 

ُ
ت الـــجـــزاء لا  منطقة 

اكــتــفــى مــعــهــا مــتــعــب شــراحــيــلــي 
حــــــارس الـــــرائـــــد، بـــالـــفـــرجـــة وهـــي 
تعانق شباكه (٧٧). الاتــفــاق مع 
هــذا الانتصار وصــل إلــى مناطق 
الأمـــان عند النقطة ٢٣ فــي المركز 
الــــــ١١، وتــبــقــت لــه مـــبـــاراة مؤجلة 
أمـــــام الـــقـــادســـيـــة، بــيــنــمــا تــأزمــت 
الأوضاع لأصحاب الأرض وتجمد 
رصيدهم عند النقطة ١٧ في المركز 

الأخير على سلم الترتيب.
من جانبه يتطلع الاتحاد إلى 
الــعــودة لنغمة الانــتــصــارات التي 
غـــابـــت عـــن الــفــريــق فـــي الـــجـــولات 
الأخـــيـــرة عــنــدمــا يستقبل ضيفه 
الـــفـــتـــح، مـــســـاء الــــيــــوم، فـــي خــتــام 

ـــــــــ٢٢. وفـــي  مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة ال
المواجهة الثانية يسعى الفيصلي 
الــخــســائــر التي  لإيــقــاف مسلسل 
تعرض لها الفريق فــي الجولات 
الثلاث الأخيرة على حساب ضيفه 
حــد، المنتشي بانتصاره الأخير 

ُ
أ

على التعاون.
الاتـــــــحـــــــاد صـــــاحـــــب الأرض 
والجمهور غاب عن التسجيل في 
آخر مواجهتين، وخرج بنقطتين 
من أمــام غريمه التقليدي الأهلي 
وتـــــعـــــادل مــــع الـــقـــادســـيـــة خــــارج 
قــــــواعــــــده، وســــيــــرمــــي الــتــشــيــلــي 
سييرا مدرب الفريق، بثقله الفني 
لكسر حاجز النتائج السلبية في 
المــبــاريــات الــســت الأخــيــرة، إذا ما 
استثنينا الانتصار الصعب الذي 

حد.
ُ
حققه أمام أ

وســيــخــوض الــفــتــح صــاحــب 
المركز التاسع على سلم الترتيب 
بـــــــ٢٥ نـــقـــطـــة، هـــــذا الـــلـــقـــاء بــحــذر 
شــــديــــد، حـــيـــث يــجــيــد الــتــونــســي 

فــتــحــي الـــجـــبـــال هـــــذه الـــطـــريـــقـــة، 
والــــتــــي يــعــتــمــد فــيــهــا عـــلـــى عـــدم 
 قـــوة 

ً
قــــبــــول الأهـــــــــــداف، مـــســـتـــغـــلا

وصلابة خطوطه الخلفية بقيادة 
الحارس المتميز علي المزيدي الذي 
برز بشكل لافت منذ بداية الموسم، 

ويعد مــن أقــل الــحــراس استقبالاً 
للأهداف.

وفي آخر مواجهات الجولة، 
يـــدخـــل الــفــيــصــلــي الــــــذي تـــراجـــع 
أداؤه بشكل لافت، حيث لم يحقق 
الفريق ســوى انتصار وحيد في 
الــقــســم الــثــانــي مــن الـــــدوري، على 
خــلاف مــا كــان يقدمه الفريق من 
أداء مقروناً بالنتائج الإيجابية 
وأســــهــــمــــت  الأول،  الــــقــــســــم  فــــــي 
ابــتــعــاد الفريق  النتائج فــي  هــذه 
عــــن مــــركــــزه الــــثــــالــــث، وفــــــي آخـــر 
مواجهتين تلقى الفريق خسارتين 
على التوالي من التعاون والأهلي.

 الـــصـــربـــي رازوفـــيـــتـــش 
ّ

وظـــــل
المــديــر الفني للفريق، عــاجــزاً عن 
إيـــجـــاد الــحــلــول، عــلــى الـــرغـــم من 
التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها 
فـــتـــرت  فــــــي  المــــــدلــــــج  فــــهــــد  إدارة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة، وســيــدخــل 
الــــفــــيــــصــــلاويــــين هـــــــذه المــــواجــــهــــة 
بـــكـــامـــل ثــقــلــهــم الـــفـــنـــي لــتــحــقــيــق 
النقاط الثلاث التي ستعيدهم من 
الــثــالــث، ومزاحمة  جديد للمركز 
الاتـــحـــاد والــنــصــر عــلــى الــبــطــاقــة 
المؤهلة لدوري أبطال آسيا، حيث 
يــمــتــلــك الــفــيــصــلــي ٣٠ نــقــطــة في 

المركز الرابع.
وفــي الجهة الأخـــرى، يتطلع 
الضيوف إلى مواصلة صحوتهم 
والـــــــهـــــــروب مـــــن قـــــــاع الـــتـــرتـــيـــب، 
بتحقيق انتصارهم الثاني على 
الــتــوالــي، والـــوصـــول إلـــى النقطة 
٢١، بقيادة الجزائري نبيل نغيز 
الذي غيّر شكل الفريق، واستطاع 
تحقيق نتائج إيجابية منذ تولي 
زمام الإشراف الفني على الفريق، 
بالإضافة إلى الانتدابات الأخيرة 
 
ً
التي عززت من قوة الفريق بداية
بــالــتــعــاقــد مـــع الــتــونــســي هــشــام 
نــداي، ونصر  السيفي، وماماتو 
الــديــن خــوالــد، ويمالك الأحــديــن، 
والتونسي عز الدين دوخه الذي 
يــعــد مــن أبــــرز حــــراس المــرمــى في 

الدوري المحلي.

من مواجهة الأهلي والفيحاء أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)

١٤ يوماً تحدد المسؤولين عنها... والمحمادي: «المحاكمة بانتظارهم»

فريق «هيئة الرياضة» يبدأ كشف غموض التجاوزات المالية في الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  قالت مصادر مطلعة لـ
الأوســــط» إن فــريــق العمل المكلف 
الــرقــابــة  بــتــوفــيــر متطلبات هــيــئــة 
والتحقيق لتحديد المتسببين في 
المخالفات والتجاوزات المالية التي 
ارتــكــبــت عــلــى فــتــرات مختلفة في 
نادي الاتحاد، بدأت أعمالها فور 
المــســتــنــدات  لــتــوفــيــر كــل  تشكيلها 

المطلوبة من هيئة الرقابة.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 
الفريق المكلف من هيئة الرياضة 
ســــيــــنــــهــــي مـــــهـــــامـــــه فـــــــي غــــضــــون 
الأســـــبـــــوعـــــين المــــقــــبــــلــــين، بـــتـــأمـــين 
المــــســــتــــنــــدات المــــطــــلــــوبــــة تـــمـــهـــيـــداً 
لرفعها لهيئة الرقابة والتحقيق 
لــتــحــديــد الأشــــخــــاص المــســؤولــين 
عــــن المـــخـــالـــفـــات المـــرتـــكـــبـــة، ســــواء 
شخصاً بــذاتــه أو بــالاشــتــراك مع 
آخرين تمهيداً لاتخاذ الإجــراءات 

النظامية تجاههم.
وكــان تركي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
أمـــــس،  مـــــن  لـــلـــريـــاضـــة وجــــــه أول 
بتشكيل فريق عمل لتولي إكمال 
المتطلبات الواردة من هيئة الرقابة 
والتحقيق لضمان توفير كــل ما 
مــن شــأنــه تــحــديــد المــســؤولــين عن 
المخالفات المرتكبة، وضــم الفريق 
 مــــن عـــبـــد الإلــــــه الـــــــدلاك وكــيــل 

ً
كـــــلا

لــلــريــاضــة، ورجـــاء  الــعــامــة  الهيئة 
الله السلمي وكيل الهيئة العامة 
للإعلام والعلاقات، والمهندس عبد 
الــرحــمــن الــقــضــيــب وكـــيـــل الــهــيــئــة 
لــلــشــؤون الــفــنــيــة، وخــالــد بانصر 
عــضــو الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
القدم، ولؤي السبيعي رئيس لجنة 
المــســابــقــات بــاتــحــاد الــكــرة، وحمد 

الصنيع رئيس نادي الاتحاد.
وكان رجاء الله السلمي وكيل 
الهيئة العامة للإعلام والعلاقات، 
أوضـــــــح فـــــي حــــديــــث تــلــفــزيــونــي 
ســـابـــق، أن تــقــريــر هــيــئــة الــرقــابــة 
والتحقيق حــدد المخالفات التي 
وقــعــت فــي كــل فــتــرة، مــشــيــراً إلــى 
أن تــوفــيــر كــل المــتــطــلــبــات سيليه 
تـــــحـــــديـــــد المــــــســــــؤولــــــين عـــــــن تـــلـــك 

المخالفات والتجاوزات.
وأكــــــــد رجــــــــاء الــــلــــه الــســلــمــي 
الــذي يحظى به  الاهتمام الكبير 
نادي الاتحاد من تركي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة وحــــرصــــه ومــتــابــعــتــه 
المستمرة لملف الديون الذي أرهق 
كاهل نادي الاتحاد لسنوات عدة، 
مشيراً إلى أن تقرير هيئة الرقابة 
تناول تحديد المخالفات لكل فترة 

على حدة.
وفـــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي أكــــــد 
فــيــه المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي خــالــد 
المـــحـــمـــادي فــــي حـــديـــث خــــص بــه 
تـــوفـــيـــر  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
المــســتــنــدات المــطــلــوبــة لهيئة  كـــل 
الــرقــابــة والــتــحــقــيــق ســيــمــكــن من 
تحديد المسؤولية الإدارية والمالية 
والجنائية لكل شخص بذاته أو 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأشــــــخــــــاص فــي 
مجلس الإدارة، لكل فترة رئاسية، 
الــــــــذي ســيــلــيــه  بـــــين أن الإجـــــــــــراء 
لــلــمــحــاكــمــة لتحصيل  إحــالــتــهــم 
المـــبـــالـــغ ومــحــاســبــتــهــم عــلــى تلك 
الــــتــــجــــاوزات، مــنــوهــاً بــــأن الــشــق 
الــجــنــائــي إن وجـــد ســتــتــم إحــالــة 

المتهم به إلى المحكمة الجنائية.
وكـــــــانـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــريــاضــة أعــلــنــت تلقيها نتائج 
الـــتـــحـــقـــيـــق مــــــن هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة 
والـــتـــحـــقـــيـــق بــــشــــأن مـــلـــف نـــــادي 
الاتحاد، وقالت في بيان رسمي: 
«مــــن بــــاب الــشــفــافــيــة والـــوضـــوح 
تــعــلــن الــهــيــئــة مــا ورد مــن نتائج 

حول هذا الملف».
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الــــصــــادر، 

فـــإن تــعــاقــب عـــدة رؤســــاء للنادي 
ومــجــالــس إدارات جــعــل القضية 
شــــائــــكــــة ومـــــتـــــداخـــــلـــــة لـــتـــحـــديـــد 
المــســؤولــيــة عــن كــل فــتــرة، إضــافــة 
لمـــضـــي فــــتــــرة طـــويـــلـــة عـــلـــى ذلـــك 
الأمــــــر الــــــذي طـــالـــبـــت مـــعـــه هــيــئــة 
الـــــرقـــــابـــــة الـــــحـــــصـــــول مــــــن نــــــادي 
الاتحاد على المستندات المتعلقة 
بجميع القرارات المتخذة من قبل 
لــكــل فــتــرة رئيس  مجلس الإدارة 
ونــــائــــبــــه، إلـــــى جــــانــــب الــتــحــصــل 
عـــلـــى جــمــيــع الــــــقــــــرارات المــتــخــذة 
مــــن المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي وبـــيـــان 
بــإيــرادات ومــصــروفــات لكل فترة 
نــادٍ خلال رئاسته النادي  رئيس 
ومجلس الإدارة، وتوفير جميع 
الـــقـــوائـــم المـــالـــيـــة المــــعــــدة مــــن قــبــل 
المــــحــــاســــب الــــقــــانــــونــــي لـــلـــنـــادي 
الداخلي والخارجي، وصورة من 
جميع سندات الصرف التي أعدت 
مـــن قــبــل أمــــين صـــنـــدوق الـــنـــادي، 
المــوافــقــات التي  وصــــورة لجميع 
صدرت من الرئاسة العامة لرعاية 
الـــشـــبـــاب آنــــــذاك لـــلـــنـــادي لاتــخــاذ 
بـــعـــض الإجــــــــــراءات المـــالـــيـــة الــتــي 

تتطلب الموافقة الرسمية.

كما طالبت الهيئة بالعقود 
والاتــــفــــاقــــيــــات وعــــقــــود الـــرعـــايـــة 
المــبــرمــة مـــن الـــنـــادي مـــع شــركــات 
ومـــــؤســـــســـــات، وبـــــيـــــان بــــأصــــول 
النادي العينية والمنقولة والاطلاع 
على جميع الخطابات المتبادلة 
بين النادي والرئاسة، والحصول 
على صــور مــن الشيكات وصــور 
مــــجــــلــــس الإدارة  قـــــــــــــــرارات  مـــــــن 
بالموافقة على صرفها، ومعرفة 
نوعية القروض، وهل توجد لها 
موافقة من الرئاسة العامة لرعاية 
الــشــبــاب وفــقــاً لمــا ورد بــالــفــقــرة ٥ 
مـــن المـــــادة ٨٧ مـــن الــلائــحــة أم لا، 
والـــحـــصـــول عــلــى تــقــريــر الــلــجــنــة 
المشكلة من الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب «آنـــذاك» لــدارســة الوضع 

المالي والإداري للنادي.
بينما أشارت نتائج التحقيق 
إلى وجود عدة مخالفات ارتكبت 
الـــــنـــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  فـــــتـــــرة 
تــمــثــلــت  ١٤٢٥ه   -  ٤  -  ٢٤ مــــــن 
فـــــي إلـــــغـــــاء مـــســـتـــحـــقـــات مــثــبــتــة 
لــلاعــبــين وشـــركـــات ومــؤســســات، 
وتـــحـــويـــلـــهـــا مـــــن ديــــــــون ســابــقــة 
عــلــى الــنــادي إلـــى حــقــوق للنادي 

بقيمة ٣٫٧٨٠٫٣٥٨ ريــــال وإقــفــال 
عجز بقيمة ٩٫٩٣٠٫٩٣٤ ريــال في 
حـــســـاب الإيــــــــــــرادات، إلـــــى جــانــب 
تـــســـجـــيـــل مـــبـــلـــغ مــــالــــي مـــــن أحـــد 
الرعاة بقيمة ٧٫٢١٧٫٥٦٠ ريال في 
حساب الإيـــرادات والمبلغ أساساً 
لـــم يــدخــل حــســابــات الــــنــــادي، ما 
أدى لتضخم الإيرادات في نشاط 
لم ينفذ، حيث تم تحويل ٦ ملايين 
ريال لحساب أحد أعضاء مجالس 
الأنــديــة كعهدة قـــرض، والــدخــول 
في مساهمات عقارية بمبلغ ١٥ 
مليون ريال دون موافقة الرئاسة 

العامة لرعاية الشباب آنذاك.
كما بينت نتائج التحقيق أن 
فترة مجلس إدارة النادي بتاريخ 
٣٠ - ١ - ١٤٣٥ه شهدت مخالفات 
تــمــثــلــت فـــي صــــرف مــبــلــغ بقيمة 
٢٫٣٩٢٫٤٣٥٩ ريـــال لأحـــد أعــضــاء 
مجلس الإدارة عــبــارة عــن ســداد 
قـــروض وســلــف مسترجعة، كما 
تناول البيان المخالفات المرتكبة 
كذلك في مجلس الإدارة من ٤ - ٧ 
- ٢٠١١ إلى ٢٣ - ٧ - ٢٠١٢، مشيراً 
إلى أنها تمثلت في تسليم النادي 
للإدارة التالية بديون قيمتها ١٧ 

مليون ريال، والتنازل عن بعض 
حــــقــــوق الــــــنــــــادي لأحــــــد الـــــرعـــــاة، 
وصـــرف مبلغ مليون و١٠٠ ألف 
ريال باسم مدير الاحتراف حينها 
لسداد سلفة دون موافقة الرئاسة 
العامة ودون استيفاء الإجراءات 
النظامية لقيده قرضاً على النادي، 
إضــــافــــة إلـــــى وجــــــود مــســتــحــقــات 
لــلــنــادي بــقــيــمــة ٢٧ مــلــيــون ريـــال 
عــلــى أحــــد شـــركـــات الـــرعـــايـــة لمــدة 
٥ ســنــوات، تــم اســتــحــصــال مبلغ 
١٠ ملايين و٤٦٠ ألــف ريــال منها 
والمطالبات  المديونيات  لتسديد 

لدى الفيفا، لكن ذلك لم يتم.
وأوضــــحــــت الــتــحــقــيــقــات أن 
إلـــى  الـــفـــتـــرة مــــن ٢٣ - ٧ - ٢٠١٢ 
١٩ - ١ - ٢٠١٤ شــهــدت مخالفات 
تمثلت في مبالغ للنادي مصروفة 
قروضاً وسلفاً مسترجعة بقيمة 
٢٫١٨٤٫٠٠٠ ريال تم صرفها لبعض 
أعــضــاء المــجــلــس، وشــطــب مبالغ 
مستحقة للنادي على أشخاص 
وشركات بقيمة ٣٫٨٠٥٫٩٠٠ ريال 
وتكوين مخصص ديون مشكوك 
فيها في ذمة أحد الرعاة والتنازل 
عـــن جــــزء مــنــهــا لــصــالــح الــشــركــة 
ألــف ريــال،  بقيمة مليونين و٤٠٠ 
وإلـــغـــاء أرصـــــدة دائـــنـــة مستحقة 
لـــلاعـــبـــين مــــن مـــحـــتـــرفـــين وهـــــواة 
ومــــدربــــين ومــســتــحــقــات لــجــهــات 
خارجية بقيمة ٤٫٥٤٦٫١٥١ ريال 
تحت اسم صندوق هيئة أعضاء 

الشرف.
وعـــــرج الـــبـــيـــان إلــــى مــطــالــبــة 
أحــد رؤســـاء مجلس إدارة نــادي 
الاتـــحـــاد بــســداد ١٣ مــلــيــون ريــال 
خــاصــة بقضية صفقة لاعـــب من 
أحد الأندية الخارجية، ما تسبب 
على النادي بالتزامات جراء هذه 
الصفقة، وقيامه أيضاً بالتوقيع 
على اتفاقية إصــدار وبيع بطاقة 
مـــشـــجـــعـــي الــــــنــــــادي الــــتــــي تــمــتــد 
حتى ٢٩ - ١٢ - ١٤٣٩ه مع إحدى 
الــشــركــات دون المــصــادقــة عليها 
من إدارة الاستثمار لدى الرئاسة 
الـــعـــامـــة لـــرعـــايـــة الـــشـــبـــاب آنـــــذاك، 
وقــــيــــام الـــرئـــيـــس نــفــســه بــصــرف 
مــبــلــغ ٤٠٠ ألـــف ريــــال بــاســم أحــد 
مستشاري المجلس وقيدها ديناً 

على النادي.
وأوردت نتائج التحقيق كذلك 
وجــود مخالفات على أحــد نواب 
مجلس الإدارة وأمين الصندوق، 
بصرف أموال من صندوق النادي 
دون مـــســـوغ نــظــامــي تــحــت اســم 
ســـداد قـــروض ومــديــونــيــات على 
النادي لأشخاص وشركات بلغت 

٨٫٣٣٤٫٥٠٠ ريال.
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١٠ آلاف مكافأة الفوز على الرائد 

الشهري يطالب لاعبيه بنسيان 
الفوز... والتركيز على الديربي 

الدمام: علي القطان

طالب سعد الشهري مدرب 
الاتــفــاق, لاعبي فريقه بنسيان 
الرائد  الــذي حققوه على  الفوز 
أمـــس, والــتــركــيــز على مواصلة 
الحصاد في الجولات المقبلة من 

الدوري السعودي للمحترفين.
وأبـــلـــغ الـــشـــهـــري الــلاعــبــين 
بـــضـــرورة بـــذل جــهــود أكــبــر في 
الـــدوري  المــبــاريــات المتبقية مــن 
ليس من أجل الابتعاد عن خطر 
الهبوط لدوري الأمير محمد بن 
سلمان لأندية الدرجة الأولى بل 
للتقدم إلى أفضل المراكز الممكنة 
الــــدوري حيث تبقت  مــع نهاية 
للفريق ٦ مباريات ومتاح فيها 

١٨ نقطة.
وشــــــدد عـــلـــى أن المـــواجـــهـــة 
المقبلة ضد القادسية الأربعاء 
المقبل وهي المؤجلة من الجولة 
لـــلـــغـــايـــة  ١٦ ســــتــــكــــون صـــعـــبـــة 
ويــــجــــب الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
النقاط الكاملة فيها لأهميتها 
الــنــقــطــيــة والمـــعـــنـــويـــة لمــواصــلــة 
مسيرة الانتصارات في الدوري 
خصوصا أن البطولة الوحيدة 
الــتــي يتواجد فيها الفريق في 
المــوســم بعد الخروج  بقية هــذا 

من بطولة كأس الملك.
ويـــنـــتـــظـــر أن تــحــفــز إدارة 

الـــلاعـــبـــين بتسليمهم  الاتــــفــــاق 
مكافأة الفوز على الرائد بواقع 
لــكــل لاعــــب قبل  ١٠ آلاف ريـــــال 
مـــواجـــهـــة الـــقـــادســـيـــة الأربــــعــــاء 
قــيــاســاً بــمــا تــمــثــلــه المـــبـــاراة من 
أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة خـــصـــوصـــا أن 
انــتــهــت  الـــــــــدور الأول  مــــــبــــــاراة 
قـــدســـاويـــة بــهــدفــين لـــهـــدف في 
ديربي المنطقة الشرقية، بينما 
كـــبـــار أعــضــاء  ســتــدعــو الإدارة 
الـــــشـــــرف لـــلـــحـــضـــور ومـــتـــابـــعـــة 
تــمــاريــن الــفــريــق المــقــبــلــة بهدف 

الرفع من معنويات اللاعبين.
مــــــن جــــانــــبــــه بــــــين الــــلاعــــب 
النرويجي ليبان عبدي أن فريقه 
قاتل للفوز، مبينا أنه واثق من 
نــفــســه وهــــذا مـــا يــجــعــلــه يــســدد 
من مواقع بعيدة كما حصل في 
مـــبـــاراة الأمــــس وســجــل الــهــدف 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي جـــلـــب ٣ نــقــاط 

هامة.
وأكد أن الاتفاق يعاني من 
سوء الحظ في الدقائق الأخيرة 
وكـــــاد أن يــتــكــرر ســــوء الــطــالــع 
فــي مــبــاراة الــرائــد ولكن الحمد 
لله أن الأمـــور ســارت كما يريد 

الاتفاقيون.
وطالب اللاعب ليبان عبدي 
زمـــــــلاءه بـــطـــي صــفــحــة مـــبـــاراة 
الرائد فورا والتفكير في مباراة 

القادسية.

لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف الفوز على الرائد أمس («الشرق الأوسط»)
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لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف الفوز على الرائد أمس («الشرق الأوسط»)ة

لاعبو الهلال يحتفلون بالهدف الأول أمام الشباب (تصوير: بدر الحمد)



يلتقيان مجدداً يوم الخميس المقبل... وغنيمان: اللقب هدفنا ولن نقلل من أحد

الباطن يعود من الباب الكبير ويشعل غضب النصر قبل موقعة «الكأس»
الدمام: علي القطان

بعد ٩ مــواجــهــات فــي دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، اســتــعــاد 
الــــبــــاطــــن تـــــوازنـــــه أخـــــيـــــراً وعـــــاد 
إلــــى طـــريـــق الانــــتــــصــــارات، على 
حساب مضيفه النصر بثلاثية 
فـــي الـــجـــولـــة الـــــــ٢٢ مـــن الــــــدوري، 
لــيــحــافــظ فــقــط عــلــى مـــركـــزه في 
جدول الترتيب في المركز العاشر 

برصيد ٢٤ نقطة.
وشهدت نتائج الباطن الذي 
كان أحد فرسان الــدور الأول من 
الــســعــودي للمحترفين  الـــــدوري 
مــــن خـــــلال الانــــتــــصــــارات المــهــمــة 
والتاريخية التي حققها والتي 
مــكّــنــتــه مــن اعــتــلاء الـــصـــدارة في 
الـــجـــولـــتـــين الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة، 
تـــراجـــعـــاً تــدريــجــيــاً حــتــى وصــل 
إلــــى المـــركـــز الــخــامــس مـــع نــهــايــة 
ــــــــدور، وهـــــو المــــركــــز الــــذي  هـــــذا ال
يعد متقدماً جــداً لفريق ينقصه 
الشيء الكثير من الخبرة والمــال 
والإمكانيات وغيرها من مميزات 
الفرق التي يمكنها المنافسة على 

أحد المراكز الأربعة الأولى.
ولـــم يــتــوقــف تــراجــع الباطن 
الثاني، حيث  الــدور  مع انطلاقة 
تعرض لخسائر متوالية جعلته 
يتراجع إلى المركز العاشر، ودخل 
على أثر ذلك دائرة الخطر للهبوط 
لدوري الأمير محمد بن سلمان، 
وهـــــــذا مــــا جـــعـــل الإدارة تــتــخــذ 
قـــــراراً بــإقــالــة المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
خواكيم ماتشادو بعد الخسارة 
من الهلال بخماسية في الجولة 
العشرين من الــدوري، حيث كان 
المــبــاراة  الــفــريــق متقدماً فــي تلك 
قـــبـــل أن يـــنـــهـــار بــشــكــل مــفــاجــئ 

وتتلقى شباكه ٥ أهداف.
ورغــم أن إقــالــة المـــدرب كانت 
مفاجئة للكثيرين، خصوصاً أنه 
لقي إشادة كبيرة من العديد من 
المتابعين والنقاد عــدا مسؤولي 
الــبــاطــن، إضــافــة إلــى سعي أكثر 
مــــن نـــــــادٍ لــلــتــعــاقــد مــــعــــه، إلا أن 
النتائج التي تعرض لها الفريق 
الثاني فرضت على  الـــدوري  فــي 

الفنية  الإدارة إحــداث هذه الهزة 
مـــن أجـــل عــــودة الــفــريــق للمسار 
الــصــحــيــح، لــيــس لــلــعــودة لمــســار 
المــنــافــســة بـــل فــقــط الابــتــعــاد عن 

خطر الهبوط.
الـــنـــادي  تـــجـــازف إدارة  ولــــم 
بالتعاقد مع مــدرب حديث عهد 
بـــأجـــواء الـــــدوري الــســعــودي، بل 
إنـــهـــا اخــــتــــارت الأنــــســــب تــزامــنــاً 
مـــع إقـــالـــة نــــادي الـــرائـــد لــلــمــدرب 
الــذي خاض  الروماني سيبيريا 
تــــجــــارب جــــيــــدة، خـــصـــوصـــاً فــي 
نــادي الــهــلال قبل أن يتعاقد مع 
الــرائــد ولا يــقــدم الــشــيء المــأمــول 
الـــبـــاطـــن  لــتــتــلــقــفــه إدارة  مــــنــــه، 
وتتعاقد معه لقيادة الفريق حتى 

نهاية الموسم.
وكــــان مــن ســـوء حــظ المـــدرب 
سيبيريا أن أول خسارة تعرض 

لها مع فريقه الجديد في مواجهة 
الــفــريــق الــســابــق بــثــلاثــيــة كــانــت 
بـــمـــثـــابـــة الـــــخـــــســـــارة المـــضـــاعـــفـــة 
لـــلـــمـــدرب والــــفــــريــــق الـــبـــطـــنـــاوي 
بــــشــــكــــل عــــــــام عــــلــــى اعـــــتـــــبـــــار أن 
الخسارة كانت أمام فريق قريب 

في جدول الترتيب.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى الانـــتـــصـــار 
الــتــاريــخــي الــكــبــيــر عــلــى الــنــصــر 
فــــإن آثــــار هــــذا الـــفـــوز لـــم تــتــوقــف 
عند حصد النقاط الثلاث، بل إن 
نشوة هذا الفوز جعلت اللاعبين 
يـــبـــدون رغـــبـــة أكـــيـــدة فـــي حصد 
إنجاز تاريخي في بطولة كأس 
المـــلـــك مــــن خـــــلال الـــعـــبـــور لـــلـــدور 
نصف النهائي، حينما يواجهون 
الفريق النصراوي نفسه في الدور 

ربع النهائي من هذه المسابقة.
وإذا كان حلم الوصول لدور 

الأربــعــة مــن بطولة الـــدوري بات 
أشــبــه بالمستحيل رغـــم إمكانية 
حصول ذلك في حال المواصلة في 
حصد النقاط وتعثر المنافسين، 
لــكــن الإنـــجـــاز فــي بــطــولــة الــكــأس 
يـــبـــدو أكـــثـــر ســهــولــة وإمــكــانــيــة، 
قــــيــــاســــاً بــــالــــوضــــع فـــــي بـــطـــولـــة 
الدوري رغم أن الباطن لن يواجه 
فِــرقــاً تــنــافــس عــلــى حــصــد اللقب 
فــي بقية الــجــولات، بــل سيواجه 
مــنــافــســين مــعــه عــلــى مـــراكـــز في 

مناطق الدفء.
ويــــــــــرى ســــلــــطــــان غـــنـــيـــمـــان 
الــــــلاعــــــب الـــــــبـــــــارز فــــــي صـــفـــوف 
الباطن، أن فريقه يمكنه الإنجاز 
في بطولة الكأس والمنافسة بقوة 
على حصد اللقب، رافضاً التقليل 
من فريق النصر بعد الفوز عليه 
بثلاثية، مبيناً أن مباراة الفريقين 

المقبلة في بطولة الكأس ستكون 
أكثر صعوبة.

وأشـــــار إلـــى أن الــفــريــق كــان 
يــحــتــاج إلـــى الــفــوز بــعــد سلسلة 
من الخسائر والــتــعــادلات، وهذا 
الـــفـــوز الأخـــيـــر ســتــكــون لـــه آثـــار 
كــبــيــرة معنوية لتحقيق إنــجــاز 
تاريخي للباطن بعد عامين في 

دوري المحترفين السعودي.
أكــد نائب رئيس  من جانبه 
النادي والمتحدث الرسمي مبارك 
الظفيري، أن الفوز الأخير على 
الـــنـــصـــر يـــعـــنـــي الــــشــــيء الــكــثــيــر 
نــقــطــيــاً ومــعــنــويــاً لــعــدة أســبــاب 
من أهمها أنها جاءت أمام فريق 
منافس وكبير على أرضه ووسط 
جماهيره، كما أن هذا الفوز أعاد 
لــلأذهــان الــفــريــق الـــذي أبـــدع في 
الــدور الأول في بطولة الــدوري، 

ولــــقــــي إشــــــــادة واســــعــــة قـــبـــل أن 
يتعثر ويتراجع، وكان من المهم 
حصد مثل هــذا الــفــوز وفــي هذا 

التوقيت.
وحــــــول حـــظـــوظ فـــريـــقـــه فــي 
حصد أحد المراكز الخمسة الأولى 
فــي جــــدول الــتــرتــيــب فــي بطولة 
الــدوري مع تبقي ٥ جولات، قال 
الظفيري: «فــي الفترة التي كان 
فيها الفريق يقدم أفضل النتائج 
والمستويات لم نفكر أن ننافس، 
فــــاتــــورة المـــنـــافـــســـة بـــاهـــظـــة، ولا 
نستطيع تــحــمــلــهــا، نــحــن نــديــر 
الـــنـــادي بــطــريــقــة ســــدد وقـــــارب، 
لــديــنــا الإمــكــانــات المالية  ليست 
الــكــبــيــرة ولـــكـــن الأهـــــم أن لــديــنــا 
رجــالاً مخلصين يقدمون كل ما 
لــديــهــم مـــن أجــــل إســـعـــاد أهــالــي 
حفر الباطن. وكما قلت، هدفنا 
تــحــقــيــق مـــركـــز جـــيـــد ومــنــاســب 
يكون الأفضل في تاريخ الوجود 
المــحــتــرفــين،  فـــي دوري  الــقــصــيــر 
وســنــكــون مقتنعين بــمــا يكتبه 

الله لنا».
وفي ما يخص بطولة كأس 
المــــلــــك وإمـــكـــانـــيـــة الـــــذهـــــاب إلـــى 
النهائي على أقل تقدير خصوصاً 
مــع تــاريــخ مــثــل هـــذه الــبــطــولات 
 مــفــاجــآت من 

ً
الـــذي يشهد عــــادة

العيار الثقيل ووصول فرق غير 
متوقعة للنهائي، قال الظفيري: 
«سنسعى لتقديم الأفــضــل ولن 
نــســتــهــين بـــالـــنـــصـــر فــــي مـــبـــاراة 
الدور ربع النهائي، والذي يمكن 
أن أعــد به أننا سنسعى لتقديم 
الأفضل، ولدينا رجال في الملعب 
سيبذلون قــصــارى جهدهم في 
عِد إلا بتقديم 

َ
بقية المشوار، ولا ن

الجهود الممكنة وفق الإمكانات 
المتاحة لنا».

وســيــواجــه الباطن منافسه 
النصر مرة أخرى يوم الخميس 
المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات ربـــع 
نــهــائــي كـــأس المــلــك، وهـــو اللقاء 
الذي يُنتظر أن يحمل نكهة الثأر 
مــن جــهــة الــنــصــر فــي ظــل تلقيه 
خــســارة مــؤلمــة عــلــى يــد الــبــاطــن، 

أول من أمس.

رأسية جولهيرام شيتين لاعب الباطن تعانق الشباك النصراوية في مواجهة الفريقين أول من أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)

لم يسبق لي أن زرت جامعة الملك سعود، ولا تشرفت 
بــلــقــاء أحـــد مــنــهــا، ولــكــن اســـم هـــذه الــجــامــعــة كـــان الأكــثــر 
تداولاً الأسبوع الماضي عندما تواجه على ملعبها الرائع 
والــحــديــث فريقا الــهــلال الــســعــودي والــعــين الإمــاراتــي في 
دوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهيري لم يترك حتى 
كرسياً واحداً من الخمسة وعشرين ألف كرسي شاغراً... 
القصة ليست فقط نادياً رياضياً واســتــاداً وجامعة، بل 

القصة أكبر من ذلك بكثير.
أولاً القصة أن هناك جامعات عربية سعودية لديها 
مثل هــذه المنشآت الحضارية التي تضاهي أفخم أندية 
الــريــاضــيــة، ولــيــس التعليمية فــقــط، وللعلم فهذا  الــعــالــم 
ذ وفق أحدث المعايير الدولية، وهو يحاكي 

ّ
الملعب صُمم ونف

العديد من ملاعب كرة القدم العالمية، فهو أول ملعب في 
لـــ٢٥  الــريــاض ينشأ مــن دون مضمار، ويتسع  العاصمة 
ألف متفرج، وخصصت له ٣٤ بوابة للجماهير، وخمس 
غرف بث تلفزيوني وإذاعي، إضافة إلى مقاعد ومصاعد 
خاصة للمعاقين، وقاعة خاصة بالمؤتمرات الصحافية، 
وبلغت تكلفة المشروع ٢١٥ مليون ريال سعودي، ويحتوي 
على مكاتب إدارية ومعسكر رياضي للمنتخبات وخدمات 
الضيافة للزوار والمرتادين، ويوفر أماكن الجلوس العامة 
المــتــعــددة لتذاكر  البيع  إلــى منافذ  والــخــاصــة، بــالإضــافــة 

الدخول الإلكترونية بالكامل.
الــقــصــة أن هــنــاك نــاديــاً عــربــيــاً ســعــوديــاً لــديــه شريك 
اســتــراتــيــجــي مــثــل «صــلــة» تــعــاونــت مــعــه عــلــى استئجار 
الملعب في سابقة هي الأولى من نوعها (أعتقد عربياً)، إذ 

لم يسبق لي أن سمعت بأمر مماثل.
القصة أن الجامعة للدولة، ولكن هناك قراراً من الدولة 
بتسهيل أمور الرياضة واعتبارها مرفقاً حيوياً من مرافق 
الوطن، ولهذا تمت الموافقات بكل يسر، وبالطبع لم يحدث 
هذا من دون دعم ومباركة هيئة الرياضة ورئيسها تركي 

آل الشيخ.
القصة أن الهلال صاحب الأرقام القياسية يبدأ خطوة 
جديدة أتمنى أن يحذو حذوها بقية الأندية، وأتمنى أيضاً 
الــكــبــرى أن يــكــون لديها منشآت مماثلة،  الــجــامــعــات  مــن 
فمجرد دخول عشاق الكرة إلى حرم جامعي لمتابعة مباراة 
كروية هو أمر إيجابي بحد ذاتــه وحافز إضافي للمزيد 
من السعي وراء التحصيل العلمي والأكــاديــمــي بطريقة 

ولو غير مباشرة.
القصة أن الرياضة السعودية خلال الأشهر الماضية 
دخلت مرحلة جديدة ومختلفة تماماً عن عشرات السنين 
السابقة بقرارات كبيرة ومصيرية، وبتنفيذ سريع ومباشر 

بعيد عن الروتين والبيروقراطية والمماطلة والتسويف.
هذه هي بعض فصول القصة وليس كل أجزائها.

مصطفى الآغا

انفرادة الزعيم الهلالي
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رغبة يوفنتوس في مطاردة نابولي تصطدم بعقبة تورينو... وإنتر وروما يتطلعان للاستمرار في المربع الذهبي

رحلة شاقة لبرشلونة إلى إيبار... واختبار صعب لريال مدريد أمام بيتيس
مدريد - روما: «الشرق الأوسط»

لـــــــــم يــــــتــــــعــــــرض بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
المــتــصــدر لأي هــزيــمــة لــكــن زحفه 
نحو لقب الدوري الإسباني لكرة 
القدم واجه بعض الصعوبات في 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة وهــــو الــواقــع 
الــنــادي الكاتالوني  الــذي يسعى 
لتغييره من خلال مواجهته أمام 
الــيــوم فــي المرحلة  إيــبــار  مضيفه 

الرابعة والعشرين من المسابقة.
إيــبــار مسيرة جيدة  وســجــل 
فــي الفترة الأخــيــرة ولــم يتلق أي 
هــزيــمــة فـــي آخــــر أربـــــع مــبــاريــات 
لــيــتــقــدم لــلــمــركــز الـــســـابـــع بــفــارق 
نـــقـــطـــة واحـــــــــدة خـــلـــف إشــبــيــلــيــة 
الذي يحتل المركز السادس (آخر 
المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي). 
بــرشــلــونــة الـــــذي يــتــصــدر جـــدول 
الـــدوري الإسباني بفارق  ترتيب 
ســبــع نــقــاط أمـــام أقـــرب ملاحقيه 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، ســيــكــون على 
مـــــوعـــــد مـــــع مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة يــــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل فـــــي مـــواجـــهـــة 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي فــي ذهــاب 
دور الــســتــة عــشــر لـــــدوري أبــطــال 

أوروبا.
ومن المتوقع أن يدفع إرنستو 
فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 
بمزيج بــين اللاعبين الأساسيين 
والاحــتــيــاطــيــين أمـــــام إيـــبـــار، في 
ظــل ســعــيــه لــلــحــفــاظ عــلــى وجــود 
فريقه في حالة من النضارة قبل 
مـــواجـــهـــة تــشــيــلــســي عــلــى ملعب 
ســــتــــامــــفــــورد بـــــــريـــــــدج. وتــــحــــوم 
الـــشـــكـــوك حــــول مـــشـــاركـــة المـــدافـــع 
جيرارد بيكيه بسبب الإصابة في 
الركبة ولكن صامويل أومتيتي 
ســيــعــود لــبــرشــلــونــة بــعــد غــيــابــه 
عن التعادل السلبي مع خيتافي 
الأسبوع الماضي بسبب الإيقاف.

ورغــم نجاح أتلتيكو مدريد 
مـــــؤخـــــرا فـــــي اســــتــــغــــلال تــــراجــــع 
الــفــارق معه  برشلونة وتقليص 
في الصدارة إلى سبع نقاط، لكن 
النادي الكاتالوني واثق في قدرته 
على الابتعاد بالصدارة عن أعين 
قطب مدريد. وقال جوييرمو أمور 

مـــديـــر الـــعـــلاقـــات المـــؤســـســـيـــة فــي 
برشلونة «سبع نقاط فارق جيد 
وأتلتيكو سيأتي لمواجهتنا هنا، 
الــكــثــيــر مــن النقاط  مــا زال هــنــاك 
وعلينا أن نتحلى بالإيجابية». 
ويـــســـتـــضـــيـــف أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
فريق اتلتيك بيلباو غدا أملا في 
مواصلة الضغط على برشلونة 

في الصدارة.
وقــــــال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ســــيــــمــــيــــونــــي بــــــشــــــأن مـــهـــاجـــمـــه 
ديــيــغــو كــوســتــا: «ديــيــغــو يعاني 
مـــن مــشــكــلــة ونـــريـــد لــكــل لاعبينا 
التعافي بنسبة ١٠٠ في المائة قبل 
المــشــاركــة.. نأمل أن يكون جاهزا 

يــــوم الأحـــــــد». ويــتــطــلــع أتــلــتــيــكــو 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ديـــيـــغـــو كــوســتــا 
بــأقــصــى مـــا فـــي اســتــطــاعــتــه في 
ظل سعيه للتتويج بلقب الدوري 
الإسباني للمرة الأولى منذ ٢٠١٤، 
علما بأنه سيلاقي برشلونة في 

الرابع من الشهر المقبل».
ويــــخــــرج ريـــــــال مــــدريــــد غـــدا 
لملاقاة ريال بيتيس بعد نجاحه 
في الاختبار الــقــاري وفــوزه على 
باريس سان جيرمان ٣- ١ الأربعاء 
في ذهاب دور الستة عشر لدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا. ويــحــتــل الـــريـــال 
بــالــدوري الإسباني  الرابع  المركز 
بفارق ١٧ نقطة خلف برشلونة، 

لـــت فـــرصـــة الــفــريــق  حــيــث تـــضـــاء
بشكل كبير في الدفاع عن اللقب 
لكنه يسعى على أقل تقدير لإنهاء 
الموسم في المربع الذهبي من أجل 
المشاركة في دوري الأبطال الموسم 
المقبل، لكن بيتيس يسعى لتعزيز 
حــلــمــه فـــي الـــعـــبـــور إلــــى الـــــدوري 
الأوروبـــــي المــوســم المــقــبــل فــي ظل 
احتلاله المركز الثامن في جدول 
الترتيب وهــو ما ينذر بمواجهة 

مثيرة.

الدوري الإيطالي

يـــتـــطـــلـــع يــــوفــــنــــتــــوس، بــطــل 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي فـــي المـــواســـم 

الستة الأخيرة، لمواصلة ملاحقة 
نــــابــــولــــي فـــــي ســــبــــاق الـــــصـــــدارة 
المــحــتــدم بــيــنــهــمــا، والانــقــضــاض 
ـــــو مـــؤقـــتـــا، لــكــنــه  عـــلـــى الـــقـــمـــة ول
يــخــوض مــواجــهــة ســاخــنــة ربما 
تـــعـــرقـــل مـــســـاعـــيـــه، عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفا على جاره اللدود تورينو 
فــــي ديــــربــــي المـــديـــنـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
غــــــدا ضـــمـــن المــــرحــــلــــة الـــخـــامـــســـة 
والــعــشــريــن لــلــمــســابــقــة. ومـــا زال 
نـــابـــولـــي يـــتـــربـــع عـــلـــى الــــصــــدارة 
بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه 
يـــوفـــنـــتـــوس، لـــكـــن مــهــمــتــه تــبــدو 
أقــل صعوبة مــن منافسه، حيث 
يستضيف سبال، صاحب المركز 

الـــثـــامـــن عشر 
(الـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــث 
مـــــــن الــــــقــــــاع) 
فـــــــي تـــرتـــيـــب 

المسابقة.
يــــــــــــعــــــــــــود 
نــــــــــــابــــــــــــولــــــــــــي 
لــــــــتــــــــوجــــــــيــــــــه 
تــركــيــزه نحو 
المــــــــســــــــابــــــــقــــــــة 

المحلية مجددا، 
بعد أن مني 
بهزيمة غير 
مـــــتـــــوقـــــعـــــة 
أمام ضيفه 

لايبزغ الألماني ٣-١ الخميس في 
ذهــاب دور الــــ٣٢ لبطولة الــدوري 
الأوروبــــــــــــــــي. وكـــــــــان يـــوفـــنـــتـــوس 
قـــد اســتــهــل مـــشـــواره فـــي الأدوار 
الإقصائية ببطولة دوري أبطال 
أوروبــــــــــا بــــتــــعــــادل مـــخـــيـــب ٢ - ٢ 
مـــع ضــيــفــه تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر 
الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي. 
وفـــــــرط الــــفــــريــــق الإيـــطـــالـــي 
فــي تقدمه مبكرا بثنائية 
بــيــضــاء مــبــكــرا أحــرزهــمــا 
مـــهـــاجـــمـــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
غونزالو هيغواين، ليسقط 
فــي فــخ الــتــعــادل أمـــام ضيفه 
اللندني، في الوقت 
الذي أهدر خلاله 
هــيــغــوايــن ركلة 
جــــــــــزاء أخــــــرى 
احــــــتــــــســــــبــــــت 

ليوفنتوس.
وصـــــــــــــــرح 
مــــــاســــــيــــــمــــــلــــــيــــــانــــــو 
ألــــــــيــــــــغــــــــري مــــــــــدرب 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس عـــقـــب 
المواجهة الأوروبية: 
هـــــنـــــاك  زال  «مــــــــــــا 
بــعــض الــوقــت قبل 
مــــــــبــــــــاراة الــــــعــــــودة 
الــــتــــي ســـتـــقـــام فــي 
لـــنـــدن فــــي الــســابــع 
مـــن الــشــهــر المــقــبــل، 
فـــإن تركيزنا  لــذلــك 
ســـوف ينصب الآن 
على بطولة الدوري 
وديربي يوم الأحد 
أمـــــــــام تـــــوريـــــنـــــو». 
وأضــــاف ألــيــغــري «إن 
يــوفــنــتــوس وتــوتــنــهــام 
نــــــاديــــــان كــــبــــيــــران، لــكــن 
يــتــعــين عــلــيــنــا الآن تــرك 
المـــــواجـــــهـــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
جـــانـــبـــا والــــتــــركــــيــــز فــي 
المــســابــقــة المــحــلــيــة الــتــي 
نسعى خلالها لمواصلة 
مطاردة نابولي في سباق 

القمة».
بينما أحـــرز هيغواين 
خمسة أهداف في آخر ثلاث 

مـــبـــاريـــات لــيــوفــنــتــوس بــبــطــولــة 
الــدوري، فإن دفاع الفريق الملقب 
(السيدة العجوز) يتحتم عليه  بـ
الــــحــــذر مــــن المــــهــــاجــــم الإيـــطـــالـــي 
الــــدولــــي أنــــدريــــا بــيــلــوتــي، قــائــد 
فـــريـــق تــــوريــــنــــو، بـــعـــد المــســتــوى 
الــلافــت الـــذي ظــهــر بــه خـــلال فــوز 
الفريق على أودينيزي ٢ - صفر 
فـــــي المــــرحــــلــــة المــــاضــــيــــة. تـــحـــدث 
نـــــيـــــكـــــولاس بـــــورديـــــســـــو مــــدافــــع 
قــائــلا: «إنــه  تورينو عــن بيلوتي 
أكثر رعبا. تماما مثل هيغواين 
وكذلك المهاجمين الآخرين الذين 

بإمكانهم إحداث الفارق».
ويــطــمــح نـــابـــولـــي، الــســاعــي 
لاســتــعــادة لقب البطولة الغائب 
مــــنــــذ عـــــــام ١٩٩٠،  عـــــن خــــزائــــنــــه 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى مــــســــاعــــدة مــن 
تــوريــنــو، فــي ظــل أمــلــه فــي إنهاء 
سيطرة يوفنتوس على المسابقة. 
ودفــع ماوريتسيو ســاري مــدرب 
نـــــابـــــولـــــي بـــــعـــــدد مــــــن عـــنـــاصـــره 
الــبــديــلــة خــــلال لـــقـــاء الــفــريــق مع 
لايـــبـــزغ الــخــمــيــس. وكــــان ســـاري 
قــد اشــتــكــى قــبــل لــقــاء لايــبــزغ من 
الجدول الزمني الضيق لفريقه، 
الذي يتعين عليه خوض مباراتين 
خلال فترة وجيزة للغاية، حيث 
قال: «إنها حماقة. نلعب في وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء الــخــمــيــس، ثم 
إلــى الملعب بعد ٦٠ ساعة  نــعــود 
تــقــريــبــا (بـــعـــد ظــهــر الأحــــــد). إنــه 
جــنــون. رابــطــة الـــدوري الإيطالي 

لا تساعدنا».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــســـتـــضـــيـــف 
لاتــــســــيــــو فـــــريـــــق فـــــيـــــرونـــــا يــــوم 
الاثــنــين الـــقـــادم، فــي حــين يلتقي 
مــيــلان وأتــالانــتــا مــع ضيفيهما 
ســـامـــبـــدوريـــا وفــيــورنــتــيــنــا على 
الترتيب غــدا. وتفتتح مباريات 
المرحلة اليوم بلقاء أودينيزي مع 
ضيفه رومـــا، فيما يلتقي جنوا 
مــع إنــتــر فــي الــيــوم ذاتــــه. ويــأمــل 
إنــتــر ورومــــــا، صــاحــبــا المــركــزيــن 
الثالث والرابع على الترتيب، في 
الــحــفــاظ عــلــى وجــودهــمــا ضمن 
المربع الذهبي بالبطولة، المؤهل 
لدوري الأبطال في الموسم القادم.

برشلونة يتطلع لمواصلة الزحف نحو لقب الدوري الإسباني (إ.ب.أ) 

هدرسفيلد يؤكد إمكانية الفوز على يونايتد في الكأس كما فعل في الدوري

«الأكاذيب» مورينيو يصف شائعات تردي علاقته ببوغبا بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــى مــــدرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو بغضب 
الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تــحــدثــت عـــن تـــردي 
الــوســط الفرنسي بول  علاقته بلاعب 
بوغبا واصفاً إياها بأنها «أكاذيب». 
وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
الـــريـــاضـــيـــة، أن بــوغــبــا لــيــس ســعــيــداً 
بـــالمـــركـــز الـــدفـــاعـــي الــــــذي أوكــــلــــه إلــيــه 

مورينيو.
وتــــراجــــع مـــســـتـــوى بـــوغـــبـــا الــــذي 
عــــاد إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قــادمــاً 
مــن يــوفــنــتــوس مــقــابــل ٥. ١٠٠ مليون 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦، في  يـــــورو 
الأسابيع الأخيرة وقد استبدله مدربه 
مـــرتـــين فـــي آخــــر ٣ مـــبـــاريـــات، بــيــد أن 
مورينيو نفى بشدة وجود أي مشكلة 
بــيــنــه وبــــين الـــدولـــي الــفــرنــســي. وقـــال 
مورينيو فــي مؤتمر صحافي عشية 
مــواجــهــة فــريــقــه لهدرسفيلد فــي دور 
الـ١٦ بمسابقة كأس إنجلترا متوجهاً 
إلــى الصحافيين: «أعتقد أنكم لطفاء 
بأسئلتكم عندما تتحدثون عن وجود 
(الــكــثــيــر مـــن الــشــائــعــات) والأصـــــح أن 

تقولوا (الكثير من الأكاذيب)».
وأضـــــــــــاف: «أســــتــــطــــيــــع الـــحـــديـــث 
بالنيابة عن بول من دون أي مشكلة. 
لـــقـــد أقــــــر بــــــول بــــأنــــه لــــم يـــلـــعـــب جــيــداً 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة وهـــــذا كـــل ما 
فـــي الأمـــــــر». وتــــابــــع: «لـــكـــن مــعــظــم ما 
تقرأونه وتستمعون إليه يمكن وصفه 

بالأكاذيب ويجب ألا تستحوا من قول 
ذلــك». وأوضــح أنــه «لا يتعين عليّ أن 
أتكلم معكم عن الأحــاديــث التي تدور 
بــيــنــي وبـــين لاعــبــي فــريــقــي، لا يتعين 
عــــلــــيّ أن أقـــــــول لـــكـــم كــــل شـــــــيء. إنــهــا 
مشكلتي. مشكلة اللاعبين. القول بأن 
علاقتنا ليست جيدة هي كذبة كبيرة. 
كذبة كبيرة بأننا لا نتبادل الحديث، 

كذبة كبيرة بأننا لا نتفق على المركز 
ومــســاهــمــتــه فـــي ديــنــامــيــة الـــفـــريـــق». 
واعــــتــــرف مــوريــنــيــو بــــأن بــوغــبــا «لــم 
يلعب جــيــداً» فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، 
إنــهــا مشكلتي ومشكلة  وقـــال: «الآن، 
بـــول للتعامل مــع هـــذا الأمــــر لمــحــاولــة 

تطوير عروضه».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى قــــــــال ســـكـــوت 

مـــالـــون مـــدافـــع هــدرســفــيــلــد تـــــاون، إن 
أمــام  الــيــوم  فريقه سيخوض مــبــاراتــه 
مانشستر يونايتد في الدور الخامس 
كــــأس إنــجــلــتــرا مفعماً  (دور ١٦) مـــن 
بالثقة في القدرة على تحقيق مفاجأة 
جديدة بعد أن سبق له الانتصار على 
فـــريـــق المــــــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو في 

الدوري المحلي الممتاز. 
وفــاز هدرسفيلد تــاون ٢ - ١ على 
الــــدوري على  مانشستر يونايتد فــي 
ملعب جون سميث في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، قبل أن يخسر ٢ - صفر 

على ملعب أولد ترافورد هذا الشهر.
وقـــــــــال مــــــالــــــون لمـــــوقـــــع الـــــنـــــادي 
عــلــى الإنــتــرنــت: «نــواجــه مانشستر 
يــونــايــتــد لــلــمــرة الــثــالــثــة خـــلال هــذا 
المـــوســـم... ونتطلع جميعاً لخوض 
هــذه المـــبـــاراة. إنــه فــريــق جيد لكننا 
نبقى تحت ضغط أقل منه. صمدنا 
فـــي مــواجــهــتــه وفـــزنـــا عــلــى ملعبنا 
وخـــســـرنـــا عــلــى مــلــعــبــه». وأضـــــاف: 
«ســيــكــون مــن المــثــيــر التطلع إلـــى ما 
سنفعله أمامه في مباراة الغد التي 
ســتــكــون مـــن دون نــقــاط كــمــبــاريــات 
الــــدوري. نسعى لتحقيق أداء جيد 
في كأس الاتحاد وسنخوض المباراة 
من أجل تحقيق الفوز». وكانت آخر 
مرة فاز فيها هدرسفيلد تاون، الذي 
سيواجه وست بروميتش ألبيون في 
الدوري في ٢٤ الشهر الجاري، بلقب 
كـــأس الاتـــحـــاد فــي ١٩٢٢ بينما فــاز 

يونايتد باللقب ١٢ مرة.

فاغنر ومورينيو ومواجهة مثيرة اليوم («الشرق الأوسط»)

مخيتاريان   يرشح آرسنال للفوز بلقب الدوري الأوروبي 

فينغر يؤكد استمراره مع آرسنال حتى نهاية عقده
لندن: «الشرق الأوسط»

ردا على تكهنات بشأن مستقبله 
أعــرب أرســين فينغر مــدرب آرسنال 

عن أمله في استمراره مع الفريق 
حتى نهاية عقده الحالي. ووقع 
المدرب الفرنسي عقدا جديدا مع 
آرســــنــــال لمــــدة عـــامـــين فـــي خــتــام 
الموسم الماضي لكن الفريق أحرز 
تــقــدمــا ضــئــيــلا، إذ يــحــتــل المــركــز 

الــــســــادس فــــي الـــــــــدوري، كـــمـــا أنـــه 
خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى شــــكــــوك حــــــول قــــدرة 
الـــفـــريـــق عــلــى الـــتـــأهـــل لــــــدوري أبــطــال 

أوروبا الموسم المقبل.
المــتــذبــذب للفريق  وتــســبــب الأداء 
في ظهور تكهنات عن احتمال انفصال 
فينغر المستمر منذ ٢٢ عاما في تدريب 
الـــفـــريـــق عــــن الــــنــــادي فــــي نـــهـــايـــة هـــذا 
الموسم. وقال فينغر (٦٨ عاما): «أحترم 
تعاقداتي دائما وأريد أن أعيد التذكير 
أنــنــي رفــضــت عــروضــا مــن أكــبــر أندية 
الــعــالــم مـــن أجـــل احـــتـــرام عــقــدي وهـــذا 
ما أحاول الالتزام به دائما.. بالنسبة 
لــي المستقبل هــو أن أفـــوز فــي المــبــاراة 
التالية». وأضاف: «علينا أن نقدم أداء 
أفضل في كل مباراة وأن نظهر الرغبة 
الــقــويــة لــلــفــوز فــي كــل المــبــاريــات حتى 
نهاية الموسم. هذا هو الأهم بالنسبة 

للفريق».
ـــــــفـــــــرص أمـــــــام  وتـــــبـــــقـــــى أقــــــــــــرب ال
آرســــــنــــــال لـــتـــحـــقـــيـــق بــــطــــولــــة عـــنـــدمـــا 

يــواجــه مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي نهائي 
كــــــأس الــــرابــــطــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي ٢٥ 
الــدوري  الشهر الحالي وأيضا بطولة 
الأوروبي التي فاز فيها ٣ - صفر على 
أوســتــرســونــدس الــســويــدي فــي ذهــاب 
دور ٣٢ الليلة الماضية. كما أن الفوز 
بلقب الدوري الأوروبي هو أقرب الطرق 
أمــام الفريق لضمان المشاركة  المتاحة 
المــــوســــم  أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا  فـــــي دوري 
المــقــبــل، حــيــث تــصــعــب مــهــمــة تقليص 
فــارق ثماني نقاط تفصل آرسنال عن 
الـــرابـــع آخــر  تشيلسي صــاحــب المــركــز 
المــراكــز المــؤهــلــة لـــدوري الأبــطــال خلال 

١١ مباراة متبقية في الدوري المحلي.

من جانبه قال هنريخ مخيتاريان 
لاعـــــب وســـــط آرســــنــــال إن فـــريـــقـــه لــديــه 
الــــــقــــــدرة عـــلـــى الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الأوروبي وذلك عقب الفوز ٣ - صفر 
عــــلــــى أوســـــتـــــرســـــونـــــدس. وصـــنـــع 
مـــخـــيـــتـــاريـــان، الــــــذي فـــــاز المـــوســـم 
المـــــاضـــــي بـــالـــبـــطـــولـــة ذاتـــــهـــــا مــع 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، هـــدفـــين 
لآرســـــــنـــــــال الـــــــــذي أحـــــــــرز تـــفـــوقـــا 
مـــلـــمـــوســـا قـــبـــل مــــــبــــــاراة الــــعــــودة 
الخميس المقبل. وردا على ســؤال 
عــن قـــدرة آرســنــال على إحـــراز اللقب 
قــال مخيتاريان للصحافيين: «لــم لا؟ 
علينا أن نواصل القتال وعلينا الفوز 
في كل مباراة وأن نستمر في هذا حتى 
النهاية وسنرى أين سنصل». كما قال 
اللاعب الأرميني إن فريقه لا يمكنه أن 
يخاطر بمنح راحة للاعبيه الأساسيين 
في مباراة العودة التي تقام قبل مواجهة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
الرابطة الإنجليزية رغم فرصة آرسنال 

الجيدة للتأهل لدور الستة عشر.
وقال مخيتاريان (٢٩ عاما): «أدرك 
الرابطة  أن لدينا مــبــاراة نهائي كــأس 
الــعــودة  ولــكــن علينا أن نلعب مــبــاراة 
بــنــفــس الــتــشــكــيــلــة مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الــــفــــوز عـــلـــى أرضــــــنــــــا». ويــســتــضــيــف 
آرســـنـــال فــريــق أوســتــرســونــدس على 
ملعب الاتحاد قبل أن يلعب مباراتين 
مــتــتــالــيــتــين أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الـــــــدوري فـــي الأول من  إحـــداهـــمـــا فـــي 

مارس (آذار) المقبل.

الأندية حول العالم صرفت ٢٨. ١ مليار دولار خلال السوق الشتوية

رقم قياسي لمسابقات الدوري الخمس الكبرى بأوروبا في الإنفاق... وإنجلترا في الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــدوري الخمس  حققت مسابقات 
بــقــارة أوروبـــا رقماً  الــقــدم  الكبرى لكرة 
قياسياً، مــن حيث حجم الإنــفــاق خلال 
ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين الــشــتــويــة في 
الشهر الماضي، حيث بلغ حجم إنفاقها 
الــــدوري  ١. ٩٧٩ مــلــيــون دولار. وتـــربـــع 
الــصــدارة بفارق  الإنجليزي الممتاز في 
كبير، حيث بلغت نفقاته نحو نصف 
المبلغ الإجمالي، حسب ما ذكــره تقرير 
نشره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أمس 

(الجمعة).
وكــشــف «فــيــفــا» عــبــر نــظــام «تـــي إم 

إس» لتنظيم الانتقالات الدولية للاعبي 
كرة القدم المحترفين، عن أن أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز أنفقت ٨. ٤٨٢ مليون 
الــلاعــبــين.  دولار عــلــى صــفــقــات شـــــراء 
وتــمــثــل خــمــس الــقــيــمــة الإجـــمـــالـــيـــة في 
صــفــقــة انـــتـــقـــال فــيــرجــيــل فــــان ديــــك من 
ساوثهامبتون إلى ليفربول، مقابل ١٠١ 
مليون دولار، وهي صفقة قياسية على 

مستوى العالم بالنسبة لمدافع.
واحـــتـــل الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــركــز 
بــــلــــغ ٣. ٣٦١  إنــــــفــــــاق  بـــحـــجـــم  الـــــثـــــانـــــي 
مــلــيــون دولار، وتــــلاه الـــــدوري الألمــانــي 
(بوندسليغا)، حيث أنفقت أنديته ٣. ٦٣ 
مليون دولار، والدوري الفرنسي (٩. ٤٣ 

مليون دولار) والدوري الإيطالي (٨. ٢٢ 
مليون دولار). وأوضح «فيفا» أن حجم 
الإنـــفـــاق ســجــل زيــــادة بنسبة ٦. ٧٠ في 
المــائــة، رغــم أن إجــمــالــي عــدد الصفقات 
المــبــرمــة تـــراجـــع بــنــســبــة ١. ١ فـــي المــائــة، 
حيث شهدت سوق الانتقالات الشتوية 
الــــــــدوري  فـــــي مـــســـابـــقـــات  ٥٣٠ صـــفـــقـــة 
الخمس الكبرى. أما إنفاق الأندية حول 
العالم خلال السوق الشتوية، فقد بلغ 
حجمه ٢٨. ١ مليار دولار، وذلك في ٣٣١٧ 

صفقة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــــــال جـــيـــانـــي 
إنــفــانــتــيــنــو، رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا): إن الــعــمــولات التي 

يحصل عليها وكــلاء اللاعبين وصلت 
إلى مستويات «تدعو للقلق»، وتحتاج 
إلــى قــواعــد منظمة أفــضــل مــن المعمول 
بــــهــــا حــــالــــيــــا لـــتـــحـــصـــين الــــنــــظــــام ضــد 
الرشوة والفساد وغسل الأمــوال. وقال 
إنفانتينو: إن ٦٫٤ مليار دولار أنفقت 
على ســوق الانــتــقــالات الدولية وحدها 
العام الماضي، ودخلت ٥٠٠ مليون دولار 
جـــيـــوب الـــوكـــلاء والـــوســـطـــاء. وأوضــــح 
إنفانتينو في مقابلة مع شبكة «إي إس 
بي إن» «أعتقد أن العمولات التي تدفع 
للوكلاء وصلت لمستويات تدعو للقلق، 
والكثير من الوكلاء سيتفقون معي في 

صفقة انتقال فان ديك إلى ليفربول قياسية بالنسبة لمدافعهذا الأمر».
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

لعب بشكل فردي واستعراضي

«أنانية» نيمار كلفت سان جيرمان الكثير أمام ريال مدريد
 لندن: جوناثان ويلسون

وصــــفــــت مــــواجــــهــــة ريــــــــال مــــدريــــد 
الإســبــانــي أمـــام بــاريــس ســـان جيرمان 
لــدوري  الفرنسي فــي دور الستة عشر 
أبــطــال أوروبــــا مــســاء الأربــعــاء الماضي 
بـــأنـــهـــا مـــواجـــهـــة بــــين عـــمـــلاقـــين وتـــحـــدٍ 
كــبــيــر بـــين الــــنــــادي الأكـــثـــر نــجــاحــا في 
تــاريــخ الــبــطــولات الأوروبـــيـــة مــن جهة 
والــنــادي الــذي كــون فريقا قويا للغاية 
وضــــم أغـــلـــى صــفــقــتــين فـــي تـــاريـــخ كــرة 
الـــــقـــــدم، كـــمـــا وصـــفـــت بـــأنـــهـــا مــواجــهــة 
مــن نـــوع خـــاص بــين الــنــجــم البرتغالي 
العظيم كريستيانو رونالدو الذي تقدم 
في السن وبين النجم البرازيلي الشاب 
نيمار. في الحقيقة، كان يمكن للمشاهد 
أن يرى كثيرا من المتعة والمهارة في تلك 
المباراة، لكن كان هناك شعور أيضا بأن 
«كرة القدم الحقيقية» لم تكن موجودة 

على النحو الأمثل.
صحيح أننا رأينا في هذه المباراة 
لمــحــات فنية ومــهــاريــة كــبــيــرة، لــكــن في 
الحقيقة لم يكن هناك الكثير من الترابط 
والــلــعــب الــجــمــاعــي. لــقــد كــانــت المــبــاراة 
مليئة بالاعتراضات والتمثيل من أجل 
خداع حكم اللقاء واللعب الفردي البعيد 
تــمــامــا عـــن الــعــمــل الــجــمــاعــي. وجـــاءت 
الأهـــــداف الأربـــعـــة الــتــي شــهــدهــا الــلــقــاء 
نتيجة تــراخــي فــي الــقــيــام بــالــواجــبــات 
الأســاســيــة مــن قبل المــدافــعــين، وجــاءت 
ركــلــة الــجــزاء الــتــي أعــــادت ريـــال مــدريــد 
إلى أجــواء اللقاء مرة أخرى من ارتباك 
واضح من قبل لاعب خط وسط باريس 
لــو سيلسو،  ســان جــيــرمــان، جيوفاني 
الذي عرقل لاعب خط وسط ريال مدريد 
الألماني توني كروس. وكان لاعب سان 
جيرمان الأرجنتيني البالغ من العمر 
٢١ عاما يلعب كصانع ألعاب في نادي 
روزاريــــــــو ســـنـــتـــرال الأرجــنــتــيــنــي لكنه 
شارك في مركز جديد خلف خط الوسط 
على مدى شهرين منذ إصابة الإيطالي 
من أصل برازيلي تياغو موتا، في الوقت 
الذي لا يزال فيه الفرنسي لاسانا ديارا 

يعمل على استعادة لياقة المباريات.
لكن لو سيلسو لم يكن سبب خسارة 
أفضل فريق في فرنسا بفارق كبير عن 
أقرب منافسيه أمام الفريق الذي يحتل 
المركز الرابع في الدوري الإسباني! لكنه 
أحــد أعــراض مشكلة أكبر بكثير، وهو 
مــا اعــتــرف بــه لاعــب خــط وســط باريس 
ســان جيرمان أدريـــان رابــيــو حــين قــال: 
«إنه لأمر رائع أن تسجل ثمانية أهداف 
في مرمى فريق مثل ديجون الذي يلعب 
في دوري الدرجة الثانية، لكن مباريات 
مثل هذه هي التي يتعين عليك الثبات 

فيها وإحراز الأهداف».
ومـــرة أخــــرى، أظــهــر فــريــق بــاريــس 
سان جيرمان ارتباكا كبيرا عندما يلعب 
أمام فريق يأخذ منه زمام المبادرة. وبعد 
الــبــدايــة الجيدة للنادي الفرنسي، ظل 

نــيــمــار أنــانــيــا يــركــض بــالــكــرة بــمــفــرده 
ويــحــتــفــظ بــهــا لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، وكـــأن 
الــضــغــوط الــكــبــيــرة الــتــي يــتــعــرض لها 
بسبب سعره المرتفع والتوقعات التي 
الــذي  الــعــام  ينتظرها الجميع منه فــي 
تقام فيه نهائيات كأس العالم قد جعلته 
يلعب بشكل فردي واستعراضي تماما. 
وقــد أكــمــل نيمار ١٣ مــراوغــة ناجحة - 
أكــثــر بــثــلاث مـــرات مــن المـــراوغـــات التي 
قـــــام بـــهـــا جــمــيــع لاعـــبـــي بــــاريــــس ســـان 
جــيــرمــان مجتمعين وأكــثــر بمرتين من 
عــدد المــراوغــات الــتــي قــام بها أي لاعب 
فــي ريـــال مــدريــد – لكن عـــددا قليلا من 
هـــذه المـــراوغـــات كـــان مــفــيــدا فــي حقيقة 
الأمر. ولم تكتمل أي تمريرة بين نيمار 
وإيـــديـــنـــســـون كـــافـــانـــي خــــلال المــــبــــاراة، 
وهــو مؤشر واضــح على عــدم الفعالية 

الهجومية لباريس سان جيرمان.
ولــم يكن ريــال مدريد أفضل حالا، 
إذ لم تكتمل أي تمريرة بين كريستيانو 
رونالدو وكريم بنزيمة أيضا. وسوف 
يشيد الجميع برونالدو، لأن أي لاعب 
يــســجــل هـــدفـــين يــتــلــقــى إشــــــادة كــبــيــرة 

دائــمــا، حتى لــو كــان أحدهما مــن ركلة 
جزاء والآخر من اصطدام الكرة بركبته! 
لكن رونــالــدو لمــس الــكــرة ٣٠ مــرة خلال 
اللقاء، وسدد ١٠ تسديدات على المرمى، 
وكان له دور كبير في تحديد النتيجة 
النهائية للمباراة. ويحسب لرونالدو 
قدرته الكبيرة على التكيف مع التقدم 

فـــــي الــــســــن واســـــتـــــغـــــلال قــــــدراتــــــه عــلــى 
النحو الأمــثــل، لكن فــي بعض الأحيان 
تــشــعــر بـــأنـــه غـــيـــر مـــوجـــد فــــي المــــبــــاراة 
تــمــامــا، رغـــم ســجــلــه الــتــهــديــفــي الــرائــع 
بــالــفــعــل. ومـــع ذلــــك، يــحــســب لــرونــالــدو 
أيــضــا عــمــلــه الــــــدؤوب والــبــحــث الــدائــم 
عـــن تــســجــيــل الأهــــــداف مــقــارنــة بــــالأداء 
الـــــفـــــردي والاســــتــــعــــراضــــي مـــــن جـــانـــب 

نيمار. وبصورة عامة لم يقدم البرازيلي 
المــتــوقــع منه فــي معظم  الــعــرض  نيمار 
فترات المباراة حيث مال لــلأداء الفردي 
والاستعراضي في أحيان كثيرة خاصة 
في الشوط الأول بــدلا من المشاركة في 
الأداء الجماعي للفريق ليتسبب بدور 
ما في هذه النتيجة خاصة بعدما أهدر 

بنفسه وأضــــاع عــلــى زمــلائــه أكــثــر من 
فرصة لهز الشباك.

ولم يحافظ ريال مدريد على نظافة 
شباكه سوى مرة واحدة فقط في آخر ١٠ 
النادي الملكي من  مباريات. وقد عانى 
نفس المشاكل الدفاعية الموسم الماضي 
أيضا، لكنه كان يحقق نتائج إيجابية 
بسبب قوته الهجومية. وربما يتمكن 

رونـــــالـــــدو مـــــرة أخــــرى 
مـــن تــســجــيــل أهــــداف 
حــــــاســــــمــــــة وقـــــــيـــــــادة 

الــفــريــق للحصول 
على دوري أبطال 

مــوســم أوروبــــــــــــــا بــعــد 
لــكــن تظل ســـيء للغاية، 
ريــــــال الــحــقــيــقــة هــي  أن 

مدريد لا يلعب بشكل جماعي 
ويفرض سيطرته على الفرق 
المــنــافــســة، لــكــنــه يــعــتــمــد على 
مجموعة النجوم التي يضمها 
والـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة فـــي نــهــايــة 

المطاف.
لــبــاريــس سان  أمــا بالنسبة 

جيرمان، فيبدو أن النادي يعاني 
مــن مــأســاة لا نــهــايــة لــهــا، فــفــي ظل 

رغبته الكبيرة في تحقيق النجاح على 
المــســتــوى الأوروبـــــي وتــدعــيــم صفوفه 
بـــلاعـــبـــين بــــارزيــــن فـــإنـــه يـــتـــفـــوق عــلــى 
جميع الأندية الفرنسية بفارق واضح 
لكن هذا التفوق الكبير وعدم المنافسة 

يـــبـــدو ضعيفا  الــحــقــيــقــيــة تــجــعــلــه 

عندما يــواجــه أنــديــة أقــوى فــي المعترك 
الأوروبي. لكن هناك أيضا أمرا واضحا 
الــنــاديــين،  للغاية فيما يتعلق بــهــذيــن 
وهـــو أن أنــديــة الــنــخــبــة الــتــي أصبحت 
إيــرادات  تركز على التسويق وتحقيق 
تتعاقد مــع أفــضــل لاعــبــين وتــدفــع بهم 
داخل الملعب بدون أي تفكير في كيفية 
مساعدة هؤلاء اللاعبين على تقديم كرة 

قدم جماعية فيما بينهم.
ويجب أن نعترف بأن التعاقد مع 
لاعـــبـــين بـــارزيـــن واســـتـــغـــلال أســمــائــهــم 
وشهرتهم أسهل بالنسبة لأي مدير فني 
مــن مــحــاولــة خــلــق حــالــة مــن التجانس 
الــذي  الــلاعــبــين، بالشكل  والتناغم بــين 
كنا نراه من المدير الفني الإيطالي أريغو 
ساكي على سبيل المثال. وربما يكون 
هذا هو مستقبل كرة القدم، الذي أصبح 
مهووسا بإنفاق الأمــوال والتعاقد مع 
الـــلاعـــبـــين أصـــحـــاب الأســــمــــاء الــكــبــيــرة 
والرنانة بدلا من العمل على خلق حالة 
من العمل الجماعي والتفاهم بين جميع 

لاعبي الفريق.
مــن جانبه تــحــدث والـــد نيمار عن 
من وصفهم بالنسور التي تحوم حول 
ابنه في إشارة واضحة إلى الانتقادات 
التي تعرض لها اللاعب البرازيلي بعد 
الأداء المتواضع في هزيمة باريس سان 
جيرمان الأربعاء. وكتب والد نيمار على 
حسابه على إنستغرام بــجــوار صــوره 
لابــنــه «فـــي الــحــرب هــنــاك مــن يعيشون 
عــلــى الانــتــصــارات وهــنــاك مــن هــم مثل 
النسور يتغذون على جثث المهزومين».
وشدد نيمار الأب وهو وكيل ابنه 
أيــضــا عــلــى أن بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
لــدور الثمانية بفوزه  يستطيع التأهل 
في الإياب في السادس من مارس (آذار) 
في باريس. وأضاف: «ابني يقاتل منذ 
أن كان طفلا. دائما يقاتل بنزاهة ودائما 
يتجنب النسور ويعود قويا». وتابع: 
أمـــا بالنسبة للحرب  «خــســرنــا مــعــركــة 
فسنرى لأنها مستمرة طالما كنا على 

أرض الملعب».
من جهة أخــرى أكد مسؤولو 
بــاريــس ســان جــيــرمــان أن نيمار 
باق في صفوف فريقه في الموسم 
المقبل رغــم الإشــاعــات التي تشير إلى 

رحيله الوشيك.
وقال أحد المسؤولين عقب خسارة 
الـــفـــريـــق الــفــرنــســي أمـــــام ريـــــال مـــدريـــد: 
«نــيــمــار ســيــكــون لاعــبــا لــبــاريــس ســان 
جيرمان في الموسم المقبل بنسبة مائة 
في المائة». وأنفق باريس سان جيرمان 
هذا الموسم ٢٢٢ مليون يورو للحصول 
على خدمات نيمار، ليبرم بذلك الصفقة 
الأغلى في تاريخ كرة القدم. بيد أن بعد 
أشـــهـــر قــلــيــلــة بـــــدأت الـــشـــائـــعـــات تــواتــر 
حــــول اقــــتــــراب نــيــمــار مـــن الـــرحـــيـــل عن 
باريس سان جيرمان، كما أشــارت إلى 
أن ريال مدريد هو المحطة الأقرب للاعب 

البرازيلي.

عدد قليل من المراوغات التي قام بها نيمار كان مفيدا لفريقه 

بوكيتينو بنى فريقاً ممتازاً من دون إنفاق أموال طائلة واعتبر أن بناء النجاح وليس شراؤه يستغرق وقتاً أطول دائماً 

حان الوقت لتجاهل المشككين والاستمتاع بأداء الفريق الحالي لتوتنهام 
لندن: بارني روناي

تــعــود آخـــر مـــرة تــمــكــن فيها 
الــعــودة بعد  فــريــق إنجليزي مــن 
التأخر بهدفين في تورينو لعام 
١٩٩٩ عندما كان المديرون الفنيون 
الحاليون لأندية تشيلسي وريال 
مدريد ومنتخب فرنسا يلعبون 
لــــــنــــــادي يــــوفــــنــــتــــوس الإيــــطــــالــــي 
نــــادي مانشستر  وعــنــدمــا تــمــكــن 
الــعــودة بعد تأخره  يونايتد مــن 
بهدفين نظيفين ليتمكن من الفوز 
في النهاية بثلاثة أهــداف مقابل 

هدفين.
وفــي الحقيقة، هــنــاك تشابه 
بين ما حدث في هاتين المبارتين، 
إذ كان توتنهام هوتسبير متأخرا 
بهدفين نظيفين أمام يوفنتوس، 
كما كان مانشستر يونايتد أيضا 
مــتــأخــرا بهدفين نظيفين، عــلاوة 
على أن الهدف الذي أحرزه هاري 
كـــين فـــي مــرمــى الـــحـــارس بــوفــون 
إلــى حد كبير الهدف الذي  يشبه 
أحــــرزه روي كــين فــي مــبــاراة عــام 
١٩٩٩. وباستثناء ذلك، كان هناك 
اخـــــتـــــلاف كـــبـــيـــر بـــــين المــــبــــارتــــين، 
حيث كان مانشستر يونايتد هو 
أفضل وأغــنــى فريق فــي إنجلترا 
في ذلك الوقت وكان قادرا على أن 
يصبح بطلا لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــا كــل عـــام تــقــريــبــا. وكــانــت 
مــبــاراة عــام ١٩٩٩ بــين مانشستر 
يونايتد ويوفنتوس فــي مباراة 
الذهاب للدور قبل النهائي لدوري 
أبــطــال أوروبـــا، بالإضافة إلــى أن 
مانشستر يونايتد بقيادة مديره 
الفني الأســطــوري السير أليكس 
فـــيـــرغـــســـون قــــد وصـــــل لــلــمــبــاراة 
النهائية وفــاز باللقب في نهاية 
المــطــاف بــعــد الــفــوز الــدرامــاتــيــكــي 

على بايرن ميونيخ الألماني.
إنـــــنـــــا نـــــجـــــري مــــقــــارنــــة هــنــا 
بــين المــبــارتــين لسبب واحـــد وهــو 

الــواضــح فــي رد الفعل  التناقض 
بعد انتهاء كل مباراة منهما، فقد 
الــفــوز  حــقــق مانشستر يــونــايــتــد 
على يوفنتوس في عصر ما قبل 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وقوبل هــذا الفوز باحتفال كبير 
وشـــــعـــــور بـــالـــفـــخـــر بـــــين أنــــصــــار 
الـــنـــادي الإنـــجـــلـــيـــزي. ولــــو كــانــت 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
موجودة في ذلك الوقت لوجدنا 
مـــــــن يــــــقــــــول عـــــلـــــى «فــــيــــســــبــــوك» 
وتــويــتــر إن مــانــشــســتــر يونايتد 
كان محظوظا في تلك المباراة أو 
أننا قد بالغنا في الثناء على أداء 
الفريق أو أن النادي الإنجليزي قد 
فاز في تلك المباراة بسبب الحكام، 
وربما يصل البعض لدرجة اتهام 
نجم الفريق السابق بول سكولز 
بأنه كان بلطجيا أو روي كين بأنه 
كان جبانا، أو يشير البعض إلى 
أن مانشستر يونايتد قد فاز في 

تلك المباراة لأن يوفنتوس كان 
يفتقد لخدمات بعض لاعبيه، 
ولذا فإن هذا الانتصار لم يكن 
بالأهمية التي يتحدث عنها 

الجميع!
الــحــقــيــقــة، يتمثل  فــي 

أبــرز شيء في مباراة 
توتنهام الأخيرة 

ضد يوفنتوس 
الــفــعــل  فـــي رد 
الـــــــــــغـــــــــــريـــــــــــب 
مـــــــــــــــــن قــــــبــــــل 
المـــــشـــــكـــــكـــــين 
فـــــــــــــي قـــــــــوة 
تــــوتــــنــــهــــام 

هـــوتـــســـبـــيـــر 
والــذيــن دائما 
مـــــا يـــنـــتـــقـــدون 
الــفــريــق مهما 
يفعل وبغض 
الـــــــنـــــــظـــــــر عــــن 
نــــــــتــــــــائــــــــجــــــــه. 

تــــوتــــنــــهــــام  ويـــــــــــــرى هـــــــــــــؤلاء أن 
هــوتــســبــيــر لــــم يــحــصــل عـــلـــى أي 
الـــنـــادي  بـــطـــولـــة حـــتـــى الآن وأن 
يتلقى الإشــــادة بسبب «مــؤامــرة 
إعلامية»، على حد وصفهم. وتعد 
هـــــذه الاتــــهــــامــــات هــــي «الـــهـــديـــة» 
الــتــي تــقــدمــهــا وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــعـــشـــاق وجــمــهــور 
توتنهام هوتسبير، مطالبة إياهم 
بـــأن يــنــســوا مـــا يـــرونـــه بأعينهم 
داخــــــــل المـــلـــعـــب وعــــلــــى شـــاشـــات 
التلفزيون وأن يصدقوا ما يقال 
على وسائل التواصل الاجتماعي! 
وفــي الــواقــع، يمكن وصــف ذلــك - 
بلغة مستخدمي الإنترنت - بأن 
هناك «تحيزا» لصالح توتنهام 

هوتسبير.
ومــن الإنــصــاف أن نــقــول إنه 
الــذي  نــرى السبب  مــن السهل أن 
يـــــجـــــعـــــل مـــشـــجـــعـــي 
الــفــرق الأخــرى 
تـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــر 
بالغضب من 
«الــــتــــحــــيــــز» 
الــــــــواضــــــــح 
مــن جانب 
وســــــــــائــــــــــل 
الإعـــــــــــــــــــــــــــلام 
ــــــــــــــــنــــــــــــــــادي  ل
تــوتــنــهــام 

هــوتــســبــيــر. فـــي الــحــقــيــقــة، يجب 
أن نعترف بأن هناك قدرا ضئيلا 
من التحيز بالفعل لنادي توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر وولــــعــــا بـــمـــا يــقــدمــه 
بــوكــيــتــيــنــو ولاعــــبــــوه وأن هــنــاك 
الــفــريــق  حـــديـــثـــا دائــــمــــا عــــن أداء 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مـــــن أجــــــل الـــتـــركـــيـــز 
الراقي  مـــرارا وتــكــرارا على الأداء 
والــنــتــائــج الـــرائـــعـــة لــهــذا الــنــادي 
الــذي بنى فريقا ممتازا من دون 
إنــــفــــاق أمــــــــوال طـــائـــلـــة وفــــــي ظــل 

عـــــــلـــــــى لاعـــــبـــــين الاعـــتـــمـــاد 
شباب. 

وفـــــــــي ظـــل 
تفهم هذا 
الأمــــــــــــــر، 
يــــــــــكــــــــــاد 
يـــــــــــكـــــــــــون مـــــن 
المــســتــحــيــل عـــــدم الاهـــتـــمـــام 

بما يقدمه توتنهام وعدم الإشادة 
بـــالـــنـــجـــاح الــــــــذي يـــحـــقـــقـــه. ومـــن 
المفهوم أيضا أن الإنسان بطبعه 
يــــكــــون مــــولــــعــــا بــــســــمــــاع قــصــص 
الــنــجــاح والــتــفــوق، وأعــتــقــد أنــه لا 
توجد قصة أروع من الحديث عن 
توتنهام هوتسبير في عهد المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو، الذي نجح في تكوين 
فريق رائع بمجموعة من اللاعبين 
الشباب الذين تم اختيارهم بعناية 
فائقة، بعيدا عن النجوم والأسماء 

اللامعة في عالم كرة القدم.
دعــونــا نــتــفــق أيــضــا عــلــى أن 
الفرق التي يتم تكوينها عن طريق 
شــراء كوكبة من النجوم بمبالغ 
طائلة تقدم أداء ممتعا أيضا، لكن 
معظم جمهور كرة القدم يريد أن 
يرى الفريق الذي يشجعه قد بنى 

بنفس طريقة توتنهام هوتسبير، 
ويريد أن يرى لاعبين صغارا في 
إلــى نجوم بين  السن قــد تحولوا 
جــــــدران الــــنــــادي بــــدلا مـــن تــعــاقــد 
النادي مع نجوم بالفعل. وحتى 
المــــدرب بوكيتينو نفسه يحظى 
بــــحــــب واحـــــــتـــــــرام الـــجـــمـــيـــع لأنــــه 
بــســيــط ومــهــذب وواضــــح ويــقــود 
فــريــقــه لــتــقــديــم كــــرة قــــدم ممتعة 
وهجومية وسلسة تعتمد على 
السرعة والقوة والضغط المستمر 

على الخصم.
وبــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، فـــــإن 
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين، مــــثــــلــــهــــم مـــثـــل 
الـــجـــمـــهـــور، يــعــشــقــون الــقــصــص 
الـــتـــي تــتــمــحــور حـــــول الـــريـــاضـــة 
ويـــريـــدون أن يــــروا جــمــيــع الــفــرق 
تحقق النجاح. وبنفس الطريقة، 
كان هناك «تحيز» مماثل لفريق 

مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بـــقـــيـــادة 
فيرغسون عندما تمكن من العودة 
بعد تأخره بهدفين أمام يوفنتوس 
ليفوز في النهاية بثلاثة أهــداف 
مقابل هــدفــين. قــد يكون البعض 
محقا في أن توتنهام هوتسبير لم 
يحصل على أي بطولة حتى الآن، 
لكن يجب عليهم أن يعلموا أيضا 
أن «بـــنـــاء الـــنـــجـــاح ولـــيـــس شـــراء 
الـــنـــجـــاح» يــســتــغــرق وقـــتـــا أطـــول 
دائما. ويجب الإشادة بمن يحقق 
الــنــجــاح بــهــذه الــطــريــقــة، خــاصــة 
في الوقت الذي تعتمد فيه بعض 
الأندية على شراء النجاح السريع 

عن طريق إنفاق أموال طائلة.
ويــــــجــــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
أنــفــق أمــوالا  توتنهام هوتسبير 
أقـــل مــن هــوديــرســفــيــلــد وبيرنلي 
وبــــــورنــــــمــــــوث خــــــــلال الــــســــنــــوات 

الخمس الماضية، لكنه في نفس 
الــــوقــــت يـــنـــافـــس أنــــديــــة عــمــلاقــة 
مـــثـــل يـــوفـــنـــتـــوس وريـــــــال مـــدريـــد 
وبــروســيــا دورتــمــونــد. وإذا كنت 
الــريــاضــة فيتعين  ممن يعشقون 
عليك أن تلاحظ ذلــك بل وتــدرس 
ما حدث بالتفصيل لتعرف كيف 
تحقق هــذا النجاح الكبير. ومع 
ذلـــــك، قـــد يــعــانــي الــفــريــق بسبب 
تألق لاعبيه بــصــورة لافــتــة، وقد 
نـــرى الــفــريــق فـــي غــضــون عــامــين 
من الآن يفقد لاعبيه المميزين مثل 
هـــاري كــين وكريستيان إريكسن 
وديلي آلي بسبب العروض التي 
تنهال عليهم من الفرق الأخــرى. 
ومن وجهة نظر رياضية خالصة، 
فإن ذلك لا يقلل على الإطلاق من 
التجربة التي يقوم بها توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر أو يـــقـــلـــل مـــــن مــتــعــة 
مــشــاهــدة مــا يــقــدمــه هـــذا الــنــادي 

بهؤلاء اللاعبين الموهوبين.
قبل سبع سنوات عندما بلغ 
المــغــلــوب  تــوتــنــهــام أدوار خــــروج 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا مــن  فـــــي دوري 
أول مــحــاولــة تحت قــيــادة المــدرب 
هـــــــاري ريـــــدنـــــاب تــــوجــــه الـــفـــريـــق 
لمــلاقــاة ريـــال مــدريــد تــحــت قــيــادة 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو في 
ذهـــاب دور الــثــمــانــيــة وخــســر ٤ - 
صفر. أطلت ذكــرى هــذه الهزيمة 
بــرأســهــا الــثــلاثــاء فــي ذهـــاب دور 
الستة عشر عندما أحرز غونزالو 
هيغوين مهاجم يوفنتوس، الذي 
كـــان أيــضــا ضــمــن تــشــكــيــلــة ريـــال 
مــدريــد فــي مــبــاراة ٢٠١١، هدفين 
في أول تسع دقائق ليمنح التقدم 
لــلــعــمــلاق الإيـــطـــالـــي. لــكــن فــريــق 
المـــــــدرب مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 
انــتــفــض وفـــــرض ســيــطــرتــه على 
مــجــريــات الــلــعــب لمــــدة ٨٠ دقــيــقــة 
وســجــل هــــاري كـــين وكــريــســتــيــان 
اللقاء ٢  إريكسن هدفين لينتهي 

- ٢ في تورينو.
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 من العمل الجماعي والتفاهم بين جميع لاعبي الفريق



يوميات الشرق Issue العدد ١٤٣٢٦ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٨/٢/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

جينيفر أنيستون تنفصل عن زوجها 
وتكهنات بعودتها لبراد بيت

لندن: «الشرق الأوسط»

النجمة جينيفر أنيستون 
دائما محل تركيز من الجماهير 
والإعـــــلام، حــركــاتــهــا محسوبة 
وقصصها الشخصية تحظى 
بــمــتــابــعــة كـــثـــيـــفـــة. ولـــيـــس مــن 
الغريب أن ينال خبر انفصالها 
عـــــــن زوجـــــــهـــــــا جــــــاســــــتن ثــــيــــرو 
اهتمام جماهيرها على مواقع 

الإنترنت.
جينيفر أرادت أن تعلن خبر 
انــفــصــالــهــا فـــي بـــيـــان أصـــدرتـــه 
لــتــوقــف أي تكهنات  ثــيــرو  مـــع 
وملاحقات من الصحافة، جاء 
فــيــه أنــهــمــا قـــد قــــررا الانــفــصــال 
بــعــد أقــــل مـــن ثـــلاثـــة أعــــــوام من 
زواجــــهــــمــــا، وأضــــــــاف: «الــــقــــرار 
ــــخــــذ بـــحـــب نــهــايــة 

ُ
مـــشـــتـــرك وات

العام الماضي».
يــتــعــلــق  الـــخـــبـــر  وبــــمــــا أن 
بــــأنــــيــــســــتــــون وهـــــــــي الــــــزوجــــــة 
لــبــراد بيت فقد ثــارت  السابقة 
الــتــكــهــنــات بـــأن بــطــلــة مسلسل 
(فــريــنــدز) السابقة ربــمــا تعود 

إلى زوجها الأول بيت.
وسريعا مــا أصــبــح الخبر 
المــــوضــــوع الأكـــثـــر تــــــداولا على 
مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» الــــــذي أغـــرقـــه 
المـــعـــجـــبـــون بـــالـــتـــعـــلـــيـــقـــات عــن 
احـــتـــمـــال أن يــلــتــئــم شــمــل بيت 

وأنيستون من جديد.
وتــــــــــــرك بـــــيـــــت أنــــيــــســــتــــون 
لـــيـــرتـــبـــط بـــالمـــمـــثـــلـــة أنــجــلــيــنــا 
جولي في ٢٠٠٥ لكنه انفصل عن 
جولي في ٢٠١٦، وتنظر محكمة 
أمـــا بــيــت فهو  طلاقهما حــالــيــا 

أعزب حتى الآن.
لـــم يشر  الـــبـــيـــان  ورغـــــم أن 
إلــــى أســـبـــاب الانـــفـــصـــال وقــــال: 

«نحن صديقان حميمان قررنا 
الانفصال كزوجين لكننا نتطلع 
للاحتفاظ بصداقتنا العزيزة. 
بطبيعة الحال كنا نتمنى إتمام 
الأمر سرا لكن في ظل أن صناعة 
الــنــمــيــمــة لا تــســتــطــيــع مــقــاومــة 
الــــفــــرصــــة لــلــتــكــهــن والـــتـــألـــيـــف 
فإننا قــررنــا توصيل الحقيقة 
مباشرة». البيان كــان محاولة 
لوأد موجات النميمة ولكنها لم 
تفلح إذ بدأت المجلات والمواقع 
فــي عمل تحليلات مختلفة لما 
قــد يكون السبب، قــال بعضها 
أن الاختلاف على مكان السكن 
بـــين الــــزوجــــين هـــو الــســبــب في 
الانــــفــــصــــال. ولاحــــظــــت مـــواقـــع 
أن أنــيــســتــون وثـــيـــرو شــوهــدا 
منفردين في عدد من لمناسبات 

خلال الأشهر القليلة الماضية.
فــــفــــي الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
شـــوهـــدت أنــيــســتــون فـــي حفل 
عـــيـــد مــــيــــلاد مـــقـــدمـــة الـــبـــرامـــج 
إيلين ديجنيرس وحــدهــا دون 
ثـــيـــرو. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي وهــو 
الـــ٤٩  كــان عيد ميلاد أنيستون 
احتفلت النجمة مــع مجموعة 
مـــــن أصــــدقــــائــــهــــا فـــــي مــالــيــبــو 
بكاليفورنيا. في الوقت نفسه 
شــوهــد ثــيــرو فـــي أحـــد شـــوارع 

نيويورك.
وأشـــــــارت بــعــض المـــصـــادر 
لمــجــلــة «بـــيـــبـــول» أن أنــيــســتــون 
وثــــيــــرو لــديــهــمــا جـــــــداول عــمــل 
مـــزدحـــمـــة وأن ذلــــك ســـاهـــم في 

إنهاء حياتهما الزوجية.
وثيرو كاتب ومنتج أيضا 
ويشتهر بدوره في مسلسل (ذا 
لــيــفــتــوفــرز) الـــذي انــتــهــى الــعــام 
الماضي. ومن بين أفلامه (جيرل 

أون ذا ترين) و(زولاندر ٢).

رئت الوصية فانفرط عقد العائلة التي ظهرت متماسكة في الجنازة
ُ
ق

فرنسا تتابع مسلسل صراع أبناء جوني هاليداي على تركته

باريس: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــرت لـــــــــورا ســــمــــيــــت، ابـــنـــة 
المــغــنــي الــفــرنــســي الــراحــل جوني 
هاليداي، أنها تلقت مبالغ نقدية 
كــبــيــرة مــن والــدهــا أثــنــاء حياته، 
حيث منحها ٤٤٢ ألــف يــورو في 
عام ٢٠٠٣، ثم ٤٥٠ ألف يــورو في 
لـــشـــراء شــقــتــين، إحــداهــمــا   ٢٠٠٧
فــي جـــادة «ســـان جــيــرمــان»، أحــد 
أغــلــى أحـــيـــاء الــعــاصــمــة بــاريــس. 
لــكــن سميت تمسكت بحقها في 
الــطــعــن بــوصــيــة أبــيــهــا الــتــي تــرك 

فيها ثروته لزوجته ليتيسيا.
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــورا 
ابــنــة هاليداي  سميت (٣٤ ســنــة) 
من شريكة حياته السابقة الممثلة 
نــــاتــــالــــي بــــــــاي، لـــتـــضـــيـــف حــلــقــة 
جديدة إلى مسلسل الصراع الدائر 
 

ً
علنا داخــل العائلة والمنقول أولا

بـــأول عبر وســائــل الإعــــلام، حول 
إرث يــقــدر بــعــشــرات المـــلايـــين من 

اليوروات.
قــــبــــل يــــــومــــــين، تــــــم تـــســـريـــب 
معلومات عن وصية كان هاليداي 
قــد حــررهــا فــي الــولايــات المتحدة 

الأمــيــركــيــة وحــصــر فــيــهــا جميع 
ممتلكاته وعــائــدات أسطواناته 
بـــــزوجـــــتـــــه الــــــرابــــــعــــــة والأخــــــيــــــرة 
بــالــتــبــنــي، الطفلتين  وابــنــتــيــهــمــا 
الآسيويتين جــاد وجـــوي. وبهذا 
لـــورا ليست المتفاجئة  فــإن ابنته 
الــوحــيــدة بــل يــشــاركــهــا الــصــدمــة 
أخوها ديفيد هاليداي (٥١ عامًا)، 
الــراحــل من  الــبــكــر للفنان  الــنــجــل 
زوجــتــه المغنية سيلفي فــارتــان. 
وجــــــــــاء الإعــــــــــــلان عــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
الـــوصـــيـــة مـــصـــحـــوبًـــا بــتــبــريــرات 
تشير إلى أن هاليداي الذي فارق 
الحياة قبل شهرين متأثرًا بمرض 
خبيث، كــان قد منح ابنه وابنته 
مبالغ كبيرة أثناء حياته، لشراء 
منازل لهم. لكن الولدين، حسبما 
تسرب عنهما، لا ينويان الامتثال 
الـــوصـــيـــة نــــظــــرًا لأن  لمــــا ورد فــــي 

القانون الفرنسي، بخلاف القانون 
الأمــيــركــي، يمنع حــرمــان الأبــنــاء 
المــيــراث  الشرعيين مــن حقهم فــي 
مــهــمــا كــــان الــســبــب. وبـــهـــذا، فــإن 
شركات كبرى للمحاماة تستعد 
لـــخـــوض مــعــركــة قــضــائــيــة تـــدور 
أطرافها ما بين فرنسا والولايات 
المتحدة الأميركية لتقرير المكان 

الذي تخضع الوصية لقانونه.
ومـــــــــــــــع اعـــــــــــــتـــــــــــــراف الابــــــــنــــــــة 
بــالمــســاعــدات المــالــيــة الــتــي نالتها 
مــن أبــيــهــا، ومــنــهــا مــرتــب شهري 
قدره ٥ آلاف يورو كانت تتقاضاه 
منه منذ ٢٠٠٤. كشفت صحيفة 
«لوبوان» عن أن أخاها ديفيد نال 
هبة قــدرهــا ٣ ملايين يـــورو، قبل 
ســـنـــوات، لــتــســديــد جـــزء مــن ثمن 
فــيــلــلا فــخــمــة فــــي بــــاريــــس كــانــت 
عـــائـــدة لـــوالـــديـــه، ويـــقـــدر سعرها 
الـــيـــوم بــقــرابــة ٢٠ مــلــيــون يــــورو. 
فهل توازي الهبات السابقة الإرث 

المنتظر من الأب؟
يـــــأتـــــي الــــــنــــــزاع عــــلــــى تـــركـــة 
هــــــالــــــيــــــداي لـــــيـــــلـــــوث الــــــصــــــورة 
الــتــي نقلها التلفزيون  المــثــالــيــة 
لمـــــــلايـــــــين المــــــشــــــاهــــــديــــــن أثــــــنــــــاء 

الـــــجـــــنـــــازة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــكــــبــــرى، 
وشبه الرسمية، التي جــرت في 
كاتدرائية «لا مادلين» في باريس 
بحضور حشد من الشخصيات 
يتقدمهم  والثقافية  السياسية 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون وزوجته بريجيت، إلى 
جــــانــــب رئـــيـــســـين ســـابـــقـــين هــمــا 
نــــيــــكــــولا ســـــــاركـــــــوزي وزوجــــتــــه 
المغنية كــارلا بــرونــي، وفرنسوا 
هولاند وشريكته الممثلة جولي 
غاييه. وفــي حــين كانت العلاقة 
متوترة، في فترة ما، بين المغني 
الــراحــل وابــنــه ديفيد الـــذي سار 
عــلــى دربـــه فــي احـــتـــراف الــغــنــاء، 
فـــإن عــلاقــتــه بــابــنــتــه لــــورا، التي 
احــتــرفــت الــتــمــثــيــل، كــانــت دافــئــة 
وقد ترجمها بأدائه أغنية تحمل 
اسمها، أهداها لها. لكن عائدات 
أداء هــذه «الهدية» لن تكون من 
نـــصـــيـــب صـــاحـــبـــتـــهـــا، فــــي حـــال 
تــنــفــيــذ وصـــيـــة الأب. ومــــن هنا 
تــأتــي ثــــورة الــبــنــت الــتــي نشرت 
رسالة موجهة إلى أبيها، تندد 
الـــذي تتعرض له.  فيها بالغبن 
ومــــــن جـــهـــتـــهـــم، أعـــــــرب مــحــامــو 

لورا سميت عن دهشتهم من ألا 
يكون جوني هاليداي قد خص 
«أي تذكار من  ولديه الشرعيين بـ
مقتنياته، كآلة غيتار أو دراجة 
بــخــاريــة مـــن دراجـــاتـــه الــكــثــيــرة، 
ولا حتى غــلاف أسطوانة موقع 

بإمضائه».
حــســب مــا هــو مـــعـــروف، فــإن 
هـــالـــيـــداي حـــافـــظ عــلــى جنسيته 
الفرنسية رغم إقامته بين البلدين 
وامتلاكه عقارات وراء الأطلسي. 
لـــــذلـــــك ســـيـــتـــعـــين عــــلــــى مـــنـــفـــذي 
الوصية تقرير المسكن الضريبي 
الــراحــل نــظــرًا للضريبة  للمغني 
الــــبــــاهــــظــــة الــــتــــي يــــتــــوجــــب عــلــى 
الـــزوجـــة الـــوارثـــة تــســديــدهــا قبل 
تمتعها بالإرث. ومثلما ستحصل 
ليتيسيا هاليداي (٤٢ عامًا) على 
التركة الضخمة لزوجها، فإنها 
ــــا مـــتـــأخـــرًا فــــي عــنــقــه 

ً
ورثــــــت ديــــن

لـــــدائـــــرة الــــضــــرائــــب فــــي فـــرنـــســـا، 
قــدره ٩ ملايين يــورو. وهــو مبلغ 
لـــلإجـــراءات المتشابكة  سيخضع 
لحصر التركة التي قد تستغرق 
ســـنـــوات. وهــنــاك مــبــالــغ مــا زالــت 
في علم الغيب تتعلق بأسطوانة 

جديدة كان المغني قد أنجزها قبل 
وفاته، ولم تر النور بعد، لكن من 
المفترض حسب الوصية أن تذهب 

إلى الزوجة الأخيرة.
الـــــذي  المـــســـلـــســـل  ويـــــبـــــدو أن 
يثير شهية الفرنسيين لتمضية 
لــيــالــي الــشــتــاء الــطــويــلــة، مـــا زال 
في بداياته. وهناك من يؤكد أن 
جـــونـــي هـــالـــيـــداي تـــــرك أكـــثـــر مــن 
وصية، ولعله كتب ٤ وصايا في 
فترات مختلفة من حياته وفترات 
مرضه. فهناك وصية تعود لسنة 
٢٠١١ مكتوبة في سويسرا، قبل 
الـــوصـــيـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي حــررهــا 
في لوس أنجليس، صيف ٢٠١٤، 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. وفــــي ربــيــع 
السنة ذاتــهــا كــان قــد تــرك وصية 
الــواقــع  أخـــرى مكتوبة فــي منزله 
في بلدة «مــارن لا كوكيت»، قرب 
بـــاريـــس. فــهــل تــجــب الأخـــيـــرة ما 
قبلها؟ السؤال لا يشغل محامي 
الــوصــيــتــين  ابــــنــــة هــــالــــيــــداي لأن 
الأخــيــرتــين تتفقان فــي حرمانها 
مــن أي حقوق فــي الــتــركــة، وبهذا 
فإنها، في كل الأحــوال، ستحاول 
الحصول على إرثها عبر القضاء. 

الابن ديفيد والابنة لورا مع زوجة أبيهما الأخيرة في الجنازة... وفي الإطار جوني هاليداي

حرب الجنسين تشتعل وبرلين في وسطها
... سفينة كورية تطير في الفضاء وصبي ياباني يبحث عن كلبه

برلين: محمد رُضا

هــل هــو الإحـــبـــاط وقـــد اتخذ 
الــدفــاع الهجومي؟ هــل هو  شكل 
تــمــادي الــذكــور فــي إهــانــة الإنــاث 
بـــحـــيـــث طـــفـــح الـــكـــيـــل بـــعـــد طـــول 
انــتــظــار؟ أم هــي فــرصــة سياسية 
للانشغال عن الأصل بالبحث في 

التفاصيل؟
الأرجح أنها كل هذه الأسباب، 
لكن المؤكد أن مهرجان برلين في 
دورته ٦٨ التي بدأت يوم أول من 
أمــس (الخميس) وجــد نفسه في 
وســط زوبــعــة التحرش الجنسي 
في هوليوود، وحركة «أنا أيضاً» 
التي تبعتها عندما طالبت إحدى 
المؤسسات النسائية قبل يومين 
مـــــن بــــــدء الـــــــــــدورة بـــتـــغـــيـــيـــر لـــون 
الــســجــادة الــحــمــراء إلـــى ســجــادة 
ســــــوداء، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أشـــار 
إلــى أي مــدى قــد تخرج الــنــداءات 
المــحــقــة، مثل مــوجــة «أنـــا أيــضــاً»، 
مــن المــعــقــول إلـــى الــفــانــتــازيــا. ها 
هي زوبعة أخرى خارج الفنجان 
ترتفع في وجه المهرجان الذي كل 
ما جناه أنه يحاول أن يستمر في 

تأدية دوره السينمائي الرائع.
والــحــكــايــة هــي أن المــهــرجــان 
دعا المخرج الكوري كيم - كي دَك 
وفيلمه الجديد «إنــســان، فضاء، 
 Human، Space،) «زمــن وإنــســان
لــحــضــور   (Time and Human
الـــــدورة. خــطــوة لا بــد منها كــون 
المـــــهـــــرجـــــان بـــــرمـــــج هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم 
الغرائبي اللافت في عرض عالمي 
أول وخــــــاص. هــــذا أهـــــاج مــواقــع 
كـــــوريـــــة (ومــــنــــهــــا مـــــواقـــــع أخـــــرى 
حول العالم) لنقد المهرجان، على 
أساس أن المخرج كان راود بطلة 
الفيلم (يعتقد أنها مينا فوجي لأن 
الــكــوري يتيح للضحية  الــقــانــون 
إخفاء اسمها) عن نفسه. الوصف 
المستخدم لدى بعض هذه المواقع 
أنــه «هاجمها جنسياً». أمر  هــو 
غير مــحــدد ويستوعب مــن يمين 
شتيمة إلى يسار اعتداء فعلي... 
لا أحـــد يــعــلــم الحقيقة فــي عصر 

كهذا.
ردّاً على ذلــك وقــف المهرجان 
قـــراره استضافة المخرج  بجانب 

وفــيــلــمــه، وقـــــال إن «المـــســـألـــة هي 
مسألة نقاش والمهرجان هو حوار 
مفتوح». هذا كلام تجميلي لدى 
نــقــاد المــهــرجــان الـــذيـــن يــطــالــبــون 

بإلغاء الفيلم وضيفه معاً.

مع الكلاب 

ما سبق يجعل المرء يتساءل 
إذا مــا بــات مــن السهل اتــهــام أي 
سينمائي بقلة الأدب (في أفضل 
الأحـــوال) أو بــالاعــتــداء الجنسي 
(فـــي أســوئــهــا) ســــواء أفــعــل ذلــك 
أم لـــم يــفــعــل. ومــــا مـــوقـــع الــغــزل 
الــعــاطــفــي فـــي هـــذه الــحــالــة؟ هل 
كلمة مثل «أنت جميلة» يمكن لها 
أن تودي بصاحبها إلى المحكمة؟

بصرف النظر عن ذلك وقبل 
أن يُساء فهم المقصود لا بد من 
المــذكــور يتمتع،  الفيلم  الــقــول إن 
عــلــى الأقـــــل، بــفــكــرة نـــيـــرة: رجـــال 
ونـــــســـــاء مـــــن مـــــشـــــارب مــخــتــلــفــة 
يبحرون على متن باخرة حربية 
قــديــمــة. كــل شـــيء هــــادئ إلـــى أن 
يــكــتــشــف هـــــؤلاء ذات صـــبـــاح أن 
الباخرة لم تعد تبحر على سطح 

المــــاء، بــل هــي تطير فــي الفضاء 
وليس من أرض تحتها.

رغم ذلك، كل شيء آخر يشي 
بــــدورة رائــعــة بــمــا فيها اختيار 
الـــجـــديـــد  أنــــــدرســــــن  فـــيـــلـــم وس 
للافتتاح. «برلين» و«فينيسيا» 
أفضل من «كان» في لعبة اختيار 
الــذي سيفتتح دوراتهما  الفيلم 
كـــمـــا ثـــبـــت مـــنـــذ بـــضـــع ســـنـــوات. 
فــيــلــم رســــوم متحركة  واخـــتـــيـــار 
مــوجــه لــلــراشــديــن هـــو أحـــد تلك 

الاختيارات الموفقة.
الـــفـــيـــلـــم يـــــــدور حــــــول صــبــي 
إثــر كلبه المفقود  ياباني ينطلق 
ليكتشف أن هناك مؤامرة لإبادة 
كل الكلاب بنشر فيروس خطير 
بينها ومــنــع المــصــل المــضــاد من 
الوصول إليها. هذا في المستقبل 
غير البعيد (٢٠ سنة من اليوم). 
الصبي ليس وحده في هذه المهمة 
كذلك، فإن الحكاية لها جذور تقع 
قبل عــدة عــقــود ومــحــورهــا قيام 
أحد اللوردات اليابانيين بإصدار 
أمر إبادة مماثلة. ينسج المخرج 
عـــمـــلـــه بـــعـــد تـــلـــك المــــقــــدمــــة عــلــى 
شكل أجــزاء ومشاهد استعادية 

أخـــرى تــثــري الحكاية وتميّزها 
عــن مجرد حبكة صالحة لأفــلام 

ديزني المعتادة.
أندرسن يحاكي هنا وضعاً 
سياسياً غير مسمّى. يضع في 
الخلفية حالة إبــادة قد يتعرض 
لها البشر لو شاء استبدال كلابه 
بهم. هذا البعد كشف عنه جيداً 
فــي فيلمه الأخــيــر «ذا بودابست 
غــرانــد أوتــيــل» الـــذي عـــرض هنا 
قـــبـــل ٤ ســـــنـــــوات. هــــنــــاك تـــطـــرّق 
إلــى المسلم الــبــريء مــن كــل ذنــب، 
ولــو أن ذلــك لا يعفيه من التهمة 
ومـــحـــاولـــة تـــجـــريـــمـــه. وكـــمـــا فــي 
ذلك الفيلم، إنما على نحو أكثر 
اتساعاً، يستخدم المخرج مشاهد 
الاستعادة («فلاشباك») فينتقل 
ما بين العصور، ولو أن الحكاية 
في صلبها تقع فوق تلك الجزيرة 
التي تم نفي الكلاب إليها والتي 
يحط على ساحلها الطبي بطل 
الفيلم رغم محاذير وجود كلاب 

تحوّلت إلى التوحش فوقها.
حــين تــم ســؤال المــخــرج حول 
السبب فــي اعتماده على رســوم 
شـــكّـــلـــهـــا مـــــن دمــــــى ومـــــوديـــــلات 

إلــى الكومبيوتر  عــوض اللجوء 
- غــرافــيــكــس، أجــــاب بـــأن الــغــايــة 
كـــانـــت مـــنـــح الــفــيــلــم صــــــورة مــن 
عــــنــــده غـــيـــر مـــؤلـــفـــة مـــــن أنــظــمــة 
الــعــمــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وأضـــــاف: 
«فــي فــن ستوب موشن (تحريك 
آلي للموديل يتطلب وقتاً أطول 
مـــن مـــجـــرد تــنــفــيــذه إلــكــتــرونــيــاً) 
المــــوديــــلات،  بــــد أن تــســتــخــدم  لا 
واســــتــــخــــدامــــهــــا يـــجـــعـــل الــفــيــلــم 
 لأســـــلـــــوب قــــديــــم لــيــس 

ً
مـــمـــتـــثـــلا

لمؤثرات الغرافيكس دور فيها».
اتبع أنــدرســن هــذا الأسلوب 
في «فانتاستيك مستر فوكس»، 
لـــــكـــــنـــــه تـــــــوســـــــع هـــــنـــــا فــــــــي هـــــذا 
الاســــتــــخــــدام كـــمـــا فــــي الــحــكــايــة 
المـــشـــبـــعـــة بــــــأجــــــواء ســيــنــمــائــيــة 
وثــقــافــيــة يــابــانــيــة. مــا لــم يتغير 
هو ذلك الأسلوب البصري المثير 
الذي ينجح في تشكيله بصرف 
النظر عما إذا كان فيلمه رسوماً 

أو حياً.
وس أنــدرســن فــي كــل أفلامه 
يــــدعــــوك لأن تــحــيــط بــتــفــاصــيــل 
مــشــاهــده. فــي الــوقــت الـــذي يركز 
فيه الآخــرون على وسط اللقطة، 

يبني المــخــرج عــالمــه مــع توظيف 
الــكــادر بكامله. وفــي جــل أفلامه 
تـــــوعـــــز مـــــشـــــاهـــــده بــــــرابــــــط بــين 
الـــتـــصـــويـــر والـــــرســـــم لا تــخــطــئــه 

العين، وهذا ما يتكرر هنا.
مــــا هــــو ثــــابــــت عـــلـــيـــه أيــضــاً 
استخدام طاقمه ذاته من الممثلين 
إلــى إدوارد  من تيلدا سوينتون 
نــورتــون، ومــن بــل مـــوراي مــروراً 
بـــجـــف غــــلــــودبــــلــــوم، مــــع إضـــافـــة 
ممثلين يابانيين مــن بينهم كن 

واتانابي.

أخبار:  ظروف حذرة 

المــهــرجــان افتتحت  > ســـوق 
يوم الجمعة، وهناك توافد كبير، 
لـــكـــن شــــركــــات الـــتـــوزيـــع لــــم تــكــن 
اســتــجــابــت جــيــداً لــلــفــرص الــتــي 
أتاحتها «سوق الفيلم الأميركي» 
فـــي خـــريـــف الـــعـــام المــــاضــــي، ولا 
مــهــرجــان «صـــنـــدانـــس» المــاضــي 
الــعــام.  فــي الشهر الأول مــن هــذا 
وهـــنـــاك مـــن يــــرى أن الـــشـــركـــات، 
كــبــيــرة وصــغــيــرة، تــمــر بــظــروف 

حــــــــــــذرة. كــــثــــيــــر مــــــن الــــشــــركــــات 
المــتــرددة على هــذه السوق باتت 
تنظر بعين الريبة حيال الأفــلام 
الــتــي تحمل أســمــاءً كــبــيــرة وراء 
الكاميرا أو أمامها. إذا كان هذا 
صــحــيــحــاً فــهــي ضـــربـــة مــوجــعــة 

للفيلم المستقل.
لــكــن هــــذا الـــحـــال لــوحــظ في 
سوق مهرجان «كان» في الربيع 
المـــاضـــي. هـــو مــهــرجــان يحتوي 
على أكبر سوق عالمية، وسبق له 
أن كان محطة إطلاق عقود بمئات 
مــلايــين الــــــــدولارات، لــكــنــه أخــيــراً 
مــا بــدأ يشهد تراجعاً فــي نسبة 
العقود الكبيرة المبرمة، ولــو أن 

الإقبال عليه ما زال في أوجه.
الــــــطــــــريــــــق لافــــتــــتــــاح  فـــــــي   <
ســـوق بــرلــين فــي إحــــدى ســيــارات 
المـــهـــرجـــان، ذكـــــرت نــائــبــة رئــيــس 
شركة توزيع ألمانية لهذا الناقد 
بأنها سارعت لشراء فيلم «٧ أيام 
فــي عنتيبي» للسوقين الألمــانــيــة 
الــذي  الفيلم  والــنــمــســاويــة، وهـــو 
الرابعة على الأقــل)  يعيد (للمرّة 
ســرد ما حــدث سنة ١٩٧٦ عندما 
اخـــتـــطـــف فــلــســطــيــنــيــون طـــائـــرة 

على متنها إسرائيليون، ما دفع 
الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار 

بالهجوم على عنتيبي.
سألتها إذا ما شاهدت الفيلم 
قبل شرائه أم لا، فأجابت بالنفي، 
وأضافت أنها اكتفت «بشعورها» 
بأن الموضوع يطرح قضية مهمّة.

طـــــبـــــعـــــاً المــــــســــــألــــــة بــــرمــــتــــهــــا 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــن لـــحـــظـــة اخـــتـــيـــار 
المخرج البرازيلي جوزيه بديعة 
(ســبــق أن شـــارك خـــارج المسابقة 
مرتين لكنه يعرض هذا الفيلم في 
المسابقة) لموضوعه وحتى لحظة 

انتشاره.
> وبــيــنــمــا تــنــتــظــر المــخــرجــة 
المــجــريــة إلــديــكــو إنـــيـــادي نتيجة 
مــســابــقــة الأوســـكـــار لأفــضــل فيلم 
أجــنــبــي الــتــي تــضــم فيلمها «عــن 
الــجــســد والــــــروح» الــــذي عرضته 
وفـــــــــــــازت عـــــنـــــه هـــــنـــــا فـــــــي الـــــعـــــام 
الماضي، قامت بالاتفاق مع الممثلة 
الفرنسية ليا سيدوكس لبطولة 
المــقــبــل «قــصــة زوجــتــي»،  فيلمها 
الـــذي تــنــوي تــصــويــره هـــذا الــعــام 
ودخــول مسابقة برلين في العام 

المقبل.

مشهد من فيلم «سبعة أيام في عنتابي» وس أندرسن مع اثنين من ممثلاته في فيلم الافتتاح: تيلدا سوينتون وغريتا غرويغ (إ.ب.أ)

أنيستون وثيرو ينفصلان بعد ٣ أعوام من زواجهما (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT في مهرجان 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جوي منخفض في 
أن يسود طقس جاف في شبه الجزيرة العربية، 
وتنتشر بعض السحب المرتفعة عبر شمال 
الــســعــوديــة. وتــشــرق الــشــمــس ويــســود طقس 
ا من السعودية  دافــئ في غالبية الأنــحــاء بــدء

إلى عمان واليمن.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف ومعتدل، فيما تشرق الشمس 
في مختلف أنحاء المنطقة، ويسود طقس لطيف 
فـــي ســـاحـــل الــبــحــر المـــتـــوســـط، خــصــوصــا على 

امتداد الساحل في سوريا ولبنان.

يــتــكــدس الــجــلــيــد عــلــى امــتــداد 
جــنــوب ديــكــوتــا ونــبــراســكــا تــجــاه 
نــــيــــويــــورك وشــــمــــال بــنــســلــفــيــنــيــا. 
ــــثــــلــــوج عــــلــــى شــــرق  وتــــتــــســــاقــــط ال
ا مــن  ســـلـــســـلـــة جــــبــــال روكــــــــي بــــــــدء
مــونــتــانــا إلــــى ويـــمـــونـــغ. وتــســقــط 
بعض الأمــطــار وربــمــا تهب بعض 
الرياح على امتداد ساجل الخليج 

تجاه فلوريدا.

تـــســـقـــط الأمـــــــطـــــــار والــــثــــلــــوج 
عــلــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وبــلــجــيــكــا 
وهولندا وفرنسا وشمال إسبانيا، 
وتسقط الأمطار المتفرقة والثلوج 
عــلــى فــرنــســا عــلــى امـــتـــداد ســاحــل 
شــرق الأدريــاتــيــكــي. ويسقط مطر 
ا من  خفيف على شرق أوروبا بدء
بــيــلاروســيــا إلــــى رومـــانـــيـــا، فيما 
تــســتــمــر غـــالـــبـــيـــة أنــــحــــاء بـــولـــنـــدا 

وألمانيا جافة.

تــتــســبــب عــاصــفــة فـــي ســـقـــوط الأمـــطـــار 
شــمــال غــربــي ليبيا وتـــونـــس، فــيــمــا تسقط 
الأمــــطــــار والــــثــــلــــوج عـــلـــى شـــمـــال الـــجـــزائـــر. 
وتــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جـــوي مــرتــفــع في 
مصر والـــســـودان فــي أن يــســود طقس دافــئ 

في شمال شرقي أفريقا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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جامعة الأعمال والتكنولوجيا 
تستضيف مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم

جدة: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف جــامــعــة الأعـــمـــال 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي جـــــــدة يــــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، فــعــالــيــات مؤتمر 
ومــــعــــرض الـــخـــلـــيـــج لــلــتــعــلــيــم فــي 
دورتـــــه الــســابــعــة، بــمــشــاركــة أكــثــر 
من ٣٠ دولة وأكثر من ١٥٠ جامعة 

وشركة تعليمية.
وحـــــــــــــــــرص المــــــــؤتــــــــمــــــــر عــــلــــى 
اســـتـــقـــطـــاب الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــبـــراء 
والمــتــخــصــصــين مـــن مــخــتــلــف دول 
الــــعــــالــــم مــــن خــــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــــواضــــيــــع المـــهـــمـــة تـــتـــلـــخـــص فــي 
«التعليم من أجل الابتكار والعمالة 
والــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي - تــحــقــيــق 
الأثــر»، خلال الجلسة الأولــى التي 
الــدكــتــور تــركــي آل  يقدمها الأمــيــر 
ســـعـــود، رئــيــس مــديــنــة المــلــك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية، وتوقعات 
الـــجـــامـــعـــات وتــمــكــين الـــنـــجـــاح من 
خلال الجلسة الثانية التي يقدمها 
الــدكــتــور فــيــصــل الــعــلاف الــرئــيــس 
لــشــركــة تكنوفالي مكة  التنفيذي 
المكرمة، ومجموعة مــن المواضيع 
المتعلقة بهيئة سوق المال الصغيرة 
الــتــي يــقــدمــهــا ســامــي الــحــســيــنــي، 
نـــائـــب حـــاكـــم هــيــئــة أســـــــواق المــــال 
الــصــغــيــرة، هــيــئــة المـــشـــاريـــع، وفــق 
بـــيـــان صـــــادر عـــن الــجــامــعــة تلقت 

«الشرق الأوسط» نسخة منه.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد رئــــيــــس 
الجامعة الدكتور عبد الله دحلان، 
أن المؤتمر الذي يستمر يومين يعد 
فرصة حقيقية من شأنها الخروج 
بحلول وتوصيات من أجل كفاءة 
التعليم ومخرجاته، مشيرا إلى أن 
المؤتمر سيطرح الشراكة بين قطاع 

التعليم وقطاع العمل ورؤى دول 
الخليج التعليمية المستقبلية على 
رأسها «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، وفق 

ما نقلت عنه «واس».
وكـــشـــف عـــن تــنــظــيــم ورشــــات 
عمل تضم مواضيع عدة في مجال 
التعليم من أجل الابتكار والعمالة 
والنمو الاقتصادي - تحقيق الأثر، 
وتــــوقــــعــــات الــــجــــامــــعــــات وتــمــكــين 
إلــى ما ينبغي  النجاح، بالإضافة 
تنفيذه لتمكين الجامعات من تلبية 
الاحتياجات الاقتصادية وغيرها 
مـــن احــتــيــاجــات المــجــتــمــعــات، ومــا 
الــتــي ينبغي أن تكون  الأولـــويـــات 
لـــهـــا، ومـــــا المـــســـائـــل الـــتـــي يــنــبــغــي 
الــنــجــاح، في  معالجتها لتحقيق 
حين ستدرج الأدلــة على الممارسة 

الناجحة.
وأوضــــح الــدكــتــور دحــــلان أن 
المؤتمر يهدف إلى خدمة المجتمع 
والتكامل مع الجامعات السعودية 
الأهــلــيــة والــحــكــومــيــة والخليجية 
لــســد الــفــجــوة بـــين حـــاجـــة الــســوق 
ومـــا تــقــدّمــه الــجــامــعــات والــكــلــيــات 
السعودية والخليجية والعالمية، 
وتماشيا مع شعار جامعة الأعمال 
والتكنولوجيا «التعليم مــن أجل 

العمل».
مــن جــانــبــه، أكـــد الأمـــين الــعــام 
لمجلس الغرف السعودية الدكتور 
المـــشـــاري، اهــتــمــام المملكة  ســعــود 
ورؤيــتــهــا ٢٠٣٠ بــمــجــال التعليم، 
خـــصـــوصـــا فــيــمــا يـــخـــص تــطــويــر 
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص فــي 
مختلف المجالات، وتوطين التعليم، 
وتوفير شراكات أكاديمية وعلمية 
وبــحــثــيــة مـــع الــجــامــعــات الــعــالمــيــة 

داخل المملكة وخارجها.

بحسب دراسة ستناقش في المؤتمر الدولي لجراحة التجميل بدبي

٤ مليارات درهم تكلفة عمليات التجميل في الخليج سنوياً ومليار منها في الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد عمليات التجميل 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
بشكل لافت بعد الإقبال الشديد 
عليها، على حد ســواء، من قبل 
الـــســـيـــدات والــــرجــــال الــبــاحــثــين 
عــن الــشــكــل الــخــارجــي الجميل. 
والــــلافــــت فـــي المــــوضــــوع هـــو أن 
الأشــخــاص الباحثين عــن كمال 
الجسم والوجه ليسوا، وكما كان 
يعتقد في الماضي في منتصف 
العمر، إنما هــم فــي مقتبله، إذ 
يــــبــــدأ عـــمـــر الـــــذيـــــن يــخــضــعــون 
لعمليات تجميلية في الإمارات 
مــن ١٨ عــامــاً، وهـــذا الأمـــر يعود 
الــصــور المعدلة  سببه لانــتــشــار 
للمشاهير على مواقع التواصل 
الاجتماعي مثل «سناب شات» 

و«إنستغرام».
وفي دراســة أخيرة تبين أن 
كلفة عمليات التجميل في دول 
تــقــتــرب مــن ٤ مــلــيــارات  الخليج 
درهم سنوياً (ما يزيد عن مليار 
دولار)، مــن بينها مليار درهــم 

تقريباً في الإمارات.
وذكـــــــــرت الـــــــدراســـــــة، المـــقـــرر 
مناقشتها ضمن المؤتمر الدولي 
لـــجـــراحـــة الــتــجــمــيــل والــتــرمــيــم 
فــي دبــي نهاية الشهر الحالي، 
بمشاركة ٢٥٠ طبيباً متخصصاً 
فـــي عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل مـــن ٢٣ 
دولة عربية وأوروبية وآسيوية 
وأميركية، أن عمليات التجميل 
تشهد إقبالاً كبيراً من الجنسين، 

خصوصاً من فئة الشباب.
وقال قاسم أهلي، استشاري 

جـــــراحـــــة الـــتـــجـــمـــيـــل فـــــي هــيــئــة 
الــصــحــة بـــدبـــي، والمـــتـــحـــدث في 
المـــائـــة من  فـــي  المـــؤتـــمـــر، إن ٦٠ 
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل الــجــراحــيــة 
تنحصر في شفط الدهون وشد 
البطن والذراع لإزالة الترهلات، 
خــصــوصــاً بــعــد إجــــراء عمليات 
قــــص وربــــــط المــــعــــدة لــلــتــخــلــص 
من الوزن الزائد المنتشر بنسبة 

عالية في دول الخليج.
وأفاد قاسم أهلي، في بيان، 
تــلــقــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
«أن (الــبــوتــكــس)  صـــورة مــنــه، بـــــ
و(الفليرز) و(الليزر) تشكل ٣٠ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عمليات 
المـــائـــة منها  فـــي  الــتــجــمــيــل؛ ٧٥ 

للنساء والباقي للرجال».
وتــابــع أهــلــي أن الاستثمار 
فـــي قـــطـــاع الــتــجــمــيــل بــالمــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة أصــــبــــح عــــامــــل جـــذب 
الــتــجــمــيــل مـــن مختلف  لأطـــبـــاء 
الــعــالــم، بــســبــب معرفتهم  دول 
بـــــاهـــــتـــــمـــــام المـــــــــــــــرأة الــــشــــرقــــيــــة 
بــجــمــالــهــا، إضـــافـــة إلـــى ارتــفــاع 
مــــســــتــــوى الـــــدخـــــل والــــرفــــاهــــيــــة 
المــتــوفــرة فــي دول المنطقة، مما 
جعل عضوية الانضمام لرابطة 
جــراحــي التجميل فــي الإمـــارات 
ترتفع من ٦٠ إلى ١٨٠ في غضون 

السنوات العشر الماضية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن انــتــشــار 
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات الــــــتــــــجــــــمــــــيــــــل فــــي 
الإمــــــــــــــارات ومـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
ونـــجـــاح بــعــضــهــا، نــصــح أهــلــي 
الـــنـــاس بـــعـــدم الانــــجــــراف خلف 
الإغـــراءات، التي تقدمها بعض 
المــــراكــــز والإعـــــلانـــــات الــتــجــاريــة 

والــــتــــرويــــجــــيــــة، لإجــــــــراء أنــــــواع 
معينة مــن جـــراحـــات التجميل 

التكميلية.
وقــــــــــــــال جــــــــــــــورج بـــــيـــــطـــــار، 
استشاري جراحة التجميل في 
أمــيــركــا والمــتــحــدث فــي المؤتمر، 
إن «المــؤتــمــر الـــذي يــقــام برعاية 
هيئة الصحة في دبي وجمعية 
الإمـــــــــــــــارات الــــطــــبــــيــــة وتـــنـــظـــمـــه 
شــركــة (ســيــغــمــا)، ســــوف يــقــدم 
محاضرات هامة لأطباء بارزين 
مــن مــصــر ولــبــنــان والــســعــوديــة 
وســلــطــنــة عــمــان والــــعــــراق، إلــى 

جانب أميركا والبرازيل وألمانيا 
والمـــكـــســـيـــك والـــهـــنـــد وإيــطــالــيــا 

وفرنسا».
ويــــنــــاقــــش المـــــؤتـــــمـــــر، عــلــى 
مــدار يومين، أحــدث مستجدات 
طــب التجميل، خصوصاً فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــــجــــــراحــــــات تــجــمــيــل 
الـــصـــدر بــالــســيــلــكــون مـــن تحت 
الإبــط، وتجميل الوجه بالليزر 
بلا مضاعفات، وعمليات شفط 
الدهون، وتجميل الأنف بالحقن، 
وتــجــمــيــل الأعـــضـــاء التناسلية 

بعد تشوهات الحوادث.

المـــؤتـــمـــر  بـــيـــطـــار أن  وذكـــــــر 
ســــوف يــنــاقــش أنـــواعـــاً جــديــدة 
مــن جــراحــات التجميل، يجري 
تطبيقها في الولايات المتحدة، 
ولم تطبق حتى الآن في منطقة 
الــخــلــيــج أو المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
خصوصاً فــي مــجــالات تجميل 

الأنف والصدر.
ويـــتـــضـــمـــن المـــؤتـــمـــر أيــضــاً 
جـــلـــســـات خــــاصــــة عــــن تــجــمــيــل 
وتـــرمـــيـــم مــنــطــقــة الــــصــــدر بــعــد 
اســتــئــصــال الـــثـــدي، فـــي حـــالات 

الإصابة بالسرطان.

ويصاحب الجلسات، التي 
تعقد في فندق «إنتركونتيننتال 
دبي فستيفال سيتي»، معرض 
متخصص في أحــدث جراحات 

وعلاجات التجميل.
ولفت منظمو المؤتمر إلى أن 
المعرض سوف ينظم محاضرات 
واســتــشــارات مجانية للتوعية 
بمخاطر مدعي طــب التجميل، 
والمــــســــتــــحــــضــــرات الــتــجــمــيــلــيــة 
المغشوشة، إلى جانب توضيح 
الادعاءات الطبية غير الحقيقية 
الـــتـــي تـــدفـــع الــبــعــض لــعــمــلــيــات 

التجميل الخاطئة.
وإذا ما رجعنا إلــى الــوراء، 
وتعمقنا في التاريخ، وتحديداً 
فترة النهضة الإيطالية، لوجدنا 
أمــــــثــــــال مـــايـــكـــل  الــــفــــنــــانــــين  أن 
أنــجــيــلــو كـــانـــوا يــقــومــون بـــدور 
جراح التجميل، معتمدين على 
الأزمــيــل بــدلاً من المــشــرط، وهذا 
مـــا نـــــراه فـــي شــــــوارع رومـــــا من 
تماثيل جميلة القوام منحوتة 
بــشــكــل رائـــــع، بــغــض الــنــظــر عن 
كــونــهــا نحيفة أو ســمــيــنــة، لأن 
جـــســـم المــــــــرأة فــــي المــــاضــــي كـــان 
يــفــضــلــه الــــرجــــال مــمــتــلــئــاً عــلــى 
عكس مفهوم الجمال في أيامنا 
هــــــذه. وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صــــادر 
عن هيئة الصحة في دبي لعام 
٢٠١٥، يوجد في دبي أكبر قدر 
مــن أطــبــاء التجميل بمعدل ٥٠ 
طـــبـــيـــبـــاً لـــكـــل مـــلـــيـــون شـــخـــص، 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع نــســبــة مــخــتــلــفــة 
تــمــامــاً فـــي المـــاضـــي، حــيــث كــان 
يـــوجـــد ١٠ أطــــبــــاء لـــكـــل مــلــيــون 

شخص.

رزقهم في ضربات معاولهم ومهارة الحفر والهدم

عمال اليومية في مصر... لقمة عيش آيلة للسقوط
القاهرة: حمدي عابدين

في منطقة حلوان التي كانت 
أيــــام المــلــكــيــة مــشــفــى، ومــقــر متعة 
وراحة واستجمام أمراء وباشاوات 
مــــــصــــــر، وفــــــــــي شــــــــــــارع مــــنــــصــــور 
بــالــتــحــديــد، يــجــلــس مــجــمــوعــة من 
الــعــمــال والــصــنــايــعــيــة، فـــي مقهى 
معروف باسمهم، يقع في منتصف 
الــــشــــارع تـــقـــريـــبـــا، يـــتـــفـــرقـــون عــلــى 
الكراسي بانتظار زبائنهم الذين 
يــطــلــبــون هـــدم مــنــازلــهــم الــقــديــمــة، 
أو إزالـــــــة حــــوائــــط داخــــــل بــيــوتــهــم 

لتوسعتها أو تجديدها.
هناك، التقيت عم ريان، ملامح 
ــه تــجــاوز 

ّ
وجــهــه المــتــعــبــة تــشــي بــأن

ه جاء 
ّ
الستين من عمره، أخبرني أن

مــن محافظة المنيا، جنوب مصر، 
منذ ٩ ســنــوات، استقر فــي حلوان 
بــعــد مــا تــعــب مــن ركــــوب الــطــريــق، 
لــم تعد تتحمل مشقة  وميزانيته 
السفر لبلدته والــعــودة منها، كان 
يذهب كل شهر إلى هناك ليطمئن 
ه قــرر أن 

ّ
على أســرتــه وأولاده، لكن

يعيشوا مــعــه حــتــى يــكــونــوا تحت 
عينيه، ويوفر ثمن تذكرة القطار 

ومتاعب ركوبه.
ســألــتــه هـــل كــــان لـــديـــك قطعة 

أرض تــزرعــهــا فــي بــلــدك؟ قــال نعم 
ني قرّرت المجيء 

ّ
كنت مستأجراً، لكن

ه لا 
ّ
إلى هنا للعمل، بعدما رأيت أن

جــــدوى اقــتــصــاديــة مــنــهــا، فــهــنــاك 
فـــلاحـــون كــثــيــرون يـــهـــاجـــرون إلــى 
القاهرة بحثاً عن لقمة العيش، بعد 

ما ندرت فرص العمل في بلادهم.
وحــســب إحــصــائــيــة أصــدرهــا 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 
عام ٢٠١٧، عن الهجرة الداخلية، من 
الريف إلى الحضر، فإنّ محافظات 
الصعيد من أكثر المناطق الطاردة 
للسكان، وبلغ معدل البطالة ١١٫٩٨ 
في المائة من إجمالي قوة العمل في 
٢٠١٧، بينما كان ١٢٫٠ في المائة في 

الربع الأول من العام نفسه».
كــــــان عـــــم ريــــــــان يـــضـــع أمـــامـــه 
أزاميله ومعوله وفأسه، وهي آلاته 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا لــلــحــفــر والــهــدم 
والنحت في الحائط، كانت مربوطة 
بـــحـــزام مـــن الــجــلــد الأســــــود، أشـــار 
إليها وقال، منذ أسبوع تقريبا لم 
أفــك رباطها، أحيانا يكون الشعل 
كــثــيــراً جـــداً، وأحــيــانــاً لا نعمل في 
الشهر إلا أسبوعاً واحـــداً، وبالمال 
الذي نجنيه، نقضي حاجاتنا من 
مــأكــل ومـــشـــرب، ولــكــن لا يمكن أن 
أوفر في مصروفات مدرسة البنت 

أو الــــولــــد، هـــنـــاك كــتــب وكـــراســـات 
ودروس وخـــلافـــه، وهــــذه لا يمكن 

الاقتراب منها، أو تقليلها.
طلب عم ريان كوباً من الشاي، 
وراح يــســنــد قـــدمـــه عــلــى الأخـــــرى، 
وقال: «حين كان شراء مواد البناء، 
مــن طــوب ورمـــل وإسمنت وحديد 
تسليح بأسعار معقولة، كنا نعمل 
ها شهدت ارتفاعاً كبيراً 

ّ
كثيراً، لكن

بـــعـــد تـــحـــريـــر ســـعـــر الــــصــــرف عـــام 
٢٠١٦، وصـــار سعر طــن الإسمنت 
ألف جنيه أي ما يقارب ٥٠ دولاراً، 
فيما بلغ طن الحديد ١٢ ألف جنيه 
زادت  دولار،   ٦٠٠ يــــعــــادل  مــــا  أي 
الأسعار إلى الضعف عن عام ٢٠١٥، 
لـــذلـــك تـــرانـــا نــجــلــس هــنــا ســاعــات 

طويلة من دون عمل يذكر.
قــلــت لــه لــكــن لمـــاذا يستعينون 
بكم على الرّغم من وجود «لوادر»، 
يمكنها أن تنجز العمل بسهولة، 
وخــلال ســاعــات قليلة، فــأشــار إلى 
أن بـــعـــض الـــبـــيـــوت قـــديـــمـــة جــــداً، 
وبــــهــــا كـــثـــيـــر مــــن الأخـــــشـــــاب الــتــي 
يعاد استخدامها، كما أن بعضها 
موجود في شوارع ودروب ضيقة 
الــحــفــر  لا يــمــكــن أن تــدخــلــهــا آلات 
الكبيرة، مضيفاً: «لذا يستعينون 
بنا في عمليات الهدم للحفاظ على 

سلامة البيوت المــجــاورة، وإخــراج 
الأخشاب ودعامات الأسقف سليمة 
لــلــتــلــف أو  تـــتـــعـــرض  مــــن دون أن 

التدمير».
قــاطــعــتــه، هـــل تــقــصــد أن عمل 
عامل اليومية أو «الفاعل»، يحتاج 
إلى مهارة ما، قال: «نعم، بالتأكيد، 
لا بـــــد مـــــن الـــــحـــــرص الــــشــــديــــد فــي 
التعامل مــع الأســقــف، والــحــوائــط، 
لأن أي إهمال يكون معناه، التعرض 
لخطر داهم، قد يصل إلى حد الموت 
تحت الأنقاض، حين نذهب، مثلا، 
للمنازل لإزالة سيراميك مطابخها، 
نسأل عن خطوط الكهرباء، حتى لا 
نتعرض لصعقاتها، ثم يبدأ العامل 
الطرق بحرص شديد على البلاط 
بعيداً عن التوصيلات الكهربائية، 
لا بــد مــن الــتــعــامــل بخفة وحــرص 

شديدين، في مثل هذه الأمور».
كــــان عـــم ريـــــان قـــد انــتــهــى من 
احتساء كــوب شـــاي، ولمــح أحدهم 
يــدخــل إلـــى المـــكـــان، تــقــدم ناحيته، 
بــعــد دقـــائـــق كــــان يـــخـــرج بصحبة 
الـــرجـــل ومـــعـــه ثـــلاثـــة مـــن زمـــلائـــه، 
لــيــودّعــنــي على عــجــل، فيما كانت 
ابــتــســامــة عــريــضــة تــكــســو وجــهــه، 
وسط تهليل باقي رواد المقهى من 

عمال اليومية ينتظرون رزقهم في مقهى حفظ ملامحهم («الشرق الأوسط»)العمال.
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 
وزير التسامح الإماراتي، استقبل وفد المملكة 
المتحدة، برئاسة ديفيد جونز، رئيس لجنة 
الصداقة البرلمانية البريطانية - الإماراتية 
فــي البرلمان البريطاني، بحضور الدكتورة 
أمـــــل عـــبـــد الـــلـــه الــقــبــيــســي، رئـــيـــســـة المــجــلــس 

الوطني الاتحادي الإماراتي. وأكد 
الــشــيــخ نــهــيــان أن نــجــاح الــعــلاقــات 
وقوتها بين دولة الإمارات والمملكة 
المتحدة يرجع إلى التاريخ الطويل 
الـــــذي يـــربـــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين. 
ومــن جانبه، أشــاد جونز بمسيرة 
الــنــهــضــة الــشــامــلــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
دولة الإمارات في مختلف المجالات.
> الدكتور خالد فهمي، وزير 

الـــبـــيـــئـــة المـــــصـــــري، الـــتـــقـــى خــوســيــه 
أوكــــتــــابــــيــــو تـــــريـــــب، ســـفـــيـــر دولـــــة 
المكسيك في القاهرة. وبحث اللقاء 
عــــــدداً مــــن المــــجــــالات الــبــيــئــيــة ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، ومـــــن أهــمــهــا 
مـــنـــاقـــشـــة أهـــمـــيـــة تـــنـــظـــيـــم مــؤتــمــر 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي المـــزمـــع عــقــده 
أواخــــــر الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــالــتــعــاون 
مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــمــشــاركــة ١٩٨ 
دولـــة، واســتــضــافــة مصر لــعــدد من 

الخبراء المكسيكيين في مجال التنوع 
البيولوجي، باعتبار دولة المكسيك 
الرئيس الحالي للمؤتمر. وأعــرب 
الـــســـفـــيـــر المــكــســيــكــي عــــن ســعــادتــه 
بــــمــــرور ٦٠ عــــامــــاً عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 

الثنائية بين البلدين.
> عبد الرضا عبد الله خوري، 
سفير الإمارات في المنامة، استقبله 
مــحــمــد بــن إبــراهــيــم المـــطـــوع، وزيــر 
الـــوزراء البحريني،  شــؤون مجلس 
بـــمـــنـــاســـبـــة انـــــتـــــهـــــاء فـــــتـــــرة عــمــلــه 

الدبلوماسي بالمملكة. وأشاد الوزير 
بما تتميز بــه العلاقات البحرينية 

الإمــاراتــيــة مــن تــطــور ونــمــاء مستمر يجسد 
مدى عمق روابط الأخوة والمحبة التاريخية 
التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. 
ومن جانبه، أعرب السفير عن شكره وتقديره 
لمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعباً، على 
مــا حظي بــه مــن رعــايــة واهــتــمــام خــلال فترة 

عمله في المملكة.
> هارون جنيد، سفير بروناي المعين لدى 
الإمارات، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى 
أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في الإمارات. وتمنى وكيل 
الــــوزارة للسفير التوفيق والــنــجــاح فــي أداء 

مهام عمله، بما يعزز 
عـــــــــلاقـــــــــات الــــــتــــــعــــــاون 
بـــين الــبــلــديــن. وأعــــرب 
ســـفـــيـــر بـــــــرونـــــــاي عــن 
ســـــــعـــــــادتـــــــه بـــتـــمـــثـــيـــل 
بـــــــــــــــلاده لــــــــــــدى دولـــــــــة 
الإمـــــــــــارات لمـــــا تــحــظــى 
بــه مــن مكانة إقليمية 
ودولية مرموقة بفضل 

الـــــســـــيـــــاســـــة الـــحـــكـــيـــمـــة 
لــــلــــشــــيــــخ خــــلــــيــــفــــة بـــن 
زايــد آل نهيان، رئيس 

الإمارات.
أبـــــــو  مــــــحــــــمــــــد   <
زيــــد مــصــطــفــى، وزيـــر 
الـــــســـــيـــــاحـــــة والآثـــــــــــــار 
والــــحــــيــــاة الـــبـــريـــة فــي 
الــســودان، بحث خلال 
لــــقــــائــــه مــــــع أولـــــريـــــش 

كــولــن، سفير ألمانيا في 
الخرطوم، سبل تعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
الــــســــيــــاحــــة، والـــعـــمـــل 
عـــلـــى تــفــعــيــل الـــحـــراك 
الخارجي بكل أســواق 
الــــســــيــــاحــــة الـــعـــالمـــيـــة. 
وأكــــــــــد «أبــــــــــو زيــــــــد أن 
الـــــوزارة تعمل بسعي 
جاد في تفعيل القطاع 
الــــســــيــــاحــــي، والـــعـــمـــل 

آفــاق التعاون  على فتح 
ـــــــدول الـــــرائـــــدة فــي  مــــع ال

المـــجـــال، وذلــــك لــعــكــس مــكــتــســبــات الــســيــاحــة 
الإيـــجـــابـــيـــة فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة 

والثقافية والاقتصادية.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي 
المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعــمــال الإنــســانــيــة، التقى بمقر المــركــز في 
الرياض سفير جمهورية طاجيكستان لدى 
المملكة، ضــراب الدين قاسمي. وجــرى خلال 
الــلــقــاء بــحــث الأمــــور ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك 
المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين 
المملكة، ممثلة بالمركز، وطاجيكستان. وأثنى 
قاسمي على المــســاعــدات الإغاثية 
والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا المـــركـــز 
لــلــمــتــضــرريــن فـــي طــاجــيــكــســتــان، 
خــــصــــوصــــاً خـــــــلال فــــتــــرة الــــــــزلازل 
والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً 

من البلاد.
> الــــدكــــتــــور زاهــــــــي حــــــواس، 
وزيــــــــر الآثـــــــــار المـــــصـــــري الأســــبــــق، 
كرمته جامعة حلوان بإهدائه درع 
الـــجـــامـــعـــة، بــعــد مـــحـــاضـــره ألــقــاهــا 
عــن أســـرار الفراعنة والاكتشافات 
الأثـــــريـــــة الـــحـــديـــثـــة. وقــــــال رئــيــس 
الـــــجـــــامـــــعـــــة، مـــــاجـــــد نـــــجـــــم: «كــــــان 
أســـــــتـــــــاذي، وكــــنــــا جـــمـــيـــعـــاً نـــتـــرك 
المــحــاضــرات ونــذهــب لمحاضراته، 
فــهــو إذا ذكـــر فـــي أي مــكــان ذكـــرت 
كرت 

ُ
كر في الخارج ذ

ُ
الآثــار، وإذا ذ

مـــصـــر، فــأصــبــح أيــقــونــة عــالمــيــة»، 
مؤكداً أن حواس يمتلك الشخصية 
الــتــي تجمع بــين الحرفية  المتميزة 
المهنية والكاريزما، فهو ثروة وكنز 
مــعــلــومــات فـــي الـــتـــاريـــخ المــصــري 

القديم.
> يوغسلاف فيكودبتوفتش، 
ســفــيــر صــربــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، أقـــام 
حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال بــــأحــــد الـــفـــنـــادق 
الــعــيــد الوطني  الــكــبــرى بمناسبة 
لـــبـــلاده. وأكــــد ســفــيــر صــربــيــا، في 
كــلــمــتــه خـــــلال الـــحـــفـــل، عـــلـــى عــمــق 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تربط 
بلاده مع مصر، معرباً عن أمله في 
تــطــويــر الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن في 
مختلف المجالات. وحضر الحفل مندوب عن 
رئاسة الجمهورية المصرية، وعدد من سفراء 
الدول الأجنبية، منهم سفراء الصين والفلبين 
وطاجيكستان وسنغافورة، وعدد من رجال 
وسيدات الأعمال، وعدد كبير من الشخصيات 

العامة.

 عبد الرضا عبد الله 
خوري

يوغسلاف 
فيكودبتوفتش

 الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة
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أكرم النقيب تمنى أن يرى مقتنيات والدته في متحف

نجل الملكة ناريمان آخر ملكات مصر رحل وفي قلبه حلم لم يتحقق
القاهرة: داليا عاصم

المــلــكــة  نـــجـــل  ووري جـــثـــمـــان 
ناريمان آخر ملكات مصر، المحامي 
أكـــرم النقيب الأخ غير  السكندري 
الــشــقــيــق لآخـــر مــلــوك مــصــر أحــمــد 
فـــؤاد الــثــانــي، الــثــرى مــســاء أمــس، 
عن عمر ٥٧ عاماً، ليرقد في مثواه 
الأخـــيـــر بـــجـــوار والـــدتـــه فـــي مقابر 
الـــدراســـة بــالــقــاهــرة. ويــقــام الــعــزاء 
اليوم (السبت) في مسجد الشرطة 

بطريق صلاح سالم.
والمفارقة أن تتم مراسم الدفن 
في يوم وفاة الملكة ناريمان نفسه، 
التي توفيت يوم ١٦ فبراير (شباط) 

عام ٢٠٠٥.
وقـــد فــــارق المــحــامــي المــعــروف 
الـــحـــيـــاة إثـــــر جــلــطــة قــلــبــيــة أودت 
بــــحــــيــــاتــــه، وجــــــــــاء خــــبــــر الـــــوفـــــاة 
كالصاعقة على أسرته وأصدقائه، 
خــصــوصــاً أنــــه جــــاء بــعــد أن نشر 
الثانية  النقيب صـــوراً مــع زوجــتــه 
سوزان النقيب احتفالاً بعيد الحب، 
مـــهـــنـــئـــاً مـــــن الإســــكــــنــــدريــــة جــمــيــع 
أصدقائه على حسابه الخاص عبر 

«فيسبوك».
الثاني آخر  ونعى أحمد فؤاد 

مـــلـــوك مـــصـــر، أكـــــرم الــنــقــيــب، على 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــه عــلــى موقع 
«فـــيـــســـبـــوك»: «بـــمـــزيـــد مـــن الــحــزن 
والألـــــــم يــنــعــى المـــلـــك فــــــؤاد الــثــانــي 
والأســــــــرة الـــعـــلـــويـــة أكــــــرم الــنــقــيــب 
لــلــمــلــك، تغمده  الــشــقــيــق  الأخ غــيــر 
الــلــه بــرحــمــتــه وتــقــبــلــه مـــع الأبــــرار 
والصديقين وألهم زوجته الصبر 
والـــــســـــلـــــوان». وحـــــاولـــــت «الــــشــــرق 
الأوسط» التواصل مع أسرته، لكن 

ظرف الوفاة حالت دون ذلك.
لم يمن الله على أكــرم النقيب 
بالذرية، لكنه كرس جهوده ووقته 
لـــلـــعـــمـــل الــــخــــيــــري والاجــــتــــمــــاعــــي، 
فــقــد كــــان رئــيــســاً ســابــقــاً وعــضــواً 
بــنــادي روتــــاري الإســكــنــدريــة سان 
إيــهــاب  المــهــنــدس  يــقــول  ستيفانو. 
الحباك، صديق الراحل في اتصال 
مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «أقـــمـــنـــا 
صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة 
بــمــســجــد ســيــدي جـــابـــر، بــحــضــور 
رجال ونساء من كل أطياف المجتمع 
السكندري»، موضحاً أن الملك أحمد 
فــــؤاد الــثــانــي لـــم يــحــضــر لــوجــوده 
خــارج مصر، وســوف يحضر ابنه 
الأمير محمد علي الأسبوع المقبل. 
مضيفاً: «مـــا زلــنــا غــيــر مصدقين، 

فقد تــوفــي فــي منزله فــجــأة تماماً 
كوالده الدكتور أدهم النقيب الذي 
رحــــل إثــــر أزمــــة قــلــبــيــة ألمــــت بـــه في 
مــنــزلــه». ويــتــذكــره الــحــبــاك: «كـــان 
صـــــاحـــــب واجـــــــــب ويــــحــــافــــظ عــلــى 
الأصــول والــعــادات والتقاليد، كان 
محباً لأصدقائه جداً، وكان وسيظل 

محبوباً جداً بين أصدقائه».
بينما قال رفيق دراسته بكلية 

بالإسكندرية،  كوليدج  فيكتوريا 
المــــعــــمــــاري الأردنـــــــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
طوقان: «كان صديقاً وفياً، جمعتنا 
الــــــدراســــــة والــــعــــمــــل، كــــــان خــلــوقــاً 
ومتميزاً في كل شيء، وكان والده 
أول من أسس جمعية خريجي كلية 
فــيــكــتــوريــا كـــولـــيـــدج الإســكــنــدريــة 
وكان زميل دراســة للملك حسين»، 
أمــــا المــســتــشــار الــقــانــونــي الـــدولـــي 

إبــراهــيــم نـــوار، فيقول: «مــن أجمل 
رفــــقــــاء الــــحــــيــــاة الــــذيــــن يـــرســـمـــون 
ويــشــيــعــون البهجة حــولــهــم أينما 
كـــانـــوا... الــلــه يــرحــمــك يــا صديقي 

النبيل».
وكــــــتــــــب صـــــديـــــقـــــه مـــصـــطـــفـــى 
اليمني: «رحــل الإنــســان المتواضع 
الـــــخـــــلـــــوق، رحـــــــل مـــــن فـــــي الــــشــــدة 
ســـانـــدنـــي وآزرنـــــــــي وشــــاركــــنــــي... 

اللهم أنزله  ولكن لكل أجــل كــتــاب، 
منزل صدق واغسله بالماء والثلج 
والــــبــــرد، لــيــلــحــق بــأحــبــائــه والــــده 
الدكتور أدهم النقيب ووالدته الملكة 

ناريمان».
ولد أكرم النقيب في ٢٨ مارس 
(آذار) عـــام ١٩٦١، وكــانــت والــدتــه 
المــلــكــة نــاريــمــان قـــد تـــزوجـــت عقب 
فــــاروق، الطبيب  المــلــك  طلاقها مــن 

أدهم النقيب ١٠ مايو (أيــار) ١٩٥٤ 
وكان من أبرز خريجي «فيكتوريا 
كــــولــــيــــدج» بـــالإســـكـــنـــدريـــة. وكــــان 
يعتبرها «مصنع الرجال» لنظامها 
التعليمي الــصــارم. فــي آخــر حــوار 
له مع «الشرق الأوسط» في مكتبه 
بــالإســكــنــدريــة الـــــذي نــشــر فـــي ٢٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٤، 
قـــال أكـــرم الــنــقــيــب: «كــانــت والــدتــي 
دائــمــاً تــذكــرنــي: لا بــد أن تتباسط 
وتـــــتـــــواضـــــع وتــــخــــتــــلــــط بـــالـــنـــاس 
وتــســتــمــع إلــيــهــم وتـــســـاعـــدهـــم في 
حــل مشكلاتهم، وكــانــت تـــروي لي 
أنــــه فـــي الــعــهــد المــلــكــي كــــان الــبــيــت 
الملكي المصري يؤمن بأهمية العمل 

الأهلي».
وكانت أمنيته التي لم تتحقق 
حــتــى تـــاريـــخ وفـــاتـــه هـــي مـــا ذكـــره 
أيــضــاً فــي ذاك الـــحـــوار: «أرغــــب أن 
أسلم كل ممتلكات والدتي لمؤسسة 
أمــــيــــنــــة بــــالــــطــــبــــع هــــــي المـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة، لــكــي تُــعــرض الــعــرض 
الـــــلائـــــق بـــهـــا لـــيـــتـــم عـــمـــل مــتــحــف 
يتعرف من خلاله المصريون على 
حـــيـــاتـــهـــا، لـــلأســـف هــــي لــــم تــكــتــب 
مذكراتها، وقد حاولت عبر الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــلــكــة نـــاريـــمـــان أن 

أوثـــــــــق لـــحـــيـــاتـــهـــا وأســـــــــــرد قــصــة 
حــيــاتــهــا لـــلأجـــيـــال الـــقـــادمـــة، لكن 
المتحف سوف يمكنهم عبر الصور 
والــــقــــصــــاصــــات والمـــقـــتـــنـــيـــات مــن 
التعرف على حياتها بشكل أقرب».

وكــــــان يــعــتــبــر أنـــهـــا أكـــثـــر مــن 
تعرض للظلم، «فقد كانت حياتها 
شـــاقـــة جــــــداً، ولـــــم تــســتــمــتــع بــلــقــب 
مــلــكــة، ومــــرت بــظــروف قــاســيــة من 
بينها تعرضها لمحاولة اغتيال من 
شرفة قصر عابدين، ومــرة أخــرى 
من شرفة قصر رأس التين، فضلاً 
عن أن تلك السنة مرت فيها بمعاناة 
الـــحـــمـــل والــــــــــولادة، ثــــم انــشــغــالــهــا 
بــرعــايــة أول طفل لــهــا، وولـــي عهد 
مصر. لكن رغم صغر سنها حذرت 
الملك فاروق أكثر من مرة من الجيش 
وطــلــبــت مــنــه الاســتــمــاع لمطالبهم، 
لــكــنــه لــــم يــهــتــم بـــكـــلامـــهـــا». وكــــان 
النقيب الابن يرى أن الخطأ الأكبر 
أنها لم تتدخل وتمنع الملك فاروق 
من بعض تصرفاته، وأنها تركته 
في عزلته وانصاعت لتجنيبه لها 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مــن حكمه. ثم 
تنازلت عن حضانة ابنها، وتركت 
مــصــر، قـــائـــلاً: «كـــل ذلـــك كـــان خطأ 

جسيماً».

عددهم أكثر من ثلاثة ملايين... وأطباء الشيخوخة عشرة فقط

المسنون في المغرب يعانون العزلة والهشاشة والأمراض المزمنة
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

كشفت ندوة «واقع المسنين في 
المــغــرب فــي ظــل التحولات القيمية 
الــتــي نظمتها وزارة  المــجــتــمــعــيــة» 
الأســـــــــرة والــــتــــضــــامــــن والمــــــســــــاواة 
والتنمية الاجتماعية، مــســاء أول 
مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، فــي المــعــرض 
الـــدولـــي لــلــنــشــر بـــالـــدار الــبــيــضــاء، 
عـــن الـــظـــروف الــتــي تــعــيــشــهــا هــذه 
الــفــئــة الاجــتــمــاعــيــة بــســبــب الــعــزلــة 

والهشاشة والأمراض المزمنة.
كـــان مــبــرمــجــاً أن تفتتح  وقـــد 
الــحــقــاوي، وزيــــرة الأســـرة  بسيمة 
والــتــضــامــن والمــــســــاواة والــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، هــــــذه الــــــنــــــدوة، إلاّ 
أنّ مـــســـؤولاً بــــالــــوزارة اعـــتـــذر عن 
أنّ لها بعض  حــضــورهــا، بــدعــوى 
الانـــــشـــــغـــــالات فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، لـــكـــنّ 
بعض الحاضرين تهامسوا فيما 
أنّ غيابها  إلــى  بينهم، فــي تلميح 
ربما يتعلق بخشيتها من مواجهة 
الــجــمــهــور، بــصــفــة مـــبـــاشـــرة، بعد 
تــــصــــريــــحــــاتــــهــــا الأخـــــــيـــــــرة بـــشـــأن 
مــعــيــشــة المــــواطــــنــــين، الـــتـــي أثـــــارت 
حولها عاصفة مــن الاحتجاج في 
وسائل الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتماعي.
واتـــضـــح مـــن خـــلال المــعــطــيــات 
الـــتـــي قــدمــهــا عــبــد الــــقــــادر تــيــطــو، 
«المرصد  الــدراســات بـ رئيس قطب 
الوطني للتنمية البشرية»، حول 
مـــــوضـــــوع «شــــيــــخــــوخــــة الـــســـكـــان 

فــي المــغــرب»، أنّ مــعــدلات الظاهرة 
ستعرف في السنوات المقبلة مزيداً 

من الارتفاع.
ــه إذا كــان عدد 

ّ
وقــال تيطو، إن

الأشـــخـــاص المــســنــين حــالــيــاً يــقــدّر 
بثلاثة ملايين وثلاثة وخمسين ألف 
شخص، حسب الإحصاء الرسمي 
الأخير الذي جرى في المملكة سنة 
٢٠١٤، فــــإنّ الــتــوقــعــات تــذهــب إلــى 
الــوصــول إلـــى ســتــة مــلايــين ومــائــة 

وثمانين ألف مسن سنة ٢٠٣٠.
نجزت 

ُ
واســتــنــاداً إلــى دراســـة أ

بشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن 
والمـــســـاواة والــتــنــمــيــة الاجتماعية 
وصـــنـــدوق الأمـــم المــتــحــدة للسكان 
والــتــنــمــيــة، أبـــــرز المـــتـــحـــدث نفسه 
أنّ هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن المــشــكــلات 
تطرح بكثرة، بارتباط مع الجوانب 
الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية، وضمنها الهشاشة 
الــتــي تــمــس المــــرأة المــســنــة أكــثــر من 

الرجل.
ومــــن المـــفـــارقـــات الـــتـــي تــطــرّق 
إليها تيطو في عرضه، أنّ المرأة لا 
تتزوج في غالب الأحيان بعد رحيل 
زوجها، بينما يهرع الرجل للزواج 

بعد موت شريكته في الحياة.
ودافــــــع عــبــد الـــكـــريـــم بــلــحــاج، 
أســـتـــاذ عــلــم الــنــفــس بــكــلــيــة الآداب 
والــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة بــــالــــربــــاط، 
فـــــي مــــداخــــلــــة لـــــه بــــعــــنــــوان «واقــــــع 
المسنين بين التمثلات والتحولات 
المــجــتــمــعــيــة»، عـــن المــســنــين الــيــوم، 

بــــاعــــتــــبــــارهــــم هـــــم الــــــــــــرواد الــــذيــــن 
ســــــاهــــــمــــــوا بــــــــالأمــــــــس فــــــــي صـــنـــع 
الــحــديــث، سياسياً  المـــغـــرب  أســـس 
واقتصادياً واجتماعياً ورياضياً، 

وبعضهم انتقل إلى رحمة الله.
ولــــــــدى حـــديـــثـــه عـــــن المــــراحــــل 
الــعــمــريــة، أوضـــح أنّ الــســن المــحــدد 
للمسن هو بلوغه الستين من عمره 
للتقاعد، وفق المعيار الدولي الذي 
حددته المنظمة الصحية العالمية، 
على الرّغم من أنّ هناك فئة كبيرة 

من المسنين تمارس عملها بكل همة 
ونشاط.

أنّ هـــنـــاك  بــــلــــحــــاج  ولاحــــــــظ 
تـــأثـــيـــرات قــــد تــصــيــب الـــوظـــائـــف 
الـــذهـــنـــيـــة لـــبـــعـــض المـــتـــقـــاعـــديـــن؛ 
مـــا يـــــؤدي بــهــم إلــــى اضـــطـــرابـــات 
فــي الــســلــوكــات، وبــخــاصــة نساء 
الــذيــن تلتهمهم  ورجـــال التعليم 
الأمـــراض: «كما لــو أن العمل هو 

الذي كان يؤجلها».

واســـتـــعـــرض بــعــض مــظــاهــر 
الإقـــــصـــــاء والــــعــــزلــــة والـــهـــشـــاشـــة 
الــــتــــي تـــطـــبـــع الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة 
لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، ولا ســـيـــمـــا فــي 
الــــحــــضــــري، أي وســـط  المـــجـــتـــمـــع 
المــــــــدن، حـــيـــث يـــصـــبـــح الــتــســاكــن 
بــمــثــابــة مـــعـــانـــاة، مــتــســائــلاً: هل 
الأمـــر مــرتــبــط بــانــفــراط التماسك 
الأســـري، أم هو بفعل ضغوطات 

الحياة؟

وانـــــــــطـــــــــلاقـــــــــاً مــــــــــن عــــمــــلــــهــــا 
اختصاصية في طب الشيخوخة، 
أنّ  الــدكــتــورة منى معمر،  أوردت 
هــنــاك أولــويــات صحية لا بــد من 
توافرها قصد النهوض بالمسنين 
إلــى أنّ هناك  اجتماعياً، مشيرة 
ثـــــلاث فــــئــــات، هــــي «الــشــيــخــوخــة 
الـــــســـــلـــــيـــــمـــــة»، و«الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة 
الـــــــــعـــــــــاديـــــــــة»، و«الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة 
المــريــضــة». وقــالــت: إن الهشاشة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وســــــــوء الـــتـــغـــذيـــة 

والــتــقــدم فــي الــســن، كلها عــوامــل 
تــــــؤدي إلـــــى الإصـــــابـــــة بـــعـــدد مــن 

الأمراض المزمنة.
ومـــــــن جـــمـــلـــة المــــطــــالــــب الـــتـــي 
عــبّــرت عــنــهــا مــعــمــر لــلــتــعــايــش مع 
الشيخوخة بكرامة، تعميم الضمان 
الصحي لجميع المواطنين، وتوفير 
التقاعد لهم بشكل مــريــح، وخلق 
الشباك الوحيد للمسنين في المرافق 
العمومية كالمستشفيات وغيرها، 
وإنــــشــــاء مـــراكـــز نـــهـــاريـــة يــقــضــون 
فيها أوقاتهم للترفيه، بعيداً عن 

الإحساس بالعزلة والاكتئاب.
ومن خلال تجربتها، لاحظت 
أنّ هــنــاك نــقــصــاً كــبــيــراً فـــي أطــبــاء 
الشيخوخة؛ إذ لا يتعدى عددهم 
فــي المــغــرب ١٠ فــقــط؛ ولــذلــك ألحّت 
على إنشاء مراكز لهذا التخصص، 
لتستجيب للحاجيات المــطــروحــة 

على الصعيد الوطني.
آخــر المتدخلين مــن المشاركين 
فـــي الــــنــــدوة هـــو الـــدكـــتـــور تــوفــيــق 
لــحــلــو، بــاعــتــبــاره فــاعــلاً جمعوياً، 
حــيــث ســجــل تـــزايـــداً مــلــحــوظــاً في 
عــــــــدد المـــــســـــنـــــين، وتــــغــــيــــيــــرات فــي 
المجتمعية بفعل مجموعة  الــقــيــم 
مـــــن تـــــحـــــولات المـــجـــتـــمـــع المـــغـــربـــي 
الــــذي انــتــقــل مـــن الأســـــرة المــوســعــة 
إلـــــى الأســــــــرة الــــنــــوويــــة. ونــتــيــجــة 
لذلك، طــرأت إكــراهــات كثيرة، أدّت 
إلــــى حــصــول ضــغــط مــتــزايــد على 
مـــؤســـســـات الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
التي يعاني نزلاؤها من محدودية 

المـــــواكـــــبـــــة الـــصـــحـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة، 
وأغلبهم كــانــوا عــمــالاً كــادحــين أو 
باعة الأرصفة، وليس لهم أي دخل 

مادي، ولا تغطية صحية.
مقابل هؤلاء، كشف لحلو عن 
الـــنـــزلاء فــي مؤسسات  أنّ بــعــض 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، قـــد يــكــون 
لــهــم ســنــد عــائــلــي، وقـــد يــكــونــون 
ميسورين، لكن عائلاتهم استولت 
على ثــرواتــهــم وأصــبــحــوا عرضة 

للتشرد في الشارع.
وطــــــــالــــــــب بـــــتـــــوفـــــيـــــر الـــــدعـــــم 
المـــادي الـــلازم لمــؤســســات الرعاية 
الاجتماعية وإنــشــاء المزيد منها 
لمواجهة الضغط المتواصل عليها 
من طرف المسنين الذين «يجب أن 

يعاملوا بكل إنسانية».
فـــي خـــتـــام الــجــلــســة، أوضـــح 
مـــســـيـــرهـــا مـــحـــمـــد أيـــــت عــــزيــــزي، 
مـــديـــر مـــديـــريـــة حــمــايــة الــطــفــولــة 
والأشـــــــخـــــــاص المــــســــنــــين بــــــــوزارة 
الأســـــــرة والـــتـــضـــامـــن والمـــــســـــاواة 
والتنمية الاجــتــمــاعــيــة، أنّ هدف 
الــــــوزارة مـــن وراء فــتــح فــضــاءات 
إبـــــــــــــــداء الآراء  لـــــلـــــنـــــقـــــاش، هــــــــو 
والاقـــتـــراحـــات لــبــنــاء الــتــصــورات 
والبرامج لضمان «حياة إنسانية 
لــلــمــســنــين»، تــلــيــق بــهــم وتــحــفــظ 
كــرامــتــهــم، مـــذكـــراً بــالــحــمــلــة الــتــي 
أطــلــقــتــهــا الــــــــــوزارة تـــحـــت شــعــار 
«الــنــاس لكبار كنز فكل دار»، أي 
أنّ كبار السن بمثابة كنز في كل 

بيت.

مسنون في المغرب يقضون يومهم في الحديث عن الزمن الجميل ({الشرق الأوسط})

 الملكة ناريمان أكرم مع أخيه الملك أحمد فؤاد الثاني 
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 ثوري روسي ماركسي - صوت الالم.

 للتعريف - مطربة كويتية - للتفسير.

 ممثلة واستعراضية مصرية - حرف

 جواب "معكوسة".

 وكالة الفضاء الامريكية .

 نبات حولي "معكوسة" - ضد عبيد.

 سأم - قاعدة العدد "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - صوت الذباب 

 "معكوسة".

 للنهي - تقال على الهاتف - للتخيير.

 دولة في جبال الهملايا "معكوسة" -

 علم مؤنث.

 نهر امريكي.

 ضد نهار - للاستثناء.

 حرف نصب - اقترب - مدخل المنزل.

 دولة افريقية - سأم.
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 من الخطاطيف "معكوسة" - في الفم.

 متشابهات.

 من الابجدية - دكان.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - احسن الى.

 عملة عربية - في الفم.
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صاحب الثقافة
 - مثل القاهرة، كــان المقهى في بيروت جامع - أو حاضن 
الشعراء والأدباء والصحافيين والفنانين - ومن يهوى الفرجة 
عليهم. عندما كان وسط بيروت هو أيضاً ملتقاها، كانت طبقة 
الشعراء والغاوين تتوزع على بضعة مقاه، تمثل أيضاً أنواع 

و«درجات» هذه الطبقة، شهرة ومقاماً وماديات.
وعــنــدمــا انتقلت بــيــروت مــن الــوســط الشعبي إلـــى شــارع 
الحمراء البورجوازي (آنذاك) كان المقهى أول الواصلين. ولكن في 
صيغة جديدة تماماً: لا مناداة على فنجان القهوة «المزبوط» أو 
«على الريحة»، ولا باعة صحف «يؤجرون» الجرائد والمجلات. 
فئة جــديــدة مــن الــشــعــراء الحديثين: يوسف الــخــال، أدونــيــس، 
أنسي الحاج، والممثلون الجدد، بعيداً عن «مسرح أبو العبد» 
عــلــى ســاحــة الــبــرج. والــصــحــافــيــون الــذيــن كــانــت جــرائــدهــم قد 
إلــى الحمراء. صاحب المقهى كــان أيضاً من فئة  انتقلت أيضاً 
جديدة تماماً، خريج الجامعة الأميركية، وليس سوق التجار. 
كــان منح الــدبــغــي فــي «الــهــورس شــو» عــمــدة التجمع الثقافي 
قهوي. وعندما انتقل بعد الحرب إلى الروشة ليفتح «السيتي 

َ
الم

الــجــو الثقافي والفني والسياسي برمته.  كافيه» انتقل معه 
وعندما قرر التقاعد لم يعد للثقافة مقهى في بيروت.

كـــان مــنــح الــدبــغــي «الــنــاقــد الــعــام» يصغي الأصـــدقـــاء إلــى 
أحكامه على ما يكتبون، ويطلبون رؤيته في السياسة وفي 
الناس وفي المستويات. ومن حياة المقهى أصبح خبيراً في علم 
الــنــاس. لكنه كــان يحرص على البقاء  الفراسة ومعرفة طباع 
بعيداً عن الــرواد، حافظاً بينه وبينهم خطاً أحمر غير مرئي، 

خوفاً من أن يختلط العمل بالشخصانيات.
لا أدري عن بقية الزملاء. ولكن عندما أغلق منح الدبغي 
«السيتي كافيه» قبل سنوات، كان ذلك آخر عهدي بالمقهى في 
بيروت. وفيما كان «الهورس شو» مقهى التطلع إلى الشباب 
في الماضي. وفيما كنا «نداوم» في «الهورس شو» في المساء، 
كنت أذهب إلى «السيتي كافيه» مرة ظهر كل خميس للغداء مع 
الدكتور أمين الحافظ، ذلك النوع الماسي من الأصدقاء. وعندما 
 عدد 

ّ
ل

َ
غاب أمين لم أعد أمر إلا نادراً لإلقاء التحية على منح. ق

الذين أعرفهم، وكثر عدد الذين لا أعرفهم.
ساهم المقهى في صناعة الحركة الأدبية والسياسية في 
باريس. وأنت تعرف أسماء جميع الرواد من جان بول سارتر 
إلى ألبير كامو إلى المغنية الوجودية جولييت غريكو. وتعرف 
أسماء رواد مقهى «ريش» و«الفيشاوي»، لكنك لا تعرف أسماء 
أصحابها. في بيروت كان المقهى الثقافي منح الدبغي. تفقده 

العاصمة رائداً وأثراً.

اللواتي ليس لهن حل
بمناسبة السماح للمرأة السعودية بحضور مباريات كــرة القدم في 

الملاعب، قال لي أحدهم:
تحت إلحاح زوجتي لاصطحابي لها لحضور إحدى المباريات، رضخت 

لمطلبها واصطحبنا معنا طفلتنا التي هي في العاشرة من عمرها.
وعند انتهاء اللعب أمسكت بيد زوجتي ويد ابنتي، وبدأنا بالخروج 
وســط حشد من الأســر، ولاحظت أن زوجتي أخــذت تضغط على يــدي، ثم 
رفعت بصرها لي وهي تبتسم قائلة: أإلــى هذا الحد أنت تخاف عليَّ ولا 

تريد أن تفقدني؟!
فصدمتها عندما قلت لها مصححاً: بل لا أريد أن أبحث عنك.

غير أن طفلتنا أعجبتني عندما تدخلت فــي المــوضــوع وهــي تقول: 
الحقيقة إنني أحــب مشاهدة مباريات الكرة في التلفزيون، تعرف ليه يا 
بابا؟!، فقلت لها: ليه؟!، ردت سريعاً، لأنني أستطيع بواسطة (الريموت)، 

أن أغير المحطة وقتما أريد.
***

طلبت زوجة أحد المشتغلين بالإحصاء من زوجها أن يأخذ أولادهما 
إلى نزهة في إحدى الحدائق القريبة، أثناء خروجها لشراء بعض الحاجات، 

فلما عادت وجدت زوجها قد أعد تقريراً جاء فيه:
طلب مني أن أراقب الأولاد الثلاثة لمدة ١٢٠ دقيقة، حدثت مشادات بينهم 
٩ مــرات، ثبّت لهم أربطة الأحذية ١٢ مــرة، اشتريت لهم بالونات بمعدل ٣ 
لكل طفل، متوسط عمر البالون ١٢ ثانية، حذرت الأطفال من عبور الطريق 
وحدهم ٢١ مــرة، أصر الأطفال على العبور ٢١ مــرة، الوقت الحقيقي الذي 
المــرات التي سأقوم فيها بمراقبة  انقضى في مراقبة الأطــفــال ١٨٠ دقيقة، 

الأطفال بعد ذلك صفر - انتهى.
هل تمعنتم في هــذه الإحصائية؟! الحقيقة أن بعض الأطــفــال ما لهم 

حل، وإليكم ما حصل:
ففي يوم عاصف في إحدى المناطق الثلجية أخذت إحدى المدرسات في 
روضة للأطفال تحذر تلاميذها الصغار من خطر اللعب على الثلج، ثم قالت 
لهم: كان لي أخ عزيز مثلكم عمره سبع سنوات، وذات يوم عاصف، خرج 
بزحافته الجديدة يلعب على الثلج فأصيب بالتهاب رئوي ومات. وتفاجأت 
أن أغلب الأطفال أخذوا يسألونها عن الزحافة أين تكون؟!، لكي يلعبوا بها.

***
كان ربي قد رماني بين براثن امرأة في مجال عملي، وورتني الأمرّين 
من طولة لسانها، فالنقاش معها كان أشبه ما يكون بمن يحاول إطفاء لمبّة 
كهربائية بنفخة من فمه. كانت من دون مبالغة، تفعل كل شــيء بصوت 
مرتفع، حتى لو لم تكن تفعل شيئاً. يا ساتر (!!!)، لقد ظلمت أنا الأطفال 
عندما قلت عنهم: إنه ليس لهم حل، الواقع أن بعض النساء مثل تلك اللبوة؛ 

هن اللواتي ليس لهن حل - إلاّ بما صنع الحدّاد.  عارضة تقدم زيا للمصمم التركي بورا اكسو في اليوم الأول لأسبوع أزياء فصلي الخريف والشتاء في لندن (أ.ف.ب)
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«أنانية» نيمار كلفت سان جيرمان

 الكثير أمام ريال مدريد
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sport الـ غارديان الرياضي

قنبلة رقمية تصيب تطبيقات الرسائل النصية والدردشة الفورية والشاشة الرئيسية

حرف واحد في رسالة نصية يوقف عمل أجهزة «آبل»
 جدة: خلدون غسان سعيد

إن كنت من مستخدمي أجهزة 
«آبـــل» المحمولة التي تعمل بنظام 
أو  الــتــشــغــيــل «آي أو إس ١١٫٢٫٥» 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات الــشــخــصــيــة الــتــي 
تعمل بنظام التشغيل «ماك أو إس» 
أو ساعة «آبل» الذكية أو جهاز «آبل 
تــي فـــي»، فعليك تــوخــي الــحــذر من 
قنبلة رقــمــيــة جــديــدة تــصــيــب هــذه 
الأجهزة ملغية قدرة المستخدم على 
قراءة الرسائل النصية وتطبيقات 
الدردشة مثل «واتساب» و«فيسبوك 
مــيــســنــغــر» و«آي مــيــســيــج» وحــتــى 
تـــطـــبـــيـــقـــات الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 

«آوتلوك» و«جي ميل». 

المــهــولــة مكونة  هـــذه القنبلة 
من حرف نصي واحد من الأحرف 
 Telugu «الهندية (من لغة «تيلغو
المــشــتــقــة مــــن الـــلـــغـــة الـــدرافـــيـــديـــة 
Dravidian التي يتحدث بها أكثر 
من ٧٠ مليون شخص أو ما يعادل 
٥ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــهــنــد)، 
بحيث يتوقف نظام إدارة الشاشة 
الــرئــيــســيــة لــلــجــهــاز المــحــمــول عن 
العمل بشكل صحيح بعد فتح تلك 
الرسالة، حتى لو أعاد المستخدم 
تــشــغــيــل جـــهـــازه، ولــــن يستطيع 
المستخدم تشغيل التطبيق الذي 
وصـــلـــت إلـــيـــه الـــرســـالـــة الــنــصــيــة 
الملغومة. وفي حال كان المستخدم 
قـــد اخـــتـــار عــــرض تــنــبــيــه لــعــرض 

محتوى الرسائل عند وصولها، 
فستتوقف الشاشة الرئيسية عن 

العمل بالكامل.
واكتشف هذه المشكلة مطور 
البرمجيات «ابراهام مصري» في 
مدينة شيكاغو الذي شارك رابطا 
يــحــتــوي عــلــى هـــذا الـــحـــرف الـــذي 
يــوقــف عــمــل تــطــبــيــقــات الــرســائــل 
والــــشــــاشــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، ومـــــن ثــم 
نــشــرهــا مــوقــع «مــوبــايــل وورلـــد» 
الإيــــطــــالــــي. ولـــــم تـــطـــرح الــشــركــة 
تحديثا لحل هذه المشكلة، ولكن 
يــتــوقــع إصــلاحــهــا فـــي الــتــحــديــث 
أو إس  المــــقــــبــــل «آي  الــــبــــرمــــجــــي 
الــذي يتوقع إطلاقه خلال   «١١٫٣
الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. وقــــال 

بعض المستخدمين بــأن الطريقة 
الحالية لتجاوز هذه المشكلة هي 
بــطــلــب إرســـــال رســـالـــة أخــــرى من 
الــشــخــص نــفــســه ومــــن ثـــم حــذف 
سلسلة المحادثة كلها قبل قراءة 
الرسالة الواردة، وذلك بعد إيقاف 
ميزة عرض التنبيهات وملخص 
الرسالة قبل قراءتها. الغريب في 
الأمر أن هذه المشكلة غير موجودة 
في الإصدار التجريبي للنظام «آي 
أو إس ١١٫٣» المتوافر، أي إن «آبل» 
عــلــى عــلــم بـــوجـــود المــشــكــلــة ولــم 
بـــذلـــك، وقــد  تــخــبــر مستخدميها 
تكون تعمل على إطلاق التحديث 
في وقت قريب ولن تنتظر بضعة 

أشهر. 

وينصح حاليا بالترقية إلى 
نــظــام الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي «آي 
بــيــتــا» أو عـــدم فتح  أو إس ١١٫٣ 
الرسائل النصية تلافيا لمزاح مؤذ 
مــن الأصـــدقـــاء أو وصـــول رســالــة 
نـــصـــيـــة مـــــن أشـــــخـــــاص يــــريــــدون 
نشر الذعر وإيقاف عمل الأجهزة 
المختلفة، إلــى حــين إطـــلاق «آبــل» 
لـــلـــتـــحـــديـــث الـــرســـمـــي لـــحـــل هـــذه 
المــشــكــلــة. وتــســاءل المستخدمون 
عن سبب حدوث عمل هذه القنبلة 
والمــشــاكــل الــتــي سبقتها، ذلــك أن 
ثمن أجهزة «آبل» هو الأعلى بين 
نظرائها من الأجهزة الأخرى وهم 
يستحقون الحصول على الأفضل 
لــقــاء مــا يــدفــعــون، بــالإضــافــة إلى 

وجـــــــــود جــــيــــش مــــــن المـــبـــرمـــجـــين 
فـــي شـــركـــة «آبــــــل» يــفــتــرض أنــهــم 
الــتــحــديــثــات بالكامل  يــفــحــصــون 
قـــبـــل إطـــلاقـــهـــا وتــجــربــتــهــا عــلــى 
أجهزة المستخدمين، وخصوصا 
أنــــهــــا غـــيـــر مـــــوجـــــودة فـــــي نـــظـــام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد» المــنــافــس. 
وبـــــــات واضــــحــــا وجـــــــود مــشــكــلــة 
إداريـــــــــــة وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فـــــي فـــريـــق 
البرمجة، حيث إن مديري تطوير 
نظام التشغيل ومزاياه لا يقومون 
بفحص النظام ككل بل على شكل 
وحــــدات منفصلة، مــع تركيزهم 
عـــلـــى مــــواعــــيــــد الإطــــــــلاق عــوضــا 
التأكد من جــودة التحديثات  عن 

الجديدة. الحرف سبب المشكلة 

انهيار أرضي يبتلع ٦ سيارات في روما
روما: «الشرق الأوسط»

انــهــيــار أرضـــي ضخم  تسبب 
فــي انــتــشــار الــفــوضــى فــي منطقة 
ســكــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
ابـــــتـــــلاع ٦  إلـــــــى  مــــمــــا أدى  رومــــــــا 
ســــيــــارات وهـــــــروب ٢٠ أســــــرة مــن 
مساكنها. وأظهرت الصور حفرة 
عميقة بعد انهيار الشارع في نحو 
الخامسة والنصف بعد الظهر في 
حي بالدونيا.  وقد انتقلت فرقتا 
إطـــفـــاء للمنطقة لإخــــلاء المــســاكــن 
الــقــريــبــة كـــإجـــراء احــــتــــرازي. وقــد 
أكــدت عمدة رومــا فرجينيا راغــي 
في تصريحات للصحافة المحلية 
عــــدم إصـــابـــة أي شــخــص بسبب 
الـــــحـــــادث وأنـــــــه تــــم نـــقـــل الـــســـكـــان 
الــذيــن تــم نقلهم مــن منازلهم إلى 

فنادق. وتجدر الإشارة إلى أنه تم 
إجـــراء إصــلاحــات فــي المنطقة في 
المــاضــي بعد تــســرب المياه  الشهر 
في الفترة ما بين ٢٥ إلى ٢٨ يناير 

(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. ولكنه 
مـــن غــيــر المـــعـــروف عــمــا إذا كــانــت 
تــلــك الإصـــلاحـــات هــي الــســبــب في 

الانهيار الأرضي.

بعض السيارات التي سقطت في الحفرة العميقة
 في العاصمة الإيطالية روما (رويترز)

علماء ألمان يسعون لاستعادة حيوان «الأرخص» المنقرض
لورش (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

في نهاية العصر الجليدي 
الأخــيــر، كـــان الأرخــــص هــو أكبر 
الــــحــــيــــوانــــات آكــــلــــة الـــعـــشـــب فــي 
أوروبا. وكان الحيوان، مع جلده 
الداكن، وأكتافه الواسعة وقرونه 
إلــهــام متكررا  المنحنية، مــصــدر 
لرسامي الكهوف في فرنسا في 

القرن السادس عشر.
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة انقرضت 
حــيــوانــات الأرخـــص - وكــان آخر 
حــيــوان مــعــروف منها قــد أطلق 
عــلــيــه الـــرصـــاص فــي بــولــنــدا في 
١٦٢٧ - ولكن العلماء في مدينة 
لورش بوسط ألمانيا يريدون الآن 

إحياء الحيوان العملاق.
وعــلــى أراضـــــي ديـــر لـــورش، 
يـــجـــري حـــالـــيـــا تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
لتكاثر الأرخص وإعادته للحياة.

ويـــحـــســـب رئـــيـــس المـــشـــروع 
كـــلـــوز كـــــروب أنــــه خــــلال ١٠ إلــى 
١٥ عاما، ســوف تولد حيوانات 
«تشبه إلى حد كبير الأرخص».

كـــــــروب إن قــطــعــان  ويــــقــــول 
حـــيـــوانـــات الأرخــــــص بــعــاداتــهــا 
الـــغـــذائـــيـــة، ســــاعــــدت عـــلـــى خــلــق 
مواقع طبيعية بها ثــروة كبيرة 
مـــن الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي الـــذي 

اختفى الآن من أوروبا تقريبا.
ويقدم معرض يستمر حتى 
الــســادس مــن مــايــو (أيــــار) تحت 

عــنــوان «الأرخـــــص - الــبــحــث عن 
آثــــــار» الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة آكــلــة 
النباتات للزوار ويشرح مشروع 

التكاثر.
وقد استخدمت عظام قديمة 
لــجــمــع هـــذه المــعــلــومــات. ويــقــول 
هــيــرمــان شــيــفــرز، رئــيــس مــوقــع 
التراث الثقافي العالمي في لورش: 

«لقد تم فك شفرة الجينوم».
وتشرح متحدثة باسم وزارة 
العلوم في ولاية هيسن أن معظم 

الخصائص الجينية للأرخص 
يــمــكــن أن تـــوجـــد فــــي الـــســـلالات 
الحالية من الماشية. ومــن خلال 
الـــتـــهـــجـــين، يــمــكــن تـــربـــيـــة أنـــــواع 
تكون قريبة من الحيوان الضخم 

آكل العشب.
كــــــــــــروب إن خـــمـــس  يــــــقــــــول 
ســـــــــــــــــلالات مـــــــــــن المــــــــاشــــــــيــــــــة تــــم 
اســتــغــلالــهــا فـــي المــــشــــروع حتى 
الآن. وهــنــاك قــطــعــان فــي بــلــدات 
لــــورش وإيــنــهــاوســين وبيلفيلد 

نتجت عن ثيران مختارة وثلاث 
بقرات مختارة أيضا. وإجمالا، 
يــســتــخــدم نــحــو ٢٠ حــيــوانــا في 

المشروع.
وتعترف ريناتي شافبيرغ 
مــن جامعة هــالــي فيتنبرج: «لا 
يمكننا إحياء سلالات منقرضة». 
وهــذا هو السبب في أن مشروع 
لــــــورش يــحــمــل اســـــم «أوريـــــنـــــد» 
بــمــعــنــى «الأرخــــــــص - المـــاشـــيـــة» 

ويتجنب مصطلح «الأرخص».

وتقول شافبيرغ إن المشكلة 
الأكـــبـــر هـــي الـــحـــجـــم. فـــي أعــلــى 
جــزء من ظهورهم، كانت ثيران 
الأرخــــــص يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــهـــا ١٫٨ 
مــتــر. كــانــت خليطا مــن الأســود 
والــبــنــي، أو الأســــود مــع شريط 
لامع من الرقبة إلى الذيل. ويقول 
كروب: «كانت القرون كبيرة جدا، 
تتجه إلى الأمام وإلى الداخل». 
وكانت ألوان الأبقار بنية أو بنية 

حمراء. 

٨ آلاف دولار غرامة لمزارع أسترالي قتل تمساحاً عمره ١٠٠ عام
سيدني: «الشرق الأوسط»

غرمت محكمة أسترالية مزارعاً 
الــبــلاد مــبــلــغ ١٠ آلاف دولار  بــوســط 
أســـتـــرالـــي (٨ آلاف دولار أمــيــركــي) 
بتهمة قتل تمساح عمره مائة عام، 

نظراً لأنه «سأم من فقدان الماشية».
كـــــــان المـــــــــــزارع قـــــد أطــــلــــق الــــنــــار 
الــذي يبلغ طوله ٥٫٢  على التمساح 
مــتــر بـــين عــيــنــيــه فـــي نــهــر قـــريـــب من 

مــزرعــة بمنطقة روكــهــابــتــون بولاية 
كوينزلاند، وسط البلاد، في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
واعترف لوك ستيفان أورشــارد 
(٣١ عاماً) بالذنب في المحكمة، لكنه 
قال إنه سأم منه لأنه يلتهم عجوله، 
وأضـــاف أنــه كــان يحمي الماشية في 
محطة بيلمون البحثية، حيث يعمل.

وقال جيس كينغ، أحد محققي 
الشرطة، للمحكمة إن الخبراء قدروا 

عمر التمساح بنحو مائة عــام، مما 
يــجــعــلــه نــــــادراً ومــهــمــاً مـــن الــنــاحــيــة 
الثقافية للمنطقة. وأوضحت وكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة أن الــتــمــاســيــح من 
الحيوانات المحمية في أستراليا، ولا 
يمكن أن تقتل من دون ترخيص من 
مسؤولي الحياة البرية، ما لم تفرض 
تهديداً. وتفرض عقوبة أكبر على من 
يقتل تماسيح «رمزية»، يزيد طولها 

أكثر من ٥ أمتار.
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